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الذِّكرياتُ ريحٌ، وهي تخَترعُ غُيوُماً )جول سوپرڤيال(.
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I
فارس

الجُمُعة 11 أبريل 1986

بقَــي فــارس مُغمِضــاً عينَيْــه للِحَظــاتٍ بعــد انقضــاء نومــه، مُتمنِّيــاً لــو 
. ثــمَّ بــدأ يفتحهــا  أنَّ الحُلـْـم اســتمرَّ ولم تتوقّـَـف وقائعــه بِشــكل فجُــائيٍّ
رُويــداً، وقــال في نفســه: إنَّــه لحَُلـْـم مثــر! فقــد رأى أنَّــه يــرب في حانــة، 
ثمَّ يدَخل مغارة جنب شاطئ، فيخلع ملابسه ويتركها هنالك ويمضي 
ــباحة، لكنَّــه حــن يعــود، وبعــد أن يرتــديَ تلــك الملابــس، لا يعــر  للسِّ
للحــذاء عــى أثــر. يستكشــف جوانــب المغــارة، وتحَــتَ أحــد جدرانهــا، 
تبــدو لــه جمجمــة تترنَّــح وتضحــك، كأنَّهــا تســخر مــن حالــه. ثــمَّ يدخــل إلى 
المغــارة نــادلُ الحانــة التــي شرب فيهــا، وبضــع أمامــه صينيَّــة عليهــا فردتــا 
ــكل واللــون وكأسُ نبيــذ. يقــول لــه فــارس:  حــذاء جديدتــان مُختلفتــا الشَّ
يــا للحــذاء الرَّائــع! ثــمَّ يفُــرِغ في إحــدى الفردَتـَـنْ كأسَ النَّبيــذ، ويضُيــف: 
النَّبيــذ ذو أثــر حســن عــى الجِلـْـد. بعدهــا ... يســتيقظ! ودون تفكــر، 
ـه ســرى تينــكَ  يتمطّـَـى ثــمَّ ينحنــي ويجُيــل عينَيـْـه أســفلَ السريــر ... كأنّـَ

اب، جاهزتَـَـنْ لتلجَهُــا قدمــاه! الفردَتـَـنْ، المتُْرعــة إحداهــا بالــرَّ

ثــمَّ نهــض مــن سريــرهِ، لا بالمـَـرِح ولا بالقَلِــق. كان يلبــس شــورتاً أحمــر 
. لقد  الــة وكأنَّهــا صغُرتْ. لكنْ، كَلاَّ خفيفــاً وفانلــة بيضــاء. وبــدت لــه الصَّ
كانت فسيحة، تنبسط عى قِسم كبر من أرضيَّتها زَربيَّة ذات أشكال 
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هندســيَّة زرقــاء وحمــراء وســوداء. لم تكــن هنالــك غــرفٌ غَرهــا في هــذا 
المسَــكَن. قبُاَلـَـة فــارس الآن، إلى اليســار، هنالــك المكتبــة، قرُبهــا طاولــة 
مســتطيلة بلــون الأبنــوس، مِــن حولهــا كرســيَّان ذَوَا أذرع، أزرقــان، وأريكــة 
زرقــاء أيضــاً. فيــا وراء المكتبــة، هنالــك العمــود الأبنــوسي الطَّويــل، ذو 
الأذرع المقُوَّســة التــي هــي مشــاجب، عُلِّقَــتْ بهــا بضعــة أثــواب. لصِْــقَ 
ــة. وفي  الجــدار المواجــه مبــاشرةً لفــارس، التلفــاز عــى طاولتــه الزُّجاجيَّ
أقــى اليســار مــن هــذا الجــدار، بــاب المسَــكَن، المفُــضي إلى الخــارج، 
وهو أزرق اللون، مثل النَّافذة القريبة منه، والتي تعَلو التلفاز، وفوقها، 
بِدورهــا، لوحــة لفِنَّــان مجهــول، تُثِّــل رجــلاً وامــرأة جالسَــنْ في حديقــة، 
ــا جنــبَ الجــدار الــذي إلى  فــراء. أمَّ تحــت شــجرة تتســاقط أوراقهــا الصَّ
طة  يمن فارس، فهنالك خزانة للملابس، عريضة، بثلاثة أبواب، متوسِّ
الطول، وفوقها لوحة لعبد العزيز الكابران، ابن لالَّة البتول، التي استأجر 
منهــا فــارس هــذا البيــت. وفي الطَّــرفَ الأبعــد مــن هــذا الجــدار، ينَفتــح 
م. لوحــة  رِوَاقٌ جانبــيٌّ يـُـؤَدِّي إلى بــاب المطبــخ، وبعــده إلى بــاب الحــاَّ
الكابــران موجــودة في مكانهــا مِــنْ قبــل أنْ أقَطـُـن بهــذا المسَــكَن، يفُكِّــر 
م،  لهَــا وأنــا في طريقــي إلى المطبــخ أو إلى الحــاَّ فــارس. ولكــرة مــا أتأمَّ
أصَبــحَ بإمــكاني اســتحضارُ تفاصيلهــا مِــن الذاكــرة: فهنالــك شــاطئ، بــه 
دين عى جنوبهم، متباعِدِين قليلاً  ثلاثة رجال وامرأة بملابسهم، متمدِّ
وباســمن، ومــن العــن اليمنــى لــكلٍّ منهــم تتهاطــل دمــوع، يتَّضــح حــن 
الاقتراب منها أنَّها ألماسات دقيقة ضاربة إلى الزُّرقْة، فيا تتبدَّى في 
لات  ـارات أو شــلاَّ حَدَقـَـات العيــون اليُــسرى، منعكســةً، درَّاجــات أو نظّـَ
مــاء، وفي الزاويــة اليــسرى العُلويــة مــن اللوحــة، يظهــر رأس رجــل تنحــدر 
مــن فمــه نفثــات مــن ســيجارة، وتتَّجــه نحــو مفــترق فخــذَي امــرأة جميلــة 

دة في طــرف ســفليٍّ مــن اللوحــة.  عاريــة ممــدَّ
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م، استأثرتْ  لم تتجاوز الساعة الثامنة إلاَّ قليلاً. في طريقه إلى الحاَّ
جوربــان  الطويلــة:  الأريكــة  عــى  موضوعــة أشــياء  للحظــات،  بنظرتــه، 
ســوداوان طويلان، بها مربَّعات شــفيفة، صحيفة مغربية، أحد أعداد 
ـة العــربّي. الجوربــان الطويــلان الأســودان هــا لزِهــور طبعــاً. لقــد  مجلّـَ
ــى مــن ســجائر قليلــة  تركتهْــا هنــا، خــلال زيارتهــا الأخــرة. قرُبهــا، مــا تبقَّ
في علبــة ســيتركها فــارس في مكانهــا، فلديــه أخــرى في جيــب جاكتتــه 
 . ــا الاســتدعاء، فيوُجَــد في جيــب الجاكتــة العلــويِّ الزَّيتونيــة اللــون. أمَّ

العلــويّ الأيمــن، تحديــداً!

الاســتدعاء! ردَّد فــارس في قــرارة نفســه. وأتَبْــع ذلــك بِـــ "أوووفْ"، 
طويلة، ناجمة عن تعَب غامض. فاليوم هو الجُمُعة 11 أبريل 1986، 
وفي هــذا الصبــاح، قبــل الثانيــة عــرة، عــليَّ أن ألتحــق بمكتــب رئيــس 
مصلحة الموظَّفن، بِملُحقة وزارة الثَّقافة، فأنا مُستدعىً إليه، باعتباري 

ــي. ! وســأرى مــا ســيكون قرارهــم في حَقِّ موظَّفــاً غــرَْ مثــاليٍّ

هيَّــأَ فــارس لنفســه قهــوة بالحليــب. ثــمَّ جلبهــا مــن المطبــخ ومعهــا 
بــدة،  كعكــة، بسََــط في وســطها، عــى شِــقٍّ منهــا، طبقــة رقيقــة مِــن الزُّ
قِّ الآخر قليلاً من مُربَّ الكرز. إنهّ يفُْطر متمهِّلاً، فالاستدعاء  وعى الشِّ
قد أعفاه من الالتحاق بالعمل، وأمامَه فسحة مديدة من الوقت. بعد 
الإفطار، يدُخِّن سيجارة حتَّى منتصفِها، ويفُتِّت ما تبقَّى في المنفضة. 
د دخان رمادي مُرْبدٌّ كثيف، فيُسارِع  يتصاعد من التَّبغ المحترق المبُدََّ
إلى تناول كأس ماء بقُربه، لم تعد فيها إلاَّ قطرات، ويفُرِغها عى فتات 

التبــغ الــذي يحترق. 
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ينتهــي فــارس مــن ارتــداء ثيابــه، ويقــف قبُاَلَــة المكتبــة. ســيأخذ معــه 
الرواية التي سيُعِرها للنَّادل عبدو: "الأعمى ذو المسدَّس" لتشيستر 
هايمز، فهَو يريد أن يقرأ رواية بوليسيَّة. ويلتفت إلى رفوف عى يمينه: 
صهــا لكُتـُـبٍ، تركهــا لديــه عــلّي بوهــدّي،  هــذه هــي الخانــات التــي خصَّ
ار الخــراء"، قبــل أن يذهــب إلى  الــذي كان يســكن معــه في "الــدَّ
الإسكندريَّة، حيث توُفيِّ في حادثة سَرْ، رفُقْة المصريَّة مريام، ولكنْ، 

ــق لــه مــا كان حُلْــاً بالنســبة إليــه: الحُــبّ الكبــر. بعــد أن تحقَّ

في الخارج، ينحني فارس بأعى جِذْعه عى قفُل بابِ بيَته، وبِيمناهُ 
مِفْتــاحٌ يبــدو كأنَّــهُ يدُيــرهُ في ذلــك القُفــل. والــذي يراه من الخلف، ســواء 
أكَان عابراً في الطَّريق - شارع بروكسيل - أو قابعاً في مكان يستطيع منه 
اً يحُْكِم إغلاق بابه بالمفِْتاح قبل أن  أن يلَحظَ حركاته، سيحسِبُ أنَّه حقَّ
يمضَي إلى حيثُ يشتغل. لكنَّ فارساً لا يغُلقِ الباب فِعْلاً، إنَّه فحسبُ 
يتظاهــر بذلــك. بِيمُنــاه يدُيــر مِفْتاحــاً غــرَ صالــح، قريبــاً مــن فتحــة القُفل، 
إلى أعــى، ثــمَّ إلى أســفل، حركــةً  فيبــدو ظهَْــرهُ، مــن الخلــف، متحــرِّكاً 
خفيفــة تثــر فيــه هــو نفســه ابتســامةً مكتومــة. ولم يكــن بالطبــع يتســىَّ 
، ولكــنَّ مِفْتاحــه الفعــليَّ قــد  أو يتمــرَّن عــى مشــهد ســينائيٍّ أو مسرحــيٍّ
ضــاع منــه منــذ يومَــنْ، وبالفعــل جــاء بصانــع مفاتيــح ليفتــح لــه البــاب، 
وتــمَّ ذلــك، ولكنَّــه لم يغُــرِّ لــه القُفْــل عــى الفــور. قــال لــه: اشــترِ قفُْــلاً 
جديــداً، وتعــال إلى محــليِّ وســأذهب معــكَ وأرُكِّــب القُفْــل الجديــد. 
لكــنَّ فارســاً يتلــكَّأ، فعــى أيِّ حــال، فزهــور لديهــا مِفْتــاح، وسيســتخرج 
ــر في المجيء إلى مَســكَنه  لــه صانــع المفاتيــح نســخة منــه، وهــي لــن تتأخَّ

... يــا لي مــن مُتهــاون! هــذا غــر معقــول!
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ــا تظاهُــري بإحــكام إغــلاق البــاب، فهــو للإيهــام، إذْ لا ينبغــي أن  أمَّ
يلَحــظَ أحــدٌ أني أتركُــه قابــلاً لأن يفُتـَـح بدفعــة مــن كتــف أو بركلــة طفيفــة، 
يفكِّــر فــارس، وقــد تحــرَّك خطوَتـَـنْ. فيــا لحَكايــة المفِْتــاح هاتــه، كــم تبَــدو 
، مــا الــذي لديــه في هــذا البيــت مــاَّ يُمكــن أنْ  مُضحِكــة ومُزعِجــة ... ثــمَّ
ـه أضحــى  لهْ كثــرا؟ً إنّـَ يخَــافَ عليــه مــن السرقــة؟ التلفــاز، الــذي لا يشَُــغِّ
جــة؟ إنَّهــا ثقيلــة الــوزن، ويصعــب نقلهــا إلى  ــاً. الأرائــك أو الثلاَّ قديمــاً حقَّ
خــارج البيــت عــى لــصٍّ عــاديٍّ اكتشــف بالمصادفــة أنّ البــاب ليــس 
مُحكَمَ الإغلاق. الكُتبُ؟ ومتى كان اللُّصوص يقرؤون فلسفةً وأدبا؟ً ..

ــيِّئة الممُكنــة  ــر فــارس، فهنالــك دائمــاً المفاجــآت السَّ مــع هــذا، يفُكِّ
بالنِّســبة إلى مَــنْ يــترك بــاب بيتــه غــر مُغلَــق، ففــي حَــيِّ لوصْيــانْ )حــيّ 
باَط ومُدُن غرها، تبدأ أحياناً،  المحيط( هذا، كا في أحياء أخُرى بالرِّ
في ســاعات الليــل التــي يتكاثــف فيهــا الظّـَـلام وتشــتدُّ حُلكْتـُـهُ، أنشــطةُ 
"شَعْب الليل"، في بعض الأزقَّة الضيِّقة والزَّوايا ... مِن المنتمن إلى 
ــعْب"، قــد تجــد أصحــاب "القَرقْـُـوبي"، أي الذيــن يتناولــون  هــذا "الشَّ
أقراصاً مهلوسة مَهُولة المفعول، فيَحدُث أن تدخل مجموعة منهم مع 
ــم الواحــد  أخــرى في معــارك داميــة أحيانــاً، كــا تجــد لصوصــاً، وإذا عَلِ
ــا، أنّ ثمّـَـة بيتــاً قريبــاً ســينفتحُ بابـُـه أمامَــه بمجــرَّد دفعــة  منهــم، بطريقــةٍ مَّ
ــه إليــه  كتــف، وصاحبُــه لمْ يعَُــدْ إليــه بعــد، فالاحتــال الأكــر هــو أن يتوجَّ
ويقتحمه، عَلَّه يعرُُ فيه عى نقود أو متاع خفيف الوزن غالي الثَّمن ... 

والتفتَ فارس يميناً، وهو قبُاَلةَ الباب، إلى حيثُ مبانٍ تتدُّ عى 
مُنبسطٍ من الأرض فسيحٍ، شاسع، خلفها صفوف من المباني الأخرى 
اً ذي بوََّابات مُقَوَّسة، يخرج  التي ستستمرُّ منحدرةً نحو سور طويل جدَّ



-12-

المــرء مــن الواحــدة منهــا إلى طريــق عريضــة، بعدهــا منحــدرٌ يوُصِــل إلى 
حــوافّ جُــروف مُرفــة عــى المحيــط الأطلــيِّ ... استنشــقَ فــارس 
بعمــقٍ الهــواء القــادم مــن جهــة المحيــط، مــاَّ خَلـْـف العــارات والبيــوت 
ــرُ فــارس  ــيِّئة ليســتْ مُسْــتحيلة، يفَُكِّ خُــور ... نعــم، المفاجــآت السَّ والصُّ
... كأنْ تعــود ليــلاً وتفتــحَ البــاب الــذي لمْ تكــن قــد أحكمــتَ إغلاقــه، 
فتجــد قِطَّــاً ميِّتــاً قــد ألقــى بــه أحدهــم قُــرب سريــركَ، أوْ تجــد مجنونــاً أو 
شــخصاً ممتلــئَ البطــن والمُــخِّ بالكحــول الخالــص مســتلقياً عــى ذلــك 
يــر ... لكــنْ، ســتأتي زهــور ومعهــا المفِْتــاح ... وبِحركــة لا إراديَّــة، رفــع  السرَّ
فــارس يــده إلى جيــب جاكتتــه العلــوي، الواقــع لصِْــقَ القَلــب، فلََامَــسَ 

بأطــراف أصابعــه الورقــة المطَوِْيَّــة عــى أربــع. الاســتدعاء!

بِبــطء يتمــىَّ عــى الرَّصيــف الفاصــل بــن بــاب مَســكَنه والطَّريــق. 
بِخُطــىً قصــرة وئيــدة. "كأنّـَـكَ كهــل، يــا فــارس. انقُْــص مــن التدخــن 
ومــاَّ يليــه"، هــذا مــا تقولــه أخُتــه تاجــة، عــادةً، حــن تــراه يتمــىَّ مُتعَبــاً 
ء، ولكــنْ، بســبب  ـه مُتعَــبٌ بعــض الــيَّ ... وفــارس يشــعرُ، فعــلاً، أنّـَ
سَــكْرةَ البارحــة فحســب. يقــول في نفســه: أنــا لم أتجــاوز الثَّلاثــن كثــراً 
... وإذن فــإنَّ تاجــة تبالــغ، أمْ ترُاهــا ترُيــدني أن أكــون مثــل زوجهــا نــاصر، 
صاحــب شركــة الملابــس، الــذي لا يــرب إلاَّ المــاء، وأجمــلُ الموســيقى 

عنــده رنــن النُّقُــود؟

فــارس يــزور بيــت أسُرتــه مــرَّة كلّ أســبوعَنْ تقريبــاً، ويحَــدُث، نــادراً، 
أن يقــضي الليــل في غرفــة الطَّابــق الأوَّل التــي مــا تــزال تنُسَــب إليــه، 
يانها "غرفــة فــارس". وبيــت الأسرة هــذا، بقيــتْ تقُيــمُ  ــهُ وتاجــة تسَُــمِّ فأمُُّ
ــهُ، كلثــوم، وتاجــة وزوجُهــا نــاصر، فالوالــد، الهاشــمي، الــذي كان  بــه أمُُّ
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ــط الحــال لــه محــلٌّ لبيــع الثيــاب، قــد تـُـوفيِّ قبــل نحو عرين  تاجــراً متوسِّ
ــد، هــو الآن في فرنســا، حيــث يكُمِــل  شــهراً، وأخــو فــارس الأصغــر، محمَّ
يــف.  دراســاته العليــا في الاقتصــاد، وهــو يــأتي لزيــارة العائلــة في الصَّ
تاَجَــة تصغُــرُ فــارس بنحــو ثــلاث ســنوات، ومــع ذلــك، تحَْــدِبُ عليــه كأمٍّ 
ــكَ. تـَـرَى كــم هــي حمــراء! إنَّهــا الكبِــد، مُضَعْضَعَــة ..."،  رؤوم. "هــاتِ كفَّ
ـم جــادَّة. لكــنْ،  ــه. إنهَّــا تتكلّـَ تقــول وقــد أمســكتْ يــده وتفرَّســتْ في كفِّ
َ نرَْتهَــا، فتبــدو أكــرَ مَرحَــاً، وتقــول: "أمََــا مَللــتَ بعــدُ  يحَــدُث أنْ تغَُــرِّ
الخَنْدَرِيْــس؟"، فيقُهقــه فــارس إذ يســمع كلمــة "الخَنْدَرِيْــس"... يتعلَّــق 
الأمــر بمزحــة طبعــاً، يفَُكِّــر فــارس، فأخُتــي تاجــة، وهــي تـُـدَرِّسُ العربيَّــة في 
، الــذي يقــع  ثانويَّــة عبــد الكريــم الخطَّــابي، غــرَ بعيــدٍ عــن بيتنــا العائــليِّ
عْر العربي والأساليب الجزلة  باَط، تحُبُّ الشِّ بحيِّ يعقوب المنصور بالرِّ
ــا أنــا، فكنــتُ قــد درســتُ  والكلــات النــادرة إنْ بــدتْ لهــا جميلــة. أمَّ
بـَـاط، بالمــوازاة مــع دراســتي في المدرســة  الفلســفة في كلِّيَّــة الآداب بالرِّ
الإداريَّــة، رغــم حيــازتي بكالوريــا علــوم رياضيــة ... وبعــد أن تخرَّجــتُ في 
المدرســة الإداريَّــة، أصبحــتُ موظَّفــاً في وزارة الثقافــة! "أمََــا مَللَـْـتَ بعَــدُ 
الخَنْدَرِيـْـس؟". معنــى الخَنْدَرِيـْـس، المقصــود فيــا بيننــا، هــو، طبعــاً، 

ــة، وتعُجبهــا. الخَمــرة! وتاجــة تســتعمل هــذه الكلمــة، لأنهَّــا تراثيَّ

يَمــضي فــارس عــى الرَّصيــف، ليقطــعَ الطَّريــق نحــو مقهــى في الجهــة 
المقابلــة. يســمع أزيــزاً قريبــاً مــن وجهــه، فيغُمــض عينَــه اليُــسْرى بشــكلٍ 
تلِقَْائِيٍّ، ويشُيحُ بوجهه يميناً في حركة سريعة. مع ذلك، فالنَّحْلة التي 
هــتْ نحــو عينــه اليــسرى في  كانــتْ قــد انبثقــتْ مــن مــكان مجهــول وتوجَّ
، ارتطمــتْ بأرنبــة أنفــه، فداخــتْ وبدَا أنَّها ســتهَوي  طرانهــا غــر المتُبــصرِّ
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دمــة، لكنَّهــا بذَلــتْ جهــداً وتاســكتْ وقامــت  إلى الأرض بمفعــول الصَّ
بِدورات في الهواء، نازلةً إلى أسفل ودائخة، ثمَّ تحاملتْ عى نفسِها، 
واســتجمعت قواهــا، وعــادت إلى طرانهــا. حــكَّ فــارس أرنبــة أنفــه بِظفُْــرِ 
إبهــام يـُـسراه، وسُرَّ لكــون تلــك النَّحلــة اســتعادتْ كامــل لياقتهــا، ولم 

تقــضِ نحبهــا. 

اً،  يرفــع رأسَــه إلى أعــى، فــرى غيمــة صغــرة، ليســت بالبعيــدة جِــدَّ
حوافُّهــا تتــدرَّج مــن الرَّمــاديِّ إلى الأخــر الفاتــح فالأصفــر. يقــول فــارس 
في نفسه: إنَّه لصباح شاعريٌّ مُضيء. وها حوافُّ الغيمة تلك تكَتي 
شكلَ شَعْر امرأة، ناعم وملوَّن وحسن التَّصفيف وطويل. بل إنَّ الغيمة 
غرة نفسَها أصبحتْ وجهاً أنثوياً صبيحاً. يبتسم فارس لهذا الوجه.  الصَّ
ابــاً،  ه. يبــدو لــه جذَّ ويــتراءى لــه أنَّ الوجــه ابتســم لــه بــدوره. يتوقَّــف ويتمــلاَّ
بل وأليفاً. كأنَّه لا يراه للمرَّة الأولى. عينان واســعتان وشــفتان ممتلئتان 
ــا لتِقــولا لفــارس: أنــا وديعــة خُفــافْ!  في حــدود، مُفترَّتــان قليــلاً، كأنَّ
غــرة أجــزاءَ، يحَُرِّكهــا الــرد، ويفَُرِّقهــا. ويتســاءل  ثــمَّ تنقســم الغيمــة الصَّ
بــاح  فــارس: كيــف يحَــدُث أني أرى وجــه وديعــة بوضــوح في هــذا الصَّ
ل إلى جواب عن تساؤله: فذكرياته عن سَنَةِ  بط؟ وسرعان ما يتوصَّ بالضَّ
، كانت فيا قبل تطفو عى سطح  البكالوريا، وعن وديعة بشكل خاصٍّ
ذاكرتــه، لكــنْ، في أوقــاتٍ متباعــدة، وإن تكــنْ ذكــرى وديعــة مُســتودَعَة 
بشــكل راســخ في أعــاق نفســه، لكــنَّ حديــثَ عزيــز بوســبعن، قبــل 
ــة طويلــة ذات طابــع أوتوبيوغــرافي، يســتحرُ  أيَّــام، عــن كونــه يكتــب قصَّ
راســة الثَّانويَّــة، ووجوهــاً لأصدقــاء وزمــلاء، مــن بينهــم فارس  فيهــا أيَّــام الدِّ
قــد  ،) نفسُــه ووديعــة خُفــافْ وآخــرون )مــع تغيــر أســائهم في النَّــصِّ
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ـام، قابعــةٍ في  ــجَ ذكريــاتٍ مــن تلِــك الأيّـَ ، هــو الــذي أجَّ يكَــون، ولا شــكَّ
أعَــاق ذاكــرة فــارس، فتبــدَّى لــه وجــه وديعــة، باســاً واضــحَ القَسَــاَت 

بــاح.  في هــذا الصَّ

دُخــول وديعــة لحيــاة فــارس يعــود إلى سَــنَةِ البكالوريــا، التــي قضاهــا 
ـةٍ بحــيِّ  ـة )ط( بمدينــة خريبگــة، بعــد أن نقلــه أبــوه إليهــا مــن ثانويّـَ بثانويّـَ
بَــاط، بســبب علمــه بــأنَّ فارســاً شــارك، في يونيــو  يعقــوب المنصــور بالرِّ
1973، في مظاهــرة كان قــد قــام بهــا طلَبَـَـةٌ وتلاميــذ يســاريُّون في شــارع 
بحــيِّ يعقــوب المنصــور، وفرَّقهــا البوليــس بالقــوَّة، واعتقُِــل العديــد مــن 
ـة يوجــد بهــا  المشــاركن فيهــا )نــادلٌ كان يتابــع المظاهــرة مــن فــوق تلّـَ
المقهــى الــذي يشــتغل بــه، أخــر والــد فــارس الــذي كان مــن معارفــه بمــا 
رأت عينــاه، فآثــر الوالــد أن ينقــل ابنــه إلى خريبگــة، ليُِبعــده عــن أجــواء 

المظاهــرات وعــن الرِّفــاق اليســاريِّنْ(. 

ــه الأوتوبيوغــرافي المذكــور -  ــا عزيــز بوســبعن - الــذي يكتــب نصَّ أمَّ
بـَـاط، لكــنَّ أبــاه، الــذي كان  ـة بحــيِّ الأقــواس بالرِّ فــكان يـَـدرس في ثانويّـَ
بـَـاط، تــمَّ نقلــه ليقــوم  ســائق ســيَّارة إســعاف في مستشــفى كبــر بالرِّ
بالعمــل نفســه بخريبگــة وقتهــا، وهكــذا وجــد عزيــز نفســه مــع فــارس في 

ـة )ط( بخريبگــة.  قِسْــم البكالوريــا لســنة 1973ـ 1974 نفســه، بثانويّـَ

ـة  كانــت وديعــة خُفــافْ وقتئــذ في قِسْــم البكالوريــا أيضــاً في الثَّانويّـَ
نفســها، بشــعبة العلــوم التَّجريبيــة، وكان والدهــا مهنــدس إلكترونيــات، 
ا فارس وعزيز بوســبعن، فكانا  يشــتغل بعقدة مع شركة الفوســفاط. أمَّ
ينتميــان إلى شــعبة "علــوم رياضيــة". عزيــز هــو الآن أســتاذ رياضيــات 
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ــا  ياضيــات لا تبُعِــده عــن ميولــه الأدبيَّــة، أمَّ ـة بكازابلانــكا، لكــنَّ الرِّ بثانويّـَ
ه العِلمي بعد حصوله عى البكالوريا،  فارس، فكان قد انزاح عن التَّوجُّ
ــوازي، في كُلٍّ مــن شــعبة الفلســفة ومدرســة الإدارة  فتابــع دراســته، بالتَّ

العموميــة. 

إنَّ وجــه وديعــة يغيــب لأمــد عــن ذاكــرة فــارس، ثــمَّ يعــود، عــى غــر 
انتظار، وبشكل مفاجِئ في الغالب، مُسَبِّباً له خَدَرَاً غريباً في الرأس، 
وارتعاشــات داخليَّــة تســتمرُّ للِحَظــات عجيبــة، فكأنــه تحــت تأثــر عقــار 
ر يسَُــبِّب لــه أحــلام يقظــة. في تلــك الحــالات، يتبــدَّى في ذاكرتــه  مُخَــدِّ
وجــه شــابَّة جميلــة التقاســيم، واســعة العينَــنْ، في نظرتهــا عمــق وحنان. 
إنَّهــا وديعــة خُفــاف، الطويلــة القامــة، الرهيفــة القــوام، ذات الابتســامة 
ة.  التــي كانــت تنُبــت لروحــه جناحَــنْ، وتجعلــه يحلّـِـق في عــوالم مُشِــعَّ
كانــت ذاكرتــه تعَــرضِ لــه لقطــاتٍ مــن تلــك الأيَّــام الماضيــة التــي عاشــاها 
معــاً، مُســتعيدة مشــية وديعــة الواثقــة وحركاتهــا، بــل ومســتعيدة وديعــة 
ــنْ المسُــتكينَنْ،  ، بنهدَيهْــا اللدنـَـنْ البضََّ يــاضيِّ بأكملهــا، بجســمها الرِّ
امتنَْ تحت لباسها، واللذَينْ كانا، مع ذلك، يرُسِلان إليه إشارات  الصَّ

خَفِيَّــة وحميمــة. 

ـة )ط(،  مــا حــدث إذن ذات يــوم مــن أكتوبــر 1973، في ســاحة ثانويّـَ
هــو أنَّ تلميــذاً يدُْعَــى فــارس نــر انبهــر بتلميــذة، إذ رآهــا للمــرَّة الأولى 
ـنْ نحــو الســاحة التــي انتــر في  وهــي قادمــةٌ مــن جهــة مكاتــب الإداريّـِ
جنباتهــا تلاميــذ كثــرون، فلاحــظ، إذ اقتربــتْ منــه، أنَّ عينَيْهــا الواســعَتنَْ 
ء، وأنَّهــا  ــوداوَينْ زاغتــا نحــوه، وتركَّزتــا عليــه للِحَظــة طويلــة بعــض الــيَّ السَّ
 ، تشُِــحْ عنــه بنظرتهــا بشــكل فــوريٍّ بدورهــا انشــدهتْ إذ رأتـْـهُ، وأنَّهــا لمْ 
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لــة  وباســتدارة سريعــة، بــل إنهــا بــدأتْ بِخَفْــض بصَرهــا في أنــاة، بــن المتأمِّ
ا تشحن نفسها بشعور  والحالمة. وقد كانتْ، وهي تخَفِض بصرها، كأنَّ
جديد عليها، وتوَُطِّن نفسها عى أنَّ لحظةً فارقةً في حياتها قد حلَّتْ. 
ــيَّتان  ثــمَّ أدارتْ وجههــا ومضــتْ في ســبيلها وقــد تألَّقــتْ شــفتاها الحِسِّ
بطيف ابتسامة، فرضتْ عليها نفسَها، ولم تحُاوِلْ هي أن تخُفيهَا، وفيا 
بعــد ســتقول لفــارس إنَّهــا في تلــك اللحظــة حســبتْ نفســها نائمــة وفي 

ء نفسَــه كان قــد وقــع أيضــاً لفــارس.  حُلْــم، والغريــب أنَّ الــيَّ

لقد ضاعتْ منه وديعة خُفاف الآن. وها هو، مرَّة أخرى، وبعد مرور 
نحو اثنَي عر عاماً عى فقَده إيَّاها، يتساءل: ترُى أين هي؟ ما الذي 
تفعلــه؟ كيــف تعيــش ...؟ لاإراديَّــاً، يتباعــد إصبعــا فــارس اللتــان كانــت 
سيجارته بينها، فيسقط ما تبقَّى منها أرضاً، فيا الإصبعان تتقلَّصان، 

اقطة بدعسات من فردة حذائه.  ثمَّ يجُهِز فارس عى السيجارة السَّ

ــا واقعــي أنــا في هــذه اللحظــة، فإليكــم بعــض عناصره: هذا الباب  أمَّ
الذي كنتُ أتصنَّع إغلاقه قبل لحظات، ومِفْتاحه الحقيقي عند زهور، 
ورغــم أنفــي، ســأتركه مــن دون إغــلاق. وزهــور هــي الحبيبــة الحاليَّــة. لقــد 
. لديَّ الآن وظيفة،  كك الحديديَّة، وتوُفيِّ كانت متزوِّجة بموظَّف بالسِّ
ويُمكــن أن أطُـْـردَ منهــا في هــذا اليــوم نفســه )فالاســتدعاء في جيبــي(. 
وهــذا المســاء، ســتجمعني جلســة مــع خليــل بوهــدّي وعزيــز بوســبعن 

في حانــة مارينيــان. 

ــارع، متَّجهــاً نحــو مقهــى  ينــزل فــارس مــن الرَّصيــف، ويقطــع عــرضَْ الشَّ
غرناطــة. هنالــك شــخص يدفــع عربــة يــد ويمــي أمامــه. وتحــت غَيات 
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متناثــرات تســر في هــدوء ســيَّارات معــدودات، أغلبهــا يقَصِــد شــارع 
المغرب الكبر. تراس المقهى خالٍ من الزَّبائن، وإذْ يقتربُ فارس من 
بابهــا الزُّجاجــي العريــض، يتناهــى إلى أذُُنيَـْـه مَطلــع أغُنيَّــة جميلــة وعذبة، 

لأســمهان: "يــا حبيبــي تعــال الحقنــي ...".

ــة هــو عبــدو، فهــو يحُــبُّ أغــاني  لا شــكَّ أنَّ الــذي شــغَّل هــذه الأغُنيَّ
أسمهان. كا أنَّهُ النَّادل الذي أصبح صديقي، وهو ذو ثقافة وَمُسَجَّل 
في كلِّيَّــة الآداب، وســيجتاز في نهايــة هــذا العــام امتحانــات الإجــازة في 
الأدب الفرنــي. إنــه يشــتغل في المقهــى، نصــف نهــار في كلِّ يــوم، 
ـاً، حتّـَـى لــو  ــن دَخْــلاً مادَّيّـَ مــرَّة ومســاءً في المــرَّة المواليــة، ليؤُمِّ صباحــاً 

كان زهيــداً.

اتَّخذ فارس لنفسه مكاناً مُقابلاً للباب، قريباً منه، فرئتاه في حاجة 
إلى هــواءٍ بــارد. عــرْ البــاب وزجــاج الواجهــة، يســتطيع أن يــرى العابريــن 
القلائــل أمامــه عــى رصيفَــي شــارع بروكســيل، كــا كان ينُعِــم النظــر 
في طيــور مُحلِّقــة، تنيــخ عــى أســطح عــدد مــن المبــاني، وكانــت غيــوم 
بيضــاء ورماديَّــة تتحــرَّك بإيقــاع بطــيء، وتفَْقِــد مــن كثافتهــا شــيئاً فشــيئاً، 
ــطوُح ونحــو  ــمس تبعــثُ نحــو السُّ د، فيــا الشَّ وبعضُهــا يبــدأ في التَّبــدُّ

تها التــي تتقــوَّى.  الأرض أشــعَّ

يعــرف فــارس هــذا المقهــى منــذ أن فتُِــح في وجــه الزَّبائــن، قبــل أكــر 
مــن ســنَتنَْ، وقــد كان يقَطـُـن وقتهــا ببيــتٍ آخــر، في حــيِّ المحيــط أيضــاً، 
ة.  وبذلــك البيــت ســكن معــه عــلّي بوهــدّي، أخــو خليــل، لشــهور عِــدَّ
ار  في ذلــك المسَــكَن، الــذي اعتــاد فــارس وأصدقــاؤه أن يسَُــمّوه "الــدَّ
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الخراء" - لأن جدرانه ونوافذه مصبوغة بالأخر الفاتح - كان يحَدُثُ 
بــدأت تــزوره زهــور.  أن يســتقبل أصدقــاء قدُامــى وجُــدداً، وفيــه أيضــاً 
وقــد غــادره بعــد أن طلــب منــه صاحبــه ذلــك، فقــد كان عــى علاقــة 
طيِّبــة بفــارس، وأخــره أنَّ ابنــه تــزوَّج، وهــو يريــد أن يسُــلِّم البيــت المذكــور 
ر عليــكَ العثــور عــى  ــا أنــتَ، يــا فــارس، فلــن يتعــذَّ لذلــك الابــن، "أمَّ

مَســكَن آخــر ..."

ــف منهــا فــارس حتَّــى يســتهلكَ يجيئــه عبــدو بقهــوة بالحليــب. يترشَّ
، فيخشــخش،  نصِفهــا. ويخُــرِج علبــة ســجائره مــن جيــب جاكتتــه العلــويِّ
في خفــوت، الاســتدعاءُ القابــع هنــاك! "لا أبــالي بمــا ســيَحدُث. ولــو 
ــف عــى الوظيفــة". ثــمَّ يُــسَرِّح الطَّــرفْ في الجانــب  طــردوني، فلــن أتأسَّ
الأيــسر، وراء زجــاج واجهــة المقهــى، حيــثُ كانــتْ أزهــار شــجرة الجَكَرندْة 
القابعــة في اطمئنــان جنــب بــاب المقهــى، تتحــرَّك قليــلاً بــن لحظــة 
وأخرى، مزدهيةً بِلوَُيناتها المتراوحة بن البنفسجيِّ الفاتح والبنفسجي 

المــزرورق والــورديّ الفاتــح ... 

فارس لا يبالي بما ستسُْفِرُ عنه مقابلته لرئيس قِسم الموَُظَّفن التي 
ستتمُّ بعد ساعات، والتي يُمكن أن يسَُلِّمُهُ خلالها - فيا يعتقد - قرار 
ــردْه. فمــن الواضِــح أنَّ الاســتدعاء الــذي يقبــع في جيبــه الآن، والــذي  طَ
ــودة حســبي - رئيــس مصلحــة الموظَّفــن  ــل بــه مُوَقَّعــاً مــن طــرف حمُّ توصَّ
- جــاء عــى إثــر التَّقاريــر التــي كان يرفعهــا بــه مهــدي العَسْــلي، رئيســه 
ــةً في  ــره "المتُكــرِّر"، خاصَّ في الــوزارة، بصــدد تغيُّباتــه غــر المـُـرََّرة، وتأخُّ
ــة ليســتْ دومــاً  الأصبــاح، واســتِحصال رخُــص مــن خــلال شــهادات طبِّيَّ

بالمقُْنعــة ...
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ـة، لأنَيِّ لا أقــوم  أنــا كنــتُ أفُاجِــئ مهــدي العســلي بشــهادات طبِّيّـَ
بيء مُهمٍّ في المكتب حيثُ أشتغل. روتن وفراغ. ومهدي العسلي 
ــودة  ــل بهــذا الاســتدعاء الموقَّــع مــن طــرف حمُّ فاجــأني بــأن جعلنــي أتوصَّ

حســبي. يجــب أن أتقبَّــل الأمــر بــروح رياضيــة. 

فارس لا يبالي الآن حتَّى بأنْ يطُردَ! وسِرُّ لا مبالاته هاته هو أنَّهُ قد ورث 
، فأصبح بإمكانه أن يعيش بدون عمل لثلاث  مالاً وأرضاً من أبيه المتُوََفَّ
يكنْ لم الهاشمي، أباه، أنَّ هو نفسه في يحزُّ ما لكنَّ أربع. حتَّى أو سنوات

ــاً، وقبــل وفاتــه بنحــو ســتَّة أشــهر فحســب،  خــلال حياتــه ميســور الحــال حقَّ
ورث عن أبيه المختار أراضَي ومالاً وفراً. لم يكن فارس يجد في وظيفته 
ــاً فيهــا، بــل أصبــح يفَُكِّــر، بعــد وفــاة والــده، بــأن  ــزه ويجَعلــه راغبــاً حقَّ مــا يحَُفِّ
ينُشِــئ مكتبــة جيِّــدة لبيــع الكُتـُـب، وحــده أو بالاشــتراك مــع أخُتــه تاجة، إن 
ا، وكان يعيشُ في  شاً في عمله نوعاً مَّ رغَِبَت في ذلك. كان فارس مُهَمَّ
ةً. وحن يملُّ  مكتبه فراغاً حقيقيَّاً يملؤه بقراءة الرِّوايات البوليسيَّة خاصَّ
ــديد بالرُّخَص  الفــراغ الطويــل والرِّوايــات البوليســيَّة، فهــو يحــاربُ مَللَـَـهُ الشَّ

المرضيَّة، وأحياناً بتغيُّبات غر مُرََّرة.

قـُـرب فــارس، وهــو يحَُــرِّك شــحمة أذُُنــه اليــسرى  داً  مــرَّ عبــدو مُجَــدَّ
بنقــرات مــن ســبَّابة يـُـسْراه، وهــذه عــادةٌ لديــه تضُحِــك فارســاً. نــاداه هــذا 
الأخر، وأخرج من جيب جاكتته رواية تشستِر هايمز، وسلَّمها له، وقال: 
"كنــتُ سأنســاها في جيبــي ... لكــنْ، قـُـلْ لي: ألََا تريــح أذُُنــكَ مــن النَّقْــر، 
، يضحك  يــا عبــدو؟" وضحــك عبــدو: "هيهــي هيهــي!". ضحكة لا تتغرَّ
منهــا فــارس بــدوره. أخــذ عبــدو الكتــاب وقــال: "أشــكركَ، فــارس. هــا أنــا 
ســأعود". وبعــد لحظــات جــاء وجلــس قبُاَلـَـة فــارس. أخــره هــذا الأخــر، 
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ضاحــكاً، أنــه قــد يطُــردَ مــن وظيفتــه أو ينُقَــل إلى بلــدة نائيــة. وقــال لــه 
عبدو: "لا تتشاءم كثراً، يا رجل!". قال فارس: "فليَحدُثْ ما يحَدُث". 
يــة، وعــن إضراب مُزمَْــع بالكلِّيَّــة،  وتحــدَّث عبــدو عــن متاعــب أبيــه الصحِّ
راســة في فرنســا بعــد الإجــازة ... ثــمَّ نــاداه أحــد  وعــن مــروع ذهابــه للدِّ

ــه صوبــه. الزبائــن، فنهــض وتوجَّ

يرفــع فــارس رأســه ويلتفــت قليــلاً إلى اليســار. عَــرْ البــاب، يــرى 
في تـُـؤدة، لعوبــةً، مرحــة. أحدهــم، قـُـرب فــارس، يدُيــر  عصافــر تحَُلّـِـقُ
ملعقــة في كأســه بسرعــة مُفرطِــة، فيقلــب الــكأس وتندلــق القهــوة عــى 
ســترته، وينهــض بقفــزة مُضحِكــة. لقــد أوشــك عــى الارتطــام بالجالسِــن 
نائمــة؟  أهَــي  تـُـرى  المقهــى.  مدخــل  جنــب  هادئــة  الجكرنــدة  خلفــه. 
يتســاءل فــارس. ينهــض رجــل وامــرأة مــن زاويــة المقهــى اليمُنــى الأماميــة 
هــان نحــو البــاب. الرَّجُــل يســحب خلفــه حقيبــة ذات عجــلات،  ويتوجَّ
ــا عــادا مــن سَــفرة. ينــتر  ــا سيســافران وربمَّ والمــرأة تحمــل حقيبــة يــد. ربمَّ
فــارس مــن ســيجارته نــترةً، نترتـَـنْ، وتخُشــخِش ورقــة الاســتدعاء. في سِرِّه 
يقول، دونا تفكر: "خَشْخِيِ ما شئتِ أن تخَُشْخِيِ". يعود عبدو 
ثه فارس عن مروعه المؤُجََّل: إنشاء مكتبة جيِّدة. يشَُجِّعه عبدو  ويحُدِّ
ا مــات": "الفيلــم ظهــر قبــل أكــر  ــقَّ عــى ذلــك، ثــمَّ يتكلَّــم عــن فيلــم "السَّ
ــراً. رائــع. مُخرجــه هــو صــلاح  مــن خمــس عــرة ســنة، لكنِّــي لم أره إلاَّ مُؤخَّ

أبــو ســيف ..."

ـه يحُــبُّ  ــا فــارس، فــا زال لم يشــاهد ذلــك الفيلــم بعــد، رغــم أنّـَ أمَّ
ــينا.  الأفــلام الجميلــة. زهــور لهــا أيضــاً درايــة ممتــازة بــالأدب كــا بالسِّ
حــدث مــرَّةً أنْ شــاهدَا فيلــاً معــاً. وقتهــا، كانــا عــى وشــك أن يصُبحــا 
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، فقــد كانــا يقومــان بالخطــوات النِّهائيَّــة التــي  حبيبَــنْ فِعليَّــنْ. وبالحَــريِّ
ســتؤُدِّي بهــا إلى ارتبــاطٍ عِشــقيٍّ جميــل ووثيــق. 

ـام فرايــر 1985، حســبا يذكــر فــارس،  ففيــا بعــد ظهــرة أحــد أيّـَ
التقيا أمام سينا الرّينسانس، التي كانت تعَرضُِ فيلاً فرنسيَّاً بعنوان: 
مــات  "بنَفَــسٍ منقطــع"، مــن إخــراج جــان لــوك غــودار. وباعتبــار المقدِّ
الســابقة في ســرورة العلاقــة بينهــا، فــإنَّ فارســاً لم يجَــد حَرجَــاً في أنْ 
بَّاك  م إلى الشُّ زهور أن تتقدَّ أرادتْ خُول، وحن الدُّ يؤُدِّي ثمن تذكَرَتَي
لاســتخلاص تذكرتهــا - وكان هــو قــد ســبقها إليــه - ربّـَـتَ عــى كتفهــا 
بيُسْراه، بكلِّ تلِقَْائيَِّة، ورفع يُمْناه الممُسِكَة بالتذّكرتنَْ إلى أعى، حتَّى 
ــا، وبــدا أنهــا ارتاحــتْ لِــاَ  تراهــا. شــكرتهُْ بابتســامة، وغمغمــت كلمــةً مَّ

قــام بــه. 

مات التي خوَّلتْ لفارس أن يتعامل مع زهور دونا كُلفة،  ا المقدِّ أمَّ
وأتاحــتْ لهــا هــي أنْ تبُـْـدي سرورهــا بالتّـَـداني الــذي كان واضحــاً فيــا 
ــينا، فكانــت قــد بــدأت منــذ عهــد قريــب. فزهــور  بينهــا بباحــة السِّ
ص للمحاسبة والتخطيط، في الوزارة نفسها  تشتغل في مكتب مخصَّ
مع فارس. وقد التحقتْ بعملها هذا منذ وقت قريب نسبيَّاً، إذ إنَّها، 
اشــتغلتْ قبــل ذلــك لفــترة بملحقــة وزارة الثقافــة بأگــدال. يتذكَّــر فــارس 
أمامــه، وكان  ـه رآهــا للمــرَّة الأولى مــن الخلــف. كانــت تصعــد دَرجََــاً  أنّـَ
ردفاهــا اللدنــان المتكــوِّران بشــكل جميــل - لا إفــراط ولا تفريــط - تحــت 
بنطالهــا البِيــج، يتهزهــزان قليــلاً، وكامــل قامتهــا الطَّويلــة تتايــس، حتَّــى 
لتبــدو كمراهقــة محتدمــة الأنوثــة في حركاتهــا. في تلــك المــرَّة، أثــارت 
انتباهــه فحســب. وفي مــرَّة ثانيــة، كانــت تدخــل إلى الــوزارة، والتفتــتْ 
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فالتقت عينا فارس بعينَيهْا السوداوَينْ المظُلَّلتَنَْ بحاجبَنْ احتفظت 
ه إليها  لهــا بكثافتهــا. وقــد قــرأ في نظرتهــا بعــضَ الحــزن الغامض. ووجَّ
ابتســامة ودٍّ، فبــدا لــه أنَّ شــفتيَْها تَلَمَْلتَـَـا، لكــنَّ حركــة شــفتيَهْا كانــت 
طفيفــة، فكأنهــا ناجمــة عــن رغبــة في المجاملــة. ثــمَّ بــدآ يتبــادلان التَّحيَّــة 
كلَّــا التقيــا. وأصبحــت زهــور تبــدو لفــارس أليفــةً لنفســه، بقَسَــاَتها 
ات. وفكَّــر بــأن هــذه المــرأة  ة عــن ثقــة في النَّفْــس وصِــدْقٍ مــع الــذَّ المعــرِّ

لا شــكَّ ســتدخل حياتــه، وأنَّهــا، إن دخلــتْ، فســوف تبقــى. 

ــد الخامــس، تبُــاع فيهــا  ثــمَّ حــدث أن التقاهــا في مكتبــة بشــارع محمَّ
كُتـُـب عربيَّــة وفرنســيَّة. وقــد بــادر إلى تحيَّتهــا بحــرارة، يعنــي أنــه بقــي 
 . هــا وقتــاً أطَـْـول مــاَّ يســتلزمه الــودُّ العــاديُّ ــاً راحــة يدهــا عــى كفِّ ضامَّ
مــات، أمَْســك بزاويــة مــن الكتــاب الــذي كانــتْ قــد اختارتـْـه،  وبــلا مقدِّ
وأداره قليلاً بحيثُ يرى عنوانه. كان العنوان هو "دييغو وفرْيدا". وقال 
لها فارس إنَّه ســيأخذ لنفســه أيضاً نســخةً منه، لأنَّه عن فنَّاننَْ كبرَينْ.

دُّد، إنَّهــا تحُِــبُّ أن تقــرأ  وحــن خرجــا قالــت زهــور، بعــد قليــل مــن الــترَّ
. ثــمَّ أطــالا الحديــث، فقالــت زهــور إنَّهــا تعــرف عــن فريــدا  عــن أهــل الفــنِّ
كاهلــو ودييغــو ريڤــرا أنَّهــا كانــا صديقَــنْ لتروتســي، واســتقبلاه في 
المكسيك، وصمتتْ قليلاً، وأضافتْ: "كا تعلم بالتَّأكيد ...". شعر 
ـه يبتســم، لكــنْ، في سرِّه فحســب. فقــد أدرك أنَّهــا نطقــتْ  فــارس بأنّـَ

بهــذه العبــارة الأخــرة مِــن بــاب اللياقــة فحســب. 

يبتســم فــارس في سِرِّه ويتســاءل: تـُـرى مــاذا ســتقول لــو أفــى إليهــا 
بما يدور الآن في سريرته؟ لو قال لها إنَّه قرأ لتروتســي وهو تلميذ في 



-24-

الثَّانــوي، بــل وكان متعاطفــاً مــع تنَظيــم يســاري منــذ بدايــات مراهقتــه؟ 
طبعــاً، لم يقــل فــارس شــيئاً مــن ذلــك لزهــور في تلــك اللحظــة. وقالــت 
هي: "أنا أسكن بحيِّ العكَّاري، وأنتَ؟". "أنا؟ أنا أسكن قرُب الكنيسة، 

بحــيِّ المحيــط"، قــال فــارس. ثــمَّ وَدَّعَتـْـه. 

راســة بالمدرســة الإداريــة وبشــعبة  ـام الدِّ ـه، في أيّـَ يتذكَّــر فــارس أنّـَ
الفلســفة في كلِّيَّــة الآداب، بقــي مجــرَّد متعاطــف مــع التَّنظيــم اليســاري 
الــذي انتمــى إليــه صديقــه عزيــز بوســبعن. فهــذا الأخــر كان قــد أصبــح، 
وهو طالب، عضواً في خليَّة للتنظيم المذكور كان يرُف عليها خليل 
بوهــدّي. هــذا الأخــر كان وقتهــا أســتاذاً للفرنســيَّة بإحــدى الثَّانويّـَـات، 
ـة  بكلِّيّـَ ي نــادٍ ســينائيٍّ بحــيِّ الأقــواس، وعزيــز كان طالبــاً  ومِــن مُسَــرِّ
العلــوم، ومِــن مرتــادي ذلــك النَّــادي، مِثِــلِي ومثــل عــلّي بوهــدّي حــن 
أخــو عــلّي،  بـَـاط. وخليــل بوهــدّي هــو أيضــاً  بكلِّيَّــة آداب الرِّ كان طالبــاً 
الــذي ســكن معــي في البيــت نفســه قبــل رحيلــه إلى مــصر. وكنَّــا قــد 
بقينــا، عــلّي وأنــا، يســاريَّنْ مُســتقلَّنْ. وحــن اندلعــت موجــة اعتقــالات 
ــبعينيَّات، فــرَّ خليــل إلى فرنســا، وأقــام بهــا فــترة طويلــة،  في أواســط السَّ
ــا، أنَّــه  وتــزوَّج هنالــك بِمــاري- جــان، قبــل أن يمــرَّ وقــت ويعلــم، بطريقــةٍ مَّ
بـَـاط،  عنــه في المغــرب، فيعــود ويســتقرّ مــع زوجتــه بالرِّ ليــس مبحوثــاً 

حيــثُ يَملـِـكان الآن مطبعــة.

بعد أن شاهد فارس وزهور فيلمَ جان لوك غودار، "بِنَفَسٍ منقطع"، 
دعاها إلى مجالسته في مقهى الرّينسانس. لم تفُاجِئه زهور باستجابتها 
السريعــة. طلــب بــرة واختــارت هــي عصــر برتقــال. قالــتْ: "في هــذا 
الرطــيَّ  رمَْــي  إلى  ســارع  البطــل  أنَّ  كيــف  كثــراً  اســتغربتُ  الفيلــم، 
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انيــة ... ولكنَّــه في النهايــة ســيتقبَّل العقــاب، بــل  بالرَّصــاص بصــورة مجَّ
ــابَّة الأمريكيــة ...". قــال فــارس،  ــا الشَّ ــك بــأن يقُتـَـل بــدوره ... أمَّ ويتمسَّ
ــابَّة التــي تقــوم  وقــد واتتْــه الفرصــة ليبُــديَ معرفتــه بعــالم الســينا: "الشَّ
بدورها جِنْ سيرغ؟ عى أيِّ حال، فجن سيرغ نفسها أنهتْ حياتها، 
ــاً، للحيــاة مراراتهُــا أحياناً  في عــالم الواقــع، بالانتحــار". قالــت زهــور: "حقَّ
...". أتى فارس عى قِنِّينَْة البرة، وبدأ يعبث بها بيمُْناه. وقالت زهور: 
"لديَّ صديقة أستاذة أرُافقها أحياناً - وفي الغالب يكون معها خطيبها 
- إلى مطعــم تنســيفت بأگــدال. المطعــم معــروف وقريــب مــن المدرســة 
دية للمهندسن. سأكون معها مساء الجُمُعة القادمة، ما بن  المحمَّ
عْوة،  السابعة والتاسعة ... إذا أردتَ أن تجيء ...". بوُغِتَ فارس بالدَّ
، دونــا  وقــال بحــاس: "ســيسرُّني ذلــك. ســألتحق بكــم بالتَّأكيــد"، ثــمَّ
هــا، بأنــاة، ضاغطــاً قليــلاً،  تفكــر، وَجَــد نفســه يمــرِّر راحتــه عــى ظاهــر كفِّ

وتلاقــت عيونهــا، وابتســمت زهــور ابتســامة عريضــة. 

في مســاء الجُمُعــة ذاك، وصــل فــارس إلى بــاب مطعــم تنســيفت 
ـه مطعــم كبــر وأنيــق، ويُمكــن أن  بــأگدال في الســابعة وعــر دقائــق. إنّـَ
ترب فيه أيضاً برة ونبيذاً وما شابه. صَعِدَ فارس الأدراج القليلة بعد 
أن دخل، ووجد نفسه في باحة عريضة مُضاءة بمصابيح صغرة مختلفة 
الألــوان. وبعــد بضــع خُطــىً، ســمع صــوت زهــور يناديــه. إنَّــه صــوتٌ مَــرِح، 
هــا، ومعهــا صديقتهــا  فكَّــر فــارس. والتفــت فبــدتْ لــه باســمةً ملوِّحــةً بِكفِّ
وخطيــب هــذه الأخــرة. )فيــا بعــد، ســيعلم أن زوج زهــور، قبــل وفاتــه، 
متهْ زهور لنُِورة وعبد الغفور.  كان رابعَهم في مثل هذه الجلسات(. وقدَّ
كانــت نــورة متوســطة الطــول، نحيفــة قليــلاً، ميَّالــة إلى الابتســام في أيِّ 
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ـة،  ــكَك الحديديّـَ مناســبة، وكان عبــد الغفــور، وهــو موظّـَـف بــإدارة السِّ
لا يكــفُّ عــن حَــيْ النُّكَــت إلاَّ ليشــكو مــن العنــاء الــذي يسُــبِّبه لــه عملــه 
المرهــق، أو ليسُــهِب في الــكلام عــن انبهــاره بمدينــة ڤنيتســيا التــي زارهــا 
لَّة  مْرةَ كبعض محترفي كرة السَّ منذ وقت قريب. إنه طويل وغامق السُّ
الأمريــكان. كان يضحــك مــن الأعــاق بعــد أن يحــي نكُتــه. وأدلى فــارس 
بدلوه في الحديث. وكذلك فعلت المرأتان. وتناولوا عشاءهم وشربوا 
ــتْ نورة عى  كــؤوس نبيــذ أبيــض. وجــاءت لحظــة مُغــادرة المطعــم، فألحَّ
أن توُصِــل فارســاً وزهــوراً، بســيَّارتها، إلى حيــثُ يريــدان، قبــل أن تعــود 
رفُقْــة عبــد الغفــور إلى مَســكَن هــذا الأخــر. جلــس فــارس وزهــور في 
اً. كان فــارس مُنتشــياً، وقــال في سِرِّه، مُازحِــاً  الخلــف، متقاربـَـنْ جِــدَّ
نفسَــه: "شيء مــن المراهقــة يفُــرِح القلــب". أمســك بيــد زهــور ووضعهــا 
ــه جانــب عُنقهــا القريــب منــه. ولا شــكَّ  عــى ركبتــه، ثــمَّ لامــس بظاهــر كفِّ
أنَّها قالتْ عبارة مشابهة في سِرِّها، فقد بدأت تحُرِّك يدها المبسوطة 
عــى ركبتــه، كأنهّــا تدَُلِّكهــا، ثــمَّ تصعــد بأصابعهــا إلى فخــذه وتبــدأ في 
ار الخراء". ولمَّا  مداعبته. كان فارس يرُشِد نورة إلى الطَّريق نحَْو "الدَّ
توقَّفــتْ ســيَّارة نــورة أمــام بــاب العــارة التــي يوجــد بهــا مَســكَن فــارس، 
نزل هذا الأخر ومعه زهور، وودَّعا رفيقتها وصاحبها، وصَعِدَا الأدراج 
نحــو الطابــق الأوَّل مــن العــارة. وفي تلــك الليلــة، تفنَّنــا في التَّعاشُــق! 

يرَنــو فــارس، مــن خــلال بــاب المقهــى، إلى كهــل يدفــع أمامــه درَّاجــة 
مســتطيلاً، عليــه صنــدوق طويــل بــه  خشــبيَّاً  ـة، أثبــت فوقهــا لوحــاً  ناريّـَ
سرديــن. الكهــل يصيــح: "هــا السّردْيــل، هــا السّرديــل". فــارس يعــرف 
الرَّجُــل. لقــد ســبق أن اشــترى منــه سردينــاً. والآن، هــا هــو يمــرُّ ويختفــي. 
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وهــا عبــدو يجلــب لفــارس صحيفتـَـنْ، لكــنَّ هــذا الأخــر لا يرغــب في 
ــيخ اليونــانِيّ،  القــراءة، لــذا يضعهــا جانبــاً. ويدخــل إلى المقهــى الشَّ
ونه "لگَريگــي"  وهــو معــروف لــدى أهــل حــيِّ المحيــط )لوصْيــانْ(، ويسَُــمُّ
ــوداء وقميصــه الأبيــض المعهودَيـْـن.  ـه في بدلتــه السَّ أو كوسْــتاسْ. إنّـَ
يمــي الهُوَينَْــا، يــداه مشــبوكتان خلــف ظهَْــره الــذي تحنَّــى، وكتفــاه قــد 
مالتــا إلى الأمــام بوضــوح، تحــت الثِّقَــل الباهــظ لســنواته التــي تنُاهِــز 
الثانــن، والتــي قــى عــدداً منهــا، فيــا يبدو، في ضنك من العيش، 
ــعْر الأســود وســط شَــعْره الأبيــض  ومــع ذلــك تركــتْ لــه خطوطــا مــن الشَّ
ــيخ اليونــاني يحُيِّــي  الأثيــث الــذي كان يسَُرِّحُــه إلى الخلــف بِعنايــة. الشَّ
الوجــوه المألوفــة لديــه بحركــة مــن رأســه وطيــفِ ابتســامة. يحَُيِّــي فارســاً 
أيضــاً. لقــد خــاط لــه بنطلونــات وســترة فيــا مــى. يــردُّ عليــه فــارس بهــزَّة 
من رأســه وابتســامة عريضة، ويتســاءل، حن انتهى إلى أذُُنيَْه شيءٌ من 
زحــر كوســتاسْ، لــدى مــروره بجانبــه: تـُـرى مــا الــذي كان قــد جــاء بــه مــن 
بلــده البعيــد، قبــل أكــر مــن ثلاثــن ســنة، ليفتتــح دُكَّانَ خياطــةٍ صغــراً 
ومُنزويــاً في زنقــة خلفيَّــة بحــيِّ لوُصْيــانْ؟ وفكَّــر: كــم أنــا فضُــوليٌّ في هــذا 
بــاح! ثــمَّ عقَّــب عــى فكرتــه: إنَّــه لفَضــول بــريء. أقــوم ببعــض التحرِّي  الصَّ
في الخيال فحسب ... لمَِ يكون هذا الشيخ اليوناني قد لجأ إلى هذا 
اً عــن بلــده الأصــلي؟ والمــرأة التــي كانــت معــه خــلال  المــكان البعيــد جِــدَّ
ــةً  ســنواته الأولى وماتــت حســبا ســمعتُ؟ لا شــكَّ أنّ وراء الأمــر قِصَّ
مثــرة ... ألََا يكــون، مثــلاً، قــد ارتكــبَ سلســلة مــن الجرائــم في بلَــده، ثــمَّ 
يا؟ً )في هذه اللحظة، يلوم فارس نفسه عى ما  جاء ليعيش هنا مُتخفِّ
ــيخ اليونــانّي، ثــمَّ يـُـرِّر الأمــر بإدمانــه الرِّوايــات  أبــداه مــن ســوء نيَِّــة تجــاه الشَّ
ــهُور الأخــرة(، أيَكــون كوســتاس مُعارضِــاً فــرَّ مــن نظــام  البوليســيَّة في الشُّ
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حــيِّ المحيــط هــذا؟  ـرُوف إلى ــش، وطوَّحــتْ بــه الظّـُ ديكتاتــوريٍّ متوحِّ
أيَكــونُ هــو هومــروس نفســه وقــد تســلَّل مــن عــالم الأمــوات إلى زماننــا، 

واختــار الإقامــة هاهنــا؟ ألَا يكــون أحــد أبطــال الإليــاذة ...؟  

ينظــر فــارس إلى ســاعة يــده. إنهــا التَّاســعة وســبع دقائــق. وإذْ يدُيــر 
رأســه يســاراً، يبــدو لــه شُــحْرُور صغــر نــازلاً بوداعــة، ليســتقرَّ عــى أحــد 
فروع الجكرندة المسترخية قرُب باب المقهى. في قرية أولاد الطَّالب، 
ــحْرُور باســمٍ جميــل:  ون الشُّ مســقط رأس أبي - يتذكَّــر فــارس - يسَُــمُّ
الجَحمومية. ويقول في نفسه: "أولاد الطَّالب" هي أيضاً مَسقَط رأس 
، في خيالــه، مشــاهد عاشــها معهــا،  والــد خليــل وعــلّي بوهــدّي. تــرُّ
أو وحــده، في تلــك القريــة، التــي كانــت عائلتــه، مثــل عائلتهــا، تحــلُّ 
بهــا لأيَّــام خــلال بعــض الأصيــاف ... ثــمَّ يتَّخــذ قــراراً: لــن أذهــب لمقابلــة 
رئيــس قِســم الموظَّفــن إلاَّ بعــد نحــو ســاعتنَْ، فالأســاسيُّ هــو أن أكــون 
في مكتبــه قبــل الثَّانيــة عــرة ... يـُـؤدِّي فــارس مــا عليــه لعبــدو، ويغــادر 

المقهــى.

 أين سأمضي الآن؟ أين سأمضي ...؟

ولمَِ لا أهيم بلا هدف؟ يجُيبُ فارس نفسَه. 

وهــا هــو يطُلِــق العِنــان لقدمَيْــه، ثــمَّ يتوقّـَـف أمــام دكَّان بائــع خــر 
وفواكه. رجل شابَ شَعْر لحيته، تنحني طاقيته قليلاً عى جبينه. يرى 
ل. بودِّي لو أستفتح من  فارساً واقِفاً أمام باب دكَّانه، فيقول له: "تفضَّ
عنــدكَ. الخــر جديــدة، طازجــة، وكذلــك الفواكــه ..." شَــعر فــارس أنَّــه 
ورَّط نفسَه بوقفته تلك، وفكَّر أن يحُيِّي الرَّجُل ويستمرَّ في طريقه، لكنَّه 
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كَّان ويشــتري  لم يشــأ أن يخَذُلَــهُ، ففــرض عــى نفسِــه أن يدخــل إلى الــدُّ
مَوْزات.

يعــود إلى المَــي عــى الرَّصيــف، وهــو يقَضِــم مــن مــوزة. ويــترك 
لقدمَيْــه أن تضيــا بــه إلى حيــث تختــاران، فــإذا بهــا تعُيدانــه صــوب 
مَســكَنه. يتقبَّــل الأمــر، ويدخــل بيتــه بأنــاة، لئــلاَّ يثــر الانتباه إلى أنّ الباب 
كان مفتوحاً أصلاً. يجد المسَكَن كا تركه: لا، لم يدخل أحد في غيابه 

، حــيٍّ أو ميِّــت، في انتظــاره.  ومــا مِــن قــطٍّ

يجَلس عى طرف من الأريكة. يشُــعِل ســيجارة. سرعان ما يَمعَسُــها 
المكتبــة،  أمــام  للِحَظــات ويقــف  خطوتـَـنْ  يخطــو  ثــمَّ  المنفضــة.  في 
ـان  فقــد لمــح زجاجــة عِطــر عــى أحــد الرُّفـُـوف. إنهّــا لزِهْــور. وهــذان الرَّفّـَ
المتراكبــان، بهــا الكُتـُـب التــي تركهــا عــلّي بوهــدّي حــن مــى ليلتحــق 
بوظيفتــه بقنصليــة المغــرب في الإســكندرية. خــلال الفــترة التــي عــاش 
ار الخــراء" رفُقْــة فــارس، صديــق طفولتــه وصديــق  فيهــا عــلي في "الــدَّ
باَط. قبل ذلك  أخيه خليل، كان يشتغل موظَّفاً في وزارة الخارجية بالرِّ
ـق،  كان أســتاذ لغــة إنجليزيــة في بلــدة بعيــدة: گلميــم. كان عــلّي يعَُلّـِ
مازحــاً، عــى قــرار تعيينــه في القنصليــة المغربيــة بالإســكندريَّة، بأنــه 
فــاً كبــراً، إثــر حصولــه  تــمَّ لكــون مســؤولي الــوزارة أصبحــوا يعترونــه مثقَّ
عــى دكتــوراه في الأدب الإنجليــزي. لكــنَّ الخــر الصاعــق ســيأتي مــن 
الإســكندرية بعــد حلولــه بهــا بنحــو ســبعة أشــهر، فقــد تــوفيِّ هــو وحبيبتــه 
ـة مريــام، التــي التقاهــا هنالــك وارتبــط بهــا، وماتــت معــه في  المصريّـَ

ــيَّارة التــي كانــت تســوقها هــي نفســها. حــادث بالسَّ

كُتـُـب عــلّي بوهــدّي التــي بقيــت في هــذه المكتبــة، هــي بالعربيــة 
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أو الفرنســية أو الإنجليزيــة. كُتـُـب في الأدب والفكــر اليســاريّ. كُتـُـب 
ــن مقــالات مختــارة ظهــرت في  لكِركغــارد وكتــاب عنــه، كتــاب يتضمَّ
ـا  ــد الماغــوط وآنّـَ ـة"، دواويــن لمحمَّ ـة الفرنســية "اشــتراكية أو بربريّـَ المجلّـَ
أخاتوڤــا وغرهــا، مسرحيــة لتوفيــق الحكيــم "يــا طالــع الشــجرة"، "فــنّ 
الهــوى"، لأوڤيــد ... عــى رفٍّ يعلــو إحــدى خانــات الكُتُــب التــي تركهــا 
ً مــن عــلّي وأخيــه خليــل وفــارس، إلى  عــلّي بوهــدّي، صــورة تجمــع كلاَّ
مــن تلــك  جانــب البحــر. )فــارس، في الصــورة، وســط الأخَوَيـْـن(. قريبــاً
د، الأخ الأصغر  الصورة، قواقع صغرة جميلة جلبتهْا زهور، وصورة لمحمَّ
لفــارس، وهــو مســتند إلى جــدار قصــر قــرب جــسر الفنــون بباريــس، 
ــد أصغــر مــن تاجــة، وهــو يهُيِّــئ  ــنْ. محمَّ ومــن خلفــه تتلامــع ميــاه نهــر السِّ

دكتــوراه في الاقتصــاد بفرنســا. 

د فــارس عــى السريــر ويتســاءل: تـُـرى مــاذا ســيكون مصــر  يتمــدَّ
الوظيفــة؟

، هــا هــو عزيــز بوســبعن يطفــو في ذاكــرة فــارس، تلميــذاً مــع بقيَّــة  ثــمَّ
تلاميــذ الفصــل في حجــرة درس. المشــهد يعــود إلى مــا قبــل نحــو ثــلاث 
عــرة ســنة، ويجــري في إحــدى قاعــات ثانويَّــة )ط( بخريبگــة، في أثنــاء 

ــة الفيزيــاء، خــلال صبــاح أضحــى الآن بعيــداً ...  حِصَّ

ا، والأستاذ يرح قانون أرخميدس  لقد وجدتُ نفي في لحظةٍ مَّ
بب هو ما كان يرويه بوُسَبْعِنْ. ولم أكن  ويعُلِّق عليه، أكَاد أقُهَقه، والسَّ
ــو  وحــدي مَــنْ أوَشَــك أن يسْــتغَرقَِ في الضّحــك في تلــك اللحظــة. ميمُّ
أيضاً، الجالس أمامي، جنبَ بوسبعن، وكذلك سعيد الرّيس، الذي 
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كان يقُاسِمني الطاّولة. كنَّا ندرس الفيزياء وموادَّ أخرى بالفرنسيَّة، وقد 
م،  عرَّج الأستاذ جاك سورو عى حكاية أرخميدس الذي مَرقََ من الحاَّ
إثر انبثاق قانون الطَّفو في ذهنه، وبدأ يجري أمام النَّاس عارياً. ضحك 
ــا يجُاملــون الأســتاذ،  التَّلاميــذ، ولكــنْ، في خفــوت ودون صخــب، كأنَّ
ــا جميعــاً نعــرف حكايــة أرخميــدس تلــك مــن قبــل. لكــنْ، في تلــك  إذ كنَّ
و، بحيثُ يرَى هذا الأخرَ  اللحظة، أمالَ بوســبعن رأسَــه جانباً نحو ميمُّ
ـم بصــوتٍ  بطــرف عينــه دون أن يلتفــت إليــه بشــكل صريــح، وبــدأ يتكلّـَ
خافــت، وقــد كان لكلاتِــه جَــرسٌْ يجعلهُــا مســموعة بــكلِّ تأكيــد، لكــنْ، 
اً مــن حولــه فحســب، وكانــتْ تتــوالى في أذُُنَيَّ أنــا  في دائــرة ضيِّقــة جِــدَّ
نفي، خفيفةً، ونوعاً ما رخيمةً، وبالتَّأكيد مُدْهِشةً ومُضْحِكةً. قال إنَّه 
 ، الف، إلى بيتٍ لبَِناتٍ من بائعاتِ الحُبِّ ذهب، في مساء اليوم السَّ
وفي اللحظة التي كان قد شرع خلالها في تبادُل المداعبات مع واحدة 
، في إحدى غُرفَ البيت القديم الكثرة، سمع باب البيت يدُفعَ  منهنَّ
وينفتــح، وامــرأةً تقــول بصــوتٍ مســموع: "البوليــس! البوليــس يدَهمــون 
بيــوت البنــات!"، فــكاد أن يغُــادر المــكان في مثــل عُــرْيِ أرخميــدس ... 
م للنِّســاء،  ام بــابِ حــاَّ ثــمَّ أضــاف: "وفي الليــل، حَلمَْــتُ بأنَّنــي أمــرُّ قُــدَّ
م وجــدتُ شــيئاً جِــدّ عجيــب ...  وكان ثمَّــة ظــلام، وأمــام عَتبَـَـة بــاب الحــاَّ
ــو لم يـُـردِْ أنْ يلتفــت ناحيةَ بوســبعن،  ــو؟!" لكــنّ مِيمُّ ــنْ مــا هــو، يــا مِيمُّ خَمِّ
ر عينَيهْ في اتِّجاه الأستاذ، الذي كان قد شرع في إلقاء نظراتٍ  بل سمَّ
ــو مَرفِْقَــهُ لاكــزاً الفــراغ الــذي يفصلــه عــن  مرتابــة نحونــا. وحــرَّك لحســن ميمُّ
بوســبعن مــراّتٍ مُتواليــات، طالبــاً مــن هــذا الأخــر أن يصَمــت، إلاَّ أنّ 
ته: "إنَّكَ  و اهتاماً، واستمرَّ في حَيِْ قِصَّ بوسبعن لم يعُِرْ حركاتِ ميمُّ
ء العجيب، يا صديقي ...  نَ ماذا كان ذلك اليَّ لن تستطيع أن تخَُمِّ
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ــاً ســاخناً، يــا هــذا ... التقطتـُـهُ وأودعتـُـهُ  لقــد كان ... مــاذا كان؟ كان كُسَّ
عنَّــا،  جيبــي، حيــثُ بــدأ يختلــج ويهتــزُّ كعندليــب!". وضحكنــا، رغــاً 
يــس وأنــا. التفــتَ الأســتاذ جــاك ســورو ناحيتنــا، بشــكلٍ صريــحٍ  ــو والرَّ ميمُّ
ــه إلينــا نحــن الأربعــة نظــراتٍ غاضبــة، وقــال، بصــوت  هــذه المــرَّة، ووجَّ
ــو، نَــر، بوســبعن،  خفيــض، مشــحون بنقمــة كظيمــة: "الرّيــس، ميمُّ
اخْرجُــوا". ونَــر ليــس إلاَّ فــارس نــر، أي أنــا. غادرنْــا الحجــرة مطروديــن، 
وفي دواخلنــا قهقهــات عريضــة، لمْ نســتطع أن نطُلـِـق لهــا العِنَــان، ولم 

يفُلـِـح شــعورنا ببعــض الخِــزي والخجــل في إخادهــا كلِّيَّــةً ...

اخــليِّ مــن صدورنــا  حــك الدَّ خرجنــا، إذن. ثــمَّ انحــسرت موجــة الضَّ
رَج، إذ كانــت القاعــة في  ــةً. وبــدأ الوجــوم يغــزو سَــحْنَاتنَِا. فنزلنــا الــدَّ كلِّيَّ
الطَّابــق الأوَّل، وفي أثنــاء نزولنــا تلاقينــا مــع المعُيــد القصــر الــذي كان 
يصعــد نحــو قاعــات الطابــق الأوَّل والثــاني حامــلاً أوراق الغيــاب. حيَّانــا 
سي عبد الإله بابتسامة عريضة مُؤازِرة، فقد خمَّن أنَّنا مَغضوبٌ علينا! 

ــسُ منــه هــو أنْ يرانــا النَّاظــر، الــذي  ــاحة، وكان مــا نتوجَّ دلفنــا إلى السَّ
كان في قِــصَر سي عبــد الإلــه، لكنــه كان قمينــاً بــأنْ ينَُغِّــص علينــا نهارنــا، 
ــا، لكنَّنــا أجلنْــا أبصارنــا  ــا بعقــابٍ مَّ بتحقيــق دقيــق وبأســئلةِ لا تنتهــي وربمَّ
ــس كلٌّ منَّــا مــلء رئتَيَْــه في  في الســاحة طــولاً وعرضــاً فلــمْ نلمحــه، وتنفَّ
ــيِّد عــلّي السّــيّال، بــدا لنــا مُتَّكئــاً عــى  ، السَّ سِرِّه، رغــم أنّ الحــارس العــامَّ
الجدار الذي يقع خلفَهُ مكتبُه. كان مُوَلياً وجهه صوبنا، خافضاً بصرهَ، 
لهَــا ثقَِــل جســده. وعــى  وواضعــاً ســاقه اليمنــى أمــام اليُــسرى التــي حمَّ
الفــور أدركْنــا أنَّــه لــن يدعوَنــا حتَّــى ليِســتفسِرنَا بشــكل صُــوريٍّ ووجيــز عــاَّ 
قــاً في  جعلنــا نغُــادرُ القِسْــم، ذلــك مــا اســتدللنا عليــه مــن وقوفــه مُحدِّ
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ـه  رقعــة الأرض المتاخمــة لقدمَيْــه، ومــن اندساسِــهِ في برنــس جعــلَ قبُّـَ
 . عى رأسِه، رغم أنَّ الطَّقس لم يكن بارداً في ذلك اليوم بشكل خاصٍّ
فكثــراً مــا كان عــلّي السّــيّال ينســحب إلى أعاقــه بشــكل عجيــب، فــلا 
ا من طرف أســتاذٍ،  غــرة مِــن حولــه، مثــل طـَـرد تلميــذٍ مَّ يهتــمُّ بالأشــياء الصَّ
اللَّهمَّ إلاَّ إذا كان ذلك الطَّردْ مصحوباً بشكاية صريحة من ذلك الأستاذ. 
ــا، وحــن نــراه في مثل تلك الحال،  وقــد كنَّــا نــرى فيــه فيلســوفاً بطريقــةٍ مَّ
ــيِّد عــلّي السّــيّال ذا  ــة ... كان السَّ ـه ســائح في عوالمــه الخاصَّ نقــول إنّـَ
َاب. وقــد  ثقافــة واســعة، وكان شــعبيَّ المــزاج ... وكان أيضــاً مُحِبَّــاً للــرَّ
ره ونكُــنُّ لــه ودَّاً واحترامــاً، وكان تقديرنــا لــه يعود  كنَّــا، نحــن التلاميــذ، نقَُــدِّ
ولا شــكَّ إلى سَــعَة ثقافتــه، وســلوكه المتفهِّــم إزاء التلاميــذ، وكذلــك 
إلى ميولــه اليســارية، التــي يضُْمِرهــا، فتظهــر أحيانــاً بصــورة غــر مُتوَقَّعــة. 
ــنْ ينُعتــون بالمخازنيَّــة،  فقــد حــدث مــرَّةً أن دَهَــم ثانويَّتنــا عــددٌ كبــر ممَّ
مُســلَّحن بهراواتهــم، عــى إثــر إضرابٍ للتلاميــذ رفُِعــتْ خلالــه شــعارات 
ا كانوا  يساريَّة، وكُسِرَ خلاله زجاج بعض النوافذ )من طرف تلاميذ، ربمَّ
ــلطة أو مجــرَّد متهوِّريــن(، وقــد طاردنــا المداهمــون وأشْــبعُوا  عمــلاء للسُّ
ــا ضربــاً، وقفــز تلاميــذ كثــرون مــن فــوق الأســوار المحيطــة  مَــنْ لحقــوا منَّ
يــح عــر شــوارعِ المدينــة وأزقَّتهــا، ومنهــم  بالثَّانويّـَـة وأطلقــوا ســيقانهم للرِّ
ــا، الــذي ســيصبح،  مَــنْ ركــض لكيلومــترات كــا هــو حــال المهــديّ واهْيَ
ـه، في اليــوم المــوالي  يفــيِّ ... المهــمُّ أنّـَ فيــا بعــد، بطــلاً في العَــدْوِ الرِّ
لانقضــاض المهاجمــن علينــا، جــاء باشــا المدينــة، وحولــه رجــال ســلطة 
عديــدون، وكان مديــر الثَّانويّـَـة واقفــاً خلــف الباشــا، وألقــى هــذا الأخــر 
ــداً، شــاتِاً منعدمــي التربيــة وأبنــاء  داً متوعِّ خُطبتــه عــر ميكروفــون، مهــدِّ
الشــوارع الذيــن لا يريــدون أن يدرســوا ولا يعرفــون قيمــة العِلــم... وكان 
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ــة، بحيــثُ يــراه الباشــا  النَّاظــر، عبــد اللــه الطيّبــي، واقفــاً أســفل المنصَّ
لطة، وكان يحرِّك رأسه من أعى إلى أسفل، مِن حن لآخر،  ورجال السُّ
ة عى كلام الباشا ووعيدِه، دافِعُه إلى ذلك التَّملُّق  مُبدياً موافقته التَّامَّ
ا علّي السّيّال، فقد شاءت المصُادفة، حن  لطة. أمَّ وإظهار الولاء للسُّ
ــا ويتَّجــه نحــو  كان باشــا المدينــة يخطــب ويزُمَجــر، أن ينبثــق مــن مــكانٍ مَّ
ـارة شمســيَّة ســوداء، ولم  النَّاظــر، ليَِقــف بِقُربــه، واضعــاً عــى عينَيـْـه نظّـَ
يكــن ينظــر إلى الباشــا، فــا إن رآه هــذا الأخــر عــى تلــك الحــال حتّـَـى 
نظَّارتكَ"، فا كان  ه إليه صارخاً في وجهه: "أنتَ مَنْ تكون؟ اخِلعْ توجَّ
مــن حارســنا العــامِّ العتيــد ســوى أن انصــاع للأمــر، وكيــف لا وقــدْ يلُقَْــى 
ــا فيدخــل في  ــق لــه تهُمــةٌ مَّ عليــه القبــض إنْ عاكــس الباشــا، بــل وقــد تلُفََّ
يِّد عليَّاً السّيّال قد انصاع مُمتعِضاً، كا بدا  مسلسل أهوال؟ لكنَّ السَّ
لنا نحن لتلاميذ مِن تغرُّ لون سَحْنته ومن اختلاج عضلات وجهه. وقد 
ــة مفادهــا أنّ عليَّــاً السّــيّال ســبق أن ألُقِــيَ عليــه القبــض،  كنَّــا نتــداول قصَّ
ــه  ــي، إذ آواهــا في بيــت أمُِّ ـه سَــاعَد طالبـَـنْ يســاريَّنْ عــى التخفِّ لأنّـَ
الــذي أضحــى مهجــوراً بعــد وفاتهــا، فيــا كانــت الرطــة تبحــث عنهــا. 

ع، أحيانــاً، ليُلقــي علينــا درســاً في حــال  وقــد كان عــلّي السّــيّال يتطــوَّ
ا. وفي أحد الأيَّام، لم يحر أستاذ العربية، فجاء علّي  تغيُّب أستاذٍ مَّ
ــمَقْمَق، يصــف فيهــا إدقاعــه  السّــيّال ودرَّسَــنا قصيــدة جميلــة لأبي الشَّ
وعــدم امتلاكــه بيتــاً ســوى "فضــاء اللــه"، ولا أزال أحفــظ أبياتــاً منهــا إلى 

الآن.

ة تجعل فارساً يكُنُّ مزيداً من الودِّ لهذا الحارس  هنالك ذكرى خاصَّ
ــاً السّــياّل أعُجِــب وقتهــا بالعلاقــة  . فقــد كان لديــه شــعور بــأنَّ عليَّ العــامِّ
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التــي جمعــت بينــه وبــن وديعــة، والتــي كانــت قــد أصبحــت صريحــة 
إلى حــدٍّ بعيــد. بــل حــدث في أحــد المســاءات، إذ كان فــارس ووديعــة 
ــيان تحــت أشــجار الكاليبتــوس، قبُاَلَــةَ بــاب الثَّانويَّــة، لكــنْ، بعيــداً  يتمشَّ
عنها بما فيه الكفاية - وكان فارس يدَخِّن سيجارة - أنْ ظهََرَ علّي السّياّل 
قادماً من طريق جانبي، وما إن رأى فارساً حتَّى غرَّ اتِّجاهه إلى حيث 
منــه ابتســم وقــال لــه: "لســنا الآن في  يوُجَــد فــارس، وإذ أصبــح قريبــاً 
ــاً. أنــا فحســب شــخص عابــر مــن هــذا  الثَّانويَّــة، وهنــا لســتُ حارســاً عامَّ
المــكان، جــاء يطلــب نــاراً ليُشــعل ســيجارته ... لقــد ذهبــتُ إلى دكَّان 
احتــكَ، يــا  كَّان مغلــق ... هــاتِ قدَّ احــة، لكــنَّ الــدُّ بائــع التبــغ لأشــتري قدَّ
نــر!". بــدأ فــارس يفُتِّــشُ في جيوبــه وقــد شَــعر بقليــل مــن الحَــرَج كان 
احة في جيب بنطاله الأيمن،  كافياً لجعل أصابعه لا تشعر بوجود القدَّ
حيثُ كانت بالفِعْل، لكنَّ عليَّاً السّياّل أنقذ الموقف بأنْ مدَّ يده نحو 
ســيجارة فــارس، فناولــه هــذا الأخــر إيَّاهــا، فأشــعل مــن رأســها الملتهــب 
ســيجارته هــو وســحب منهــا نفََسَــاً. وقبــل أن يتُابــع طريقــه إلى الثَّانويَّــة، 
ــه إلى فــارس ووديعــة قائــلاً: "الصّداقــة والعاطفــة القويَّــة مــن أجمــل  توجَّ
مــا تنحــه لنــا الحيــاة. تبــدوان لي فرَحَِــن معــاً. لا شــكَّ أنَّكــا ســتبقيان 
معــاً طويــلاً، طويــلاً. أتنَّــى لكــا كلَّ خــر"، ثــمَّ انــصرف مبتســاً، وفــوق 
رأسه كانت غيمة من دخان، بيضاء ورماديَّة، تنتر وتصعد في الهواء.

لكــنَّ فارســاً ووديعــة لــن يبقيــا معــاً "طويــلاً، طويــلاً"، كــا أمَــل عــلي 
ة خــلال سَــنَةِ البكالوريــا تلــك، عاشــا  ، بقيــا معــاً لشــهور عِــدَّ السّــيّال. كَلاَّ
، لكنْ، حلَّ بفارس ذلك المرض الغريب حن لم  خلالها الحُبَّ القويَّ
تبقَ إلاَّ أيَّام عى امتحان البكالوريا، فغاب عن خريبگة لفترة، وبالطبع، 
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فهــو لم يجتــزِ الامتحــان في دورتــه الأولى، وحــن عــاد بعــد شــهر مــن 
الغيــاب، لم يعــر لا عــى وديعــة ولا عــى أحــد مــن أفــراد عائلتهــا، إذ 
كانــوا قــد غــادروا بيتهــم بتلــك المدينــة. فلولا ذلك المرض، يقول فارس 
ر مــن حيــاتي؟ وأيــن هــي الآن؟ إنَّــه  في نفســه، هــل كانــت وديعــة ســتتبخَّ
يتذكَّرهــا في هــذه اللحظــة وهــي تجــري أو تتســلَّق الحبــل باقتــدار في 
حصــص رياضيــة بملعــب الثَّانويَّــة )وقــد علــم منهــا أنهــا كانــت تتمــرَّن في 
جمنــازات منــذ طفولتهــا(، ويســتحر صورتهــا أيضــاً وهــي مُتربِّعــة أمامــه 
عــى سريــر عريــض في مَســكَن أيُّــوب التريــي، مُوليِــةً إيَّاهُ ظهَْرها العاري 
الذي ارتسمت بأعلاه، قرُب الكتف الأيمن، شامة سوداء صغرة، ويده 
ها ظاهر  تجوس عى صدرها العاري بحُبٍّ والتذاذ، وهي تداعب بكفِّ
يــده تلــك، وترفعهــا إلى شــفَتيَهْا وتقُبِّلهــا. ويســتعيد صورتهــا تــارة وهــي 
يــر وهــو يقُبِّــل نهدَيهْــا، ويدفــع بركبــةِ رجِْله  دة قبُاَلتَــه عــى ذلــك السرَّ ممــدَّ
اليمُنــى مــا بــن ركبتَيَْهــا، فتنفتــح الركبتــان، ويشَــعر بفخذهــا توُضَــع عــى 
فخذه وتصَعد حتَّى توُضَع عى حِقوه، وتارة أخُرى يتذكَّرها وهي واقفةٌ 
أمامــه، في ســاحة الثَّانويَّــة، تقَُلِّــبُ صفحــات روايــة "مُولــنْ الكبــر" قبــل 

هــا إليــه، حاثَّــةً إيَّــاه عــى أن يقرأهــا ... أن تدَّ

يفُكِّــر فــارس في أن يشُــعِل ســيجارة، لكنَّــه يرغــب في محاربــة عــادة 
ير،  ير. ويَمدُّ يداً إلى الصحن الذي عى منضدة السرَّ التَّدخن في السرَّ
ـه أتى عــى المــوزات جميعهــا. في  يريــد أن يلتقــط مــوزة، فيكتشــف أنّـَ
المطبــخ، قِنِّينَْــة ويســي نصــف ملآنــة، لكنَّــه يقُــرِّر ألاَّ يتنــاول ولــو نصــف 
كأس. يلبس جاكتته التي كان قد خلعها قبل أن يستلقيَ عى السرير. 
إنهــا التَّاســعة وثمــاني وثلاثــون دقيقــة، هــذا مــا تقولــه لفــارس ســاعة يــده. 
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الوقــت يتلــكَّأ في المــرور، وهــو لا ينــوي أن يلتحــق بملحقــة الــوزارة عــى 
ــا اتَّخــذ مكاناً بإحدى  داً يتمــىَّ بــلا هــدف، ولربمَّ الفــور. ســيخرج ومُجَــدَّ
ــه نحــو العــارة التــي تــؤوي مكتــب  المقاهــي في انتظــار لحظــة التَّوجُّ

المســؤول. 

، مُنعِــش، عليــل. يعَُــبُّ منــه مــلء  في الخــارج يهــبُّ عليــه هــواء نقــيٌّ
رئتَيَـْـه. يخَطــو عــى الرصيــف، مُبتعِــداً عــن البيــت. مــن الاتِّجاه المعاكس 
رجَل قادم، غاضب، زمجرتهُُ التي يرُيدها كتيمة، تصُبح مسموعةً رغاً 
هــة للطفــل الصغــر الــذي يرُافقــه. يبــدو أنَّــه ابنُــهُ. الرجــل  عنــه. إنهــا مُوجَّ
قصــر، لكنَّــه عريــض المنكبـَـنْ. ســواد جلابيتــه الــكابي تتخلَّلــه خيــوط 
صوف بيضاء قصرة. الطفل متن البنية، حزين، عيناه دامعتان، ينتعل 
قميصه أصفر، عليه بقعٌ عريضة، تشبه أن تكون وحلاً  صندلاً بلاستيكياً.
ناشفاً. فجأة يتوقَّف الرَّجُل، فيتوقَّف الطفل. ثمَّ تقوم يد الرجل اليُمنى 
ــه المبســوطة، يهَــوي عــى عُنُــق  بحركــة مُفاجِئــة إلى أعــى، وهــا هــو، بكفِّ
ه عى عُنقه، ويزعق، ثمَّ تصدر عنه صرخة  الطفل، الذي يترنَّح ويضع كفَّ
مديــدة، عُــواء آدمــيٌّ مشــحون بــالألم. يطالبــه الرجــل، بصــوتٍ غاضــب، 
! عيب! عيب!" لكنَّ  ! كلاَّ هــاً للرجــل: "كلاَّ بــأن يصمــت. أقــول أنــا، متوجِّ
الرجــل ينظــر إليَّ شَــزْرَاً، يغمغــم قليــلاً، يرمينــي مــن جديــد بنظــرات ناريــة 

مــن عينَيـْـه الحمراوَيـْـن، ويكُْمِــل سَــره جاذِبــاً طفلــه خلفه.

داً،  ، مُجَدَّ أمامي وقت قبل الالتحاق بملحقة الوزارة. ولْأترك لقدمَيَّ
يَّةَ المضُِيّ بي أينا شاءتا.  حُرِّ

هكــذا، يســر فــارس عــى رصيــف شــارع بروكســيل لدقائــق، ثمَّ يقطع 
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الشــارع ويعُــرِّج يســاراً، إلى زنقــة ضيِّقــة، سرعــان مــا تتَّســع. إلى جانبهــا 
رة وبهــا مصاطــب خشــبيَّة. وإلى  الأيمــن، هنالــك ســاحة عريضــة، مُشَــجَّ
يســارها، هنالــك مقهــى "الشــاشي" الصغــرة، المنُزوٍيــة. لقــد أســاها 
صاحبهــا بهــذا الاســم، حســبا يـُـروَى، لأنَّــه كان مُعجبــاً بالأفــلام الهنديَّــة، 
مــا تتناهــى أصــواتُ  وبالممثّـِـل شــاشي كابــور عــى الخصــوص! كثــراً 
ا في هذه  مُغنِّن ومُغنِّيات هنود من هذا المقهى إلى آذان العابرين، أمَّ
اللحظــة، فلــم يصــل إلى مســامع فــارس ســوى قهقهــات بعــض الزبائــن. 
ق  فجــأةً، يخــرج مــن المقهــى فتــىً وفتــاة، ويقَصِــدان فارســاً نفســه. يحُــدِّ
إليهــا، فيبــدو لــه وجهاهــا مألوفـَـنْ، ولكنَّــه لا يتعــرَّف عليهــا فــوراً. 
ادسة عرة، أسمر، متناسق الملامح، طويل القامة،  الفتى في نحو السَّ
ا الفتاة، ففي  ه أو يضُايقه. أمَّ ويبدو من نظراته أنَّ هنالك شــيئاً ما يحُرِّ
ــابعة عــرة، مليحــة التقاســيم، وبــن ثنَِيَّتيَْهــا التَّحْتِيَّتـَـنْ فلَـَـج،  نحــو السَّ
ابتســامتها تــي بالطِّيبــة. الفَلـَـج بــن الثَّنِيَّتـَـنْ التَّحْتِيَّتـَـنْ يذَُكِّــر فارســاً 
بوجــه آخــر، اختزُنِــتْ ملامحــه في ذاكرتــه، وهــا هــو ينبثــق منهــا الآن: وجــه 
نزَيهــة سَــليمي، صديقــة وديعــة الحميمــة، التــي كانــت تــدرس معهــا في 
القِســم نفســه. والتــي كانــت مُرافقََــةً باســتمرار، في ســاحة الثَّانويَّــة، مــن 
لهــا  قِبَــل ســعيد دوبــال، الــذي تحُبُّــه كثــراً، وهــو نفســه كان منصاعــاً 

بدافــع العاطفــة القويَّــة ... 

أوه! أوه! يتعرَّف فارس عى الفتى والفتاة. إنهّا وَلدَا شامة، أخُت 
ــا الفتــى، فهــو ... فهــو  عــلّي وخليــل بوهــدّي. الفتــاة اســمُها مريــم، أمَّ
... عــلاء. وتنبثــق في خيــال فــارس صــورة لعــلي بوهــدّي: وجــه خفيــف 
ــل، مــن حــن لآخــر، بــن وجــوه مُجالســيه في  ــمْرة، نظــرات مرحــة تتنقَّ السُّ
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ار الخراء"، فيا أصابع يسُْراه تضغط عى أوتار العود، ثمَّ ترتفع  "الدَّ
عنهــا، ويُمنْــاه تهــوي بالمـِـراب عــى تلــك الأوتار في حركاتٍ محســوبة، 

ة ...  ــدَّ تتباطــأ ثــمَّ تـُـسرع، وتنتقــل مــن الوداعــة إلى الشِّ

ورة في ذاكرة فارس واحدة أخرى، في مقرة بمرُاَكُش  وتتَبع تلك الصُّ
هــذه المــرَّة، يبــدو فيهــا فــارس نفســه - واقفــاً إلى جانــب خليــل، أخــي 
عــلّي، وسي ميلــود، والــد عــلّي وخليــل، وأفــراد آخريــن من عائلة بوهدّي 
وعــدد مــن أصدقــاء تلــك العائلــة - أمــام قــر مفتــوح ســيوُدعَ فيــه جثــان 
عــلّي بوهــدّي، هــذا الجثــان الــذي كان قــد عــاد إلى العائلــة مــن مــصر.

"عمِّي فارس، عمِّي فارس!" قالت مريم، وهي تقترب، مادَّة يدها 
ــي فــارس،  للمصافحــة، وخلفْهــا أخوهــا عــلاء، متأبِّطــاً محفظتــه. "يــا عمِّ
واللــه حــرام عليــكَ أنــكَ لم تعــد تزورنــا منــذ زمــان طويــل. كنــتَ تجــيء 
عندنا مع المرحوم خالي علّي، ثمَّ نســيتنَا ..."، قال علاء. شــعر فارس 
بالحَــرَج وبالخجــل، وأحــسَّ أنَّــه ســيتلعثم إن تكلَّــم عــى الفــور، فصمــت 
ــر في أن أزوركــم، لكــنْ، مــا  قليــلاً، ثــمَّ ابتلــع ريقــه وقــال: "أنــا بالفعــل أفُكِّ
زالــت الفرصــة لم تســنح ... لا بــدَّ أن أحــلَّ ببيتكــم قريبــاً، وأرى أيضــاً 
أباكــا سي إبراهيــم ولــلاَّ شــامة". فبالفعــل، حــن كان عَــلِيّ يشــارك 
ار الخــراء"، حــدث أكــر مــن مــرَّة أن اصطحبــه  ــكَن في "الــدَّ فارســاً السَّ
يا بالكُسْــكُس في بيت شــامة وزوجها إبراهيم. ثمَّ إنَّ لفارس  معه ليتغدَّ
علاقــة شــبه عائليَّــة بعائلــة بوهــدّي، فوالــده ووالــد الإخــوة بوهــدّي يَمتَُّان 
ــا، وكلاهــا مــن قريــة أولاد الطالــب. وفي تلــك  لبعضهــا بصلــة قرابــةٍ مَّ
القريــة، التــي كانــت العائلتــان، قبــل ســنواتٍ خَلـَـتْ، تزورانهــا بشــكل 

متزامــن، تــمَّ التعــارف الأوَّل بــن فــارس والإخــوة بوهــدّي. 
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ثــمَّ ســأل فــارس الأخوَيـْـن عــن حــال أبوَيهْــا، وكيــف تــضي أمــور 
راســة. وقــال: "عــمَّ كنتـُـا تبحثــان بداخــل مقهــى الشّــاشي؟". هنــا  الدِّ
مــتْ أخُتــه نحــو فــارس، وقالــت لــه  تراجــع عــلاء قليــلاً إلى الــوراء، وتقدَّ
بأنَّهــا كانــا يبحثــان عــن واحــد مــن أصدقــاء أبيهــا، ليطلبــا منــه مرافقــة 
عــلاء إلى ثانويَّــة ابــن زيــدون حيــثُ يـَـدرس، إذ إنَّ الحــارس العــامَّ ضبطــه 
وهو يدَُخِّن في ركن منزوٍ خلف مراحيض الفتيان، فطلب منه أن يغُادر 
الثَّانويَّة، ولا يعود إلاَّ مرفوقاً بوَليِّ أمره. لكنَّ علاء لم يرغب في أن يعَْلم 
ً بديلاً، أي أن يقُنِع شخصاً  والدُه بالواقعة، ولذا فهو يحاول أن يجد حلاَّ
ه أو خاله، وأنَّه جاء بصُحْبته  آخر بأن يرافقه ويزعم للحارس العامِّ أنه عمُّ
بتوصيــة مــن والــده "المريــض"... ثــمَّ طلبــت مريــم مــن فــارس، بضحكــة 

مُحرجَــة، أن يرُافــق عــلاء إلى الثَّانويَّــة باعتبــاره نائبــاً عــن أبيــه!

نــاً مــن أنيِّ  قــال فــارس باسِــاً، وبنــزوع مُضمَــر للمــزاح: "لســتُ مُتيقِّ
لمَّــا كنَّــا  ســأؤُدِّي دوري بإتقــان! هــذه اللعبــة كنَّــا نقــوم بهــا نحــن أيضــاً 
تلاميــذ... لكــنْ، مــاذا إذا انكشــف أمْرنُــا، يــا عــلاء!". والتفــت فــارس إلى 
عــلاء، وتفرَّســا في بعضهــا. كان هــذا الأخــر قلَقِــاً ومُحرجَــاً، وازدادتْ 
حُمْــرة وجهــه المتوتّـِـر. رغــب فــارس في أن يزُيــح عنــه كربــه، فقــال لــه: 
وْر. ســأرُافقكَ!". وبالفعــل، انفرجــت أســارير عــلاء،  "هيَّــا. ســألعب الــدَّ

وودَّعتهْــا أخُتــه، وقفلــتْ راجعــة إلى بيــت أبوَيهْــا.
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مِن أوراق عليّ بوهدّي

الثلاثاء 4 يونيو 1985

ار الخــراء" بحــيِّ  بــع، واليــوم ســبت. أنــا في "الــدَّ إنهــا العــاشرة والرُّ
المحيــط، حيــثُ أســكن رفُْقــة فــارس. أجلــس عــى طــرف مــن الأريكــة 
. يريحهــا مَلمَــس الجــوخ الــذي يكســوها.  الكبــرة. أبســط عليهــا راحتَــيَّ
جــوخ أزرق فاتــح. بعــد عــرة أيَّــام، ســأطر نحــو القاهــرة، ومنهــا أمــضي 
إلى الإســكندرية، وبها سأشــتغل في قنصليَّة المغرب، فقد تمَّ تعييني 
بـَـاط إلى مــصر،  هنالــك. أيَّامــي الثلاثــة الأخــرة، قبــل ســفري مــن الرِّ

ســأقضيها في بيــت أخُتــي شــامة. ســتعتب عــليَّ كثــراً إنْ لم أفعــل.

و، وهو صديق  عى كرسيٍّ بذراعَنْ، قريباً منِّي، يجلس لحَسن ميمُّ
ــا يرَشُــف مــن قهوتــه. يقــول  لفــارس مــن أيَّــام دراســتها بالثَّانــويّ. كلٌّ منَّ
ــو متســائلاً، فيــا يشُْــبِه الهَمْــس: "مــا يــزالان نائمـَـنْ؟". "لا شــكَّ  لي ميمُّ
في هــذا"، أجُيبــه، ضاحــكاً في خفــوت. يقــول: "ســأنتظر أن يســتيقظا 

لأوَُدِّعَهــا، عــليَّ أن أعــود اليــوم إلى كازا". 

ــو هــو فــارس وزهــور. وهــا بالفعل لا  الثنــائي الــذي يتحــدَّث عنــه ميمُّ
يــزالان في غرفــة نــوم فــارس. هــي إلى جانــب غرفــة نومــي. إلى جانبهــا 
غرفة ثالثة. الغرف الثَّلاث تنفتح عى هذا الفناء المؤثَّث، حيث نحن 
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ــو منــذ أن جــاء  جالســان الآن. والغرفــة الثَّالثــة هــي التــي ينــام فيهــا ميمُّ
إلى هنا، قبل ثلاثة أيَّام. حن وصل، كان مرفوقاً بعزيز بوسبعن، لكنَّ 
هــذا الأخــر لبــث هــا هنــا نحــو ســاعَتنَْ فحســب، ثــمَّ انــصرف. أعــرف أنَّ 
فارســاً كان قــد مــرض في نهايــة سَــنَةِ البكالوريــا، التــي درس خلالهــا مــع 
ــو، ولم يحــر لاجتيــاز الــدورة الأولى للامتحانــات، ولم يعَــرف  عزيــز وميمُّ
عنــه صديقــاه المذكــوران شــيئاً بعــد ذلــك، حتَّــى التقــاه عزيــز في النَّادي 
ينائي المعروف وقتها بحيِّ الأقواس، ثمَّ ربط هذا الأخر الاتِّصال  السِّ
ــطي  ي ذلــك النَّــادي ومُنَشِّ ــو. كان أخــي خليــل مِــن مُسَــرِّ بينــه وبــن ميمُّ
النِّقاشــات فيــه، وقــد توثَّقــتْ صداقتــه بعزيــز بعــد أن أصبــح هــذا الأخــر 
عضواً في خليَّة التَّنظيم اليساريِّ التي كان يرُفِ عليها خليل. وكنتُ 

ــا. أيضــاً مــن مُرتــادي ذلــك النَّــادي، في فــترةٍ مَّ

أقــول  لأوَُدِّعَهــا".  يســتيقظا  أن  "ســأنتظر  داً:  مُجَــدَّ ــو،  ميمُّ يقــول 
لــه: "الموســيقى هــي التــي ســتوُقِظها". يهَــزُّ رأسَــه، مُوافِقــاً. ويبــدو 
ــا ظــنَّ في البدايــة  كالمندهــش، حــن يــراني أفُتِّــش بــن الكاســيتات. ربمَّ
ــافي، كــا  أنَّنــي ســأعزف عــى العــود وأؤُدِّي إحــدى أغــاني وديــع الصَّ

فعلــتُ مســاء أمــس. 

ــو هيئــة رياضيــة، وإن لم يكــن طويــل القامــة فعــلاً. هــو أســمر،  لمِيمُّ
أفطــس الأنــف قليــلاً، ومَــرِح. خــلال هــذه الأيَّــام الثلاثــة، توثَّــق التعــارف 
ـه غــادر عملــه  ار البيضــاء )كازا(، إنّـَ بيننــا. وقــد قــال إثــر مجيئــه مــن الــدَّ
ــص الأســبوع  ـه خصَّ الأخــر كبارمــان في إحــدى الحانــات هنالــك، وإنّـَ
الأخر لجولة يرُوِّح بها عن نفسه، فزار خريبگة، التي يقطن بها أبواه، ثمَّ 
ار البيضــاء، وجــاء بعدهــا مــع عزيــز بوســبعن ليــزورا فارســاً. عــاد إلى الــدَّ
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وقــد أبديــتُ لــه اســتغرابي مــن أن يصُبــح ســاقِياً )بارمــانْ( في حانــة 
بعــد أن حصــل عــى البكالوريــا وتسُــجِّل بكلِّيَّــة العلــوم، قــال لي هــو بأنَّــه 
قبِــل عمــلاً في حانــة كان قــد عُــرضِ عليــه - وكان وقتهــا قــد تســجَّل فعــلاً 
ــة لأنَّ دَخْلــه منــه  ـة العلــوم - للتجربــة فحســب، ثــمَّ ألَفِــه، خاصَّ في كلِّيّـَ
كان جيِّــداً، فاســتمرَّ فيــه، وأمَْكنــه أن يسُــاعد عائلتــه الفقــرة. ثــمَّ أضــاف: 

"هكــذا نســيتُ العلــوم وكلِّيَّــة العلــوم ... ".

بحثتُ بن الكاســيتات، واخترتُ شريطاً بِه أغان قِصار خِفاف للِيِوُ 
لها فيبــدأ ليِوُ  لة، وأشُــغِّ فــريّ. أضــع الريــط في قفصــه بواجهــة المســجِّ
ــو في النَّقْــر عــى الطَّاولــة بــرؤوس أصابــعِ  فــريّ في الغنــاء. ويَــرع ميمُّ

يـُـسْراه، مُتجاوِبــاً مــع إيقــاع الأغُنيَّــة.

في  يفُلـِـح  أن  أتنَّــى  فــريّ.  بِليُِــو  مُعْجَــب  أيضــاً  ــو: "أنــا  ميمُّ قــال 
إيقاظهــا. عــليَّ أن أعــود إلى كازا، وهنالــك ســأبحث عــن حانــة أخــرى 

أشــتغل فيهــا".  

وهــا نحــن نســمع حركــة في غرفــة فــارس وزهــور. إنَّهــا يســتيقظان. 
ــق لــه مــا كان  ينظــر إليَّ ميمُــو، مبتســاً، ويرفــع إبهــام يُمْنــاه. لقــد تحقَّ
يأملــه منــذ لحظــات. أوُدِّعــه، فأنــا أرُيــد أن أخــرج. نتواعــد عــى تجديــد 

. اللقــاء، مســتقبلاً

يلَفِظنُــي بــاب العــارة، فيســتقبلني بــردٌ خفيــف، هــواء رائــق، شــمسٌ 
تها تكُْمِل إيقاظ المرء بِرقَِّة. أقطع الشــارع وأدَلفُِ إلى زقاق  حانية، أشــعَّ
. أخرج منه إلى شارع كبر آخر، أتابع فيه سري. ثمَّ أنادي تاكسياً  جانبيٍّ

يقُِلُّني إلى المدينة القديمة.



-44-

داً. شارع قصر في "باب الأحد". إلى يميني، حوانيت  المي مُجَدَّ
تبُــاع فيهــا ثيــاب أطفــال، أو تلفزيونــات ومُســجِّلات وراديوهــات وآلات 
ق ومقهــى ودكاكــن بضائــع.  ــة، وهنالــك أيضــاً دكَّان حــلاَّ حلاقــة كهربائيَّ
النَّــاس تتحــرَّك. أمــرُّ بجنــب بائــع جــوَّال يصيــح معلنــاً عــن جــودة الفواكــه 
التــي يعرضهــا عــى بســطته، ثــمَّ مــن أمــام بــاب كبــر ينُْفَــذ منــه إلى ســوق 

ت تبُــاع فيهــا لحــوم وأســاك وبهــارات ...  مُكــوَّن مــن محــلاَّ

الســاعة تجــاوزت الحاديــة عــرة. لقــد أفطــرتُ وشربــتُ قهوة ســوداء 
بـَـاط -  ار الخــراء". أفكِّــر في أن أمــضي صــوب حانــة في الرِّ في "الــدَّ
المدينة، لأشرب برتنَْ أو ثلاثاً. أنا لا أدُخِّن، ولا أكُر من الراب. هذا 
مــا تعوَّدتـُـهُ. فــارس يــرب أكــر منِّــي، لكــنَّ زهــوراً، هــذه المــرأة العاقلــة 
اً، بينهــا عواطــف  والأنيقــة لا تــرب إلاَّ فيــا نــدر. إنهــا متآلفــان جِــدَّ
ـة. تــزوره مرَّتـَـنْ في الأســبوع، وفي إحــدى المرَّتـَـنْ، تبقــى لتقــضي  قويّـَ
معه الليلة. فهي تســكن في بيت عائلتها بحيِّ العكَّاري. لا أدري ماذا 
نــي أنــا، فأكتفــي بالقــول: لقــد رحلــتْ  ــا فيــا يخصُّ ينتظــران ليتزوَّجــا! أمَّ

لبُنــى عاصــم!

ــن ولا أشرب كثــراً، وفــارس يقــول إنيِّ متفــرِّد في الجمــع بــن  لا أدُخِّ
الميــول اليســاريَّة ومارســة التَّاريــن الرّياضيَّــة بانتظــام. لعلَّــه يمزح. فهو 
يعــرف أنَّ مانديــلا كان ملاكــاً، وأنَّ لينــن نفســه مــارس الجمبــاز. وقــد 
حــن رويــتُ لهــم حكايــة المطــاردة التــي تعرَّضــتُ لهــا  ضحكنــا جميعــاً 
مــن قِبَــل مخزنيَّــنْ. أقــول: ضحكنــا جميعــاً، لأنَّ زهــوراً ولبنــى عاصم كانتا 
بَــاط، في  أيضــاً حاضرتـَـنْ. فالــذي وقــع هــو أنيِّ شــاركتُ ذات مــرَّة، بالرِّ
ــن يطُالبــون بإطــلاق سراح  بــاً ومعارضــن ومُحتجِّ مظاهــرة جمعــتْ طلاَّ
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ــا، هاجمنــا المخَازنيَّــة. كنــتُ،  ياســيِّنْ، وفي لحظــةٍ مَّ المعتقلــن السِّ
ــكَن  وقتهــا، أســكن عنــد أخُتــي، يعنــي أنيِّ لم أكــن قــد انتقلــتُ بعــد للسَّ
ار الخراء. واخترتُ الفِراَر إثرْ الهجوم. هكذا بدأتُ أجري أمام  في الدَّ
ة، تاركاً لها  مخزنيَّنْ، يحمل كلٌّ منها هِراَوَة، من دون أن أركض بشِدَّ
أملاً كبراً في أن يلحقاني ويُمسِْكا بي، فيشُْبِعاني ضرباً ورَكْلاً ... ههه 
ــق، إذْ مــا إنْ كانــا يقتربــان منِّــي قليــلاً  ... لكــنَّ حُلمْهــا المقيــت لم يتحقَّ
حتَّــى أزيــدَ في سرعتــي، فتكــر المســافة بينــي وبينهــا. وقــد كــرَّرتُ هــذا 
ة،  المقلــب مــرَّات، فلــم ينتبهــا إليــه إلاَّ بعــد أن نــال منهــا الإعيــاء بشــدَّ
فعادا عى عَقِبيَْهِا، لاهثنَْ. وقد التفتُّ نحوها وتصنَّعتُ القهقهة 

دون أن أصُــدرَ أيَّ صــوت، فرأيــاني وفهَِــا أنيِّ أســخر منهــا! 

تــي كانــت هــي لبنــى. لبنــى  التــي قهقهــتْ بالفعــل حــن أنهيــتُ قِصَّ
عاصــم، الحبيبــة الأخــرة، التــي لم تـَـدم علاقتــي بهــا إلاَّ أحــد عــر يومــاً، 
ا في طائرة، فهي مُضيفة طران. ترُى  بالتَّحديد. ترُى أين هي الآن؟ ربمَّ
هــل تتذكَّــرني؟ لا شــكَّ في هــذا. رغــم أنَّنــا، منــذ البدايــة، كنَّــا متَّفقَــن، 
، بشــجاعة وبــلا خجــل، بــأنّ  ضِمنيَّــاً، عــى أنّ علاقتنــا ســتكون عابــرة. أقُِــرُّ
شــجناً غامضــاً اعــتراني بعُيــد ذهــاب لبنــى. لكنــه بــدأ يخــفُّ الآن. وأقُِــرُّ 
ــاً، وهــو  أيضــاً، بــأنّ هنالــك أمــراً يحُزننــي، وإنْ بشــكل غــر محســوس حقَّ
خُلـُـوُّ حيــاتي مــن ارتبــاط فِعــلي ودائــم بامــرأة تكــون حبيبــة فِعليَّــة. هنالــك 
نسوة وفتيات دخلنَ حياتي في فترات مختلفة، ثمَّ خرجنَ منها، لكنْ، 
، تلــك الرَّابطــة الوثيقــة، القويَّــة، الــذي  لمْ تســتمرّ، بينــي وبــن أيٍّ منهــنَّ
تصمد في وجه تقلُّبات الحياة وعواصفها! وأنا أعتقد جازماً أنَّ حياتي 
 ، ستكتسب رَوْعةً تنقصها الآن، يوم يقَُيَّض لي أن أعيش الحُبَّ الفعليَّ
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ــعْر  ائــم! فهــل أنــا رومانــي؟ مــا أعرفــه هــو أنيِّ أحُــبُّ الشِّ ، الدَّ القــويَّ
ء. أؤمن  ً"، ووجوديَّاً بعض اليَّ والفنون، وأعتر نفي "أناركياً مستقلاَّ
ـان للحيــاة! هنالــك روايــة فرنســية اقتناهــا  بــأنَّ الحُــبَّ والجــال ضروريّـَ
ــراً، مُؤلِّفُهــا اســمُه جــان كايــرُولْ، وعنوانهــا "ســأعيش حُــبَّ  فــارس مُؤخَّ
، ولكنِّــي مُــصِرٌّ عــى أن أعيــش حُبِّــي  الآخريــن". عنــوان جميــل ولا شــكَّ

أنــا، وأشــعر أنَّــه قــادم!
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عليّ بوهدّي يتذكَّر: أوقاتٌ في أولاد الطَّالب

الثلاثاء -4 -8 1970

ـة، وبعــد العطلــة أكــون في الســنة  كنــتُ في الســنة الثانيــة الثَّانويّـَ
الثالثــة. بعــد ثــلاث ســنوات، أصــل إلى قِســم البكالوريــا. وهــذه عطلــةُ 
ـتْ، ومــرَّ منهــا اثنــان وعــرون يومــاً. إنَّ حــرارة مُراكُــش  يــف قــد حلّـَ الصَّ
في اشتداد. نسكن بهذه المدينة، بمنطقة جميلة من باب دكَّالة. في 
باَط. لقد أصبحت  بدايات العطلة، زرتُ أخُتي شــامة، التي تقطن بالرِّ
لهــا طفلــة لطيفــة، أسَــمتهْا مريــم، وهــي في ســنتها الأولى. وقــد كنــتُ 
ــا الآن،  بـَـاط أو شــاطئ سَــلَا. أمَّ أذهــب مــع زوجهــا إبراهيــم إلى شــاطئ الرِّ

فنحــن نســتعدُّ لزيــارة قريتنــا، أولاد الطَّالــب.

ــفْرة. إنَّنــا ننتظــر عــودة أبي، الــذي ســيجلب معــه  فـَـرِحٌ أنــا بهــذه السَّ
سائق التَّاكي الكبر الذي سيقُِلُّنا إلى تلك القرية. لأبي، سي ميلود 
وَّار في  ل أن نضي إلى الدَّ سيَّارة، رونو 16، ذات طلاوة، غر أنَّه يفَُضِّ
وَّار. أخُتــي  ــفَر إلى الــدَّ ســة للسَّ ــي، أمينــة، مثــل أبي، مُتحمِّ تاكــي. أمُِّ
شــامة لــن تكــون معنــا هنالــك، لأنَّهــا الآن في بيــت زوجهــا إبراهيــم، عــى 
ــا خليــل، فــلا يحُِــبُّ أن تبــدو عليــه علائــم  بعُــد عــرات الكيلومــترات. أمَّ
. إنَّه قد بدأ يأخذ  الفــرح. يعَتــر أنــه كَــرُ عــى ذلــك، فهــو طالــب جامعــيٌّ
هــا لي.  ـة فكــرة النِّضَــال إلى جانــب الروليتاريــا، ويحُــاول أن يفَُسرِّ يّـَ بِجدِّ

! وهــذا كلُّــه لا يتــلاءم، في رأيــه، مــع إبــداء الفــرح بشــكل صبيــانيٍّ
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وصل التاكي الكبر، وانطلق بنا من مُراَكُش إلى بلدة رأس العن، 
هــاً  عيَّة، وبعــد كيلومترَيـْـن تقريبــاً، تغلغــل في طريــق ترابيَّــة، مُتوجِّ ــاَّ فالشَّ
ــائق، وكنتُ أنا وأمُِّي  صوب "أولاد الطَّالب". كان أبي يتحادث مع السَّ
ـع مــن النَّافــذة إلى كلِّ مــا  وخليــل في الخلــف. طيلــة المشــوار، أتطلّـَ
ـة، امــرأة تتــح مــاء مــن بــر، مُــؤذِّن  نــرُّ بــه: بيــوت، أكــواخ، كلاب ضالّـَ
ــرني كان جُثَّــة حــار، بــدأ بطنــه  فــوق مئذنــة متهالكــة، والمشــهد الــذي نفَّ
ينتفخ، فارتفعت اثنتان من قوائمه إلى أعى. نفوري من ذلك المشهد 
جعلني أشُيح بوجهي عن النَّافذة للِحَظات. أبي وسائق التَّاكي كانا 
ـة جامــع الفنــا المعروفــن، ووفاتــه في قاعــة  ثــان عــن أحــد حلايقيّـَ يتحدَّ
تْ يدهــا لتفعــل  ــي ابتســمتْ لي، وداعبــتْ أنفــي. لقــد مــدَّ ســينا. أمُِّ
ذلــك، فبينــي وبينهــا، يوُجــد خليــل، الــذي قطــع صمتــه ليتحــدَّث إليَّ 
ــراً. قــال إنَّ ذلــك الفيلــم  عــن فيلــم حــول الهنــود الحُمــر، شــاهده مؤخَّ
عايــة الأمريكيَّــة الرَّســميَّة  الحقيقــة، وليــس الدِّ يــاً  م قضيَّتهــم مُتوخِّ يقَُــدِّ
التي تصُوِّرهم كمُتوحِّشن. أنَصَْتُّ إليه طويلاً. بعدها، عدتُ إلى تتبُّع 
غــر، الــذي  يــح الصَّ المشــاهد مــن النَّافــذة. وذلــك إلى أن بــدا لي الرَّ
عــى هضبــة في مدخــل القريــة. ضريــح متواضــع، بجدرانه المطَليَِّة بجر 

لامــع البيــاض، قرُْبَــه أطفــال يلعبــون: إنَّــه ضريــح ســيدي العَــرَبي. 

مــا إن يحــاذي التاكــي الريــحَ حتَّــى أتكَّــن مــن الإطــلال عــى بيتنــا 
ـار العاليــة المتكاثفــة، وتقبــع  بّـَ الــذي تحرســه، مــن الخلــف، نباتــات الصَّ
اً، التي يطُلِق عليها أهل  خمة جِدَّ خرة الضَّ أمامه، بر، وجنبها تلك الصَّ

ــيِّدة الحَجَــرةَ"(! وَّار اســم "لالَّــة الحَجْــرةَ" )"السَّ الــدَّ

الأراضي، عــى جانبـَـي الطَّريــق الــترابي الــذي ننزلــه، ذات لــون أصفــر 
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باهت، هو لون ما بقي من ســيقان الســنابل بعد الحصاد. وقد هبَّت 
كلاب عديــدة مــن أمــام البيــوت المتناثــرة في جانبـَـي الطريــق الترابيَّــة، 
دة، وبــدأت تجــري بــأسرعَ مــا تســتطيع، مُبْليِــة في  ومــن أماكــن غــر محــدَّ
النُّبــاح بــلاءً حســناً. إنهّــا تتوافــد لاهثــةً صــوب التَّاكــي، وتنَبــح، وأحيانــاً 
تـُـرزُ أنيابهــا. وحــن تقــترب منــه تتوقّـَـف عــى مســافة يســرة، وتســتمرُّ 
م بنــا  في إظهــار عدائهــا للكائــن المعــدنيِّ ذي الهديــر، الــذي كان يتقــدَّ
صــوبَ البيــت. كان هريــر تلــك الــكلاب إعلانــاً قاطعــاً عــن انتقالنــا إلى 
ــهر  بيئــة مختلفــة، إلى عالـَـم أحُِبُّــه، وســنقضي فيــه قســطاً مــن هــذا الشَّ
، عــى رأسِــها ســلَّة كبــرة، وتلتفــتُ  الصيفــي. وهــا هــي فتــاة صغــرة تــرُّ
نحــو التَّاكــي، وتتفــرَّس فيــه، ثــمَّ تكُْمِــل طريقهــا. وهــا بعــض الحمــر 
تتهــادى في سَــرْها، محرِّكــةً ذيولهَــا، وقطعــةُ أغنــام خلفهــا فتــى يســوقهُا 

إلى مرعــى!

دخلنــا بيتنــا القــرويّ، عــر بــاب كبــر، مَطــليٍّ بــالأزرق الفاتــح، مقــرّ 
طــلاؤه في قليــل مــن المســاحات الصغــرة، ذي خَوْخَــة بهــا مقرعــة مــن 
نحــاس في هيئــة قبضــة يــد. هــذه المقرعــة تبــدو لي دائمــاً ذات جــال 
ــا لهــا أسرار  يَّــة، وكأنَّ ــا تــدبُّ في دخيلائهــا حيــاة سِرِّ ــنْ، كأنَّ وألَـَـق خاصَّ

وذكريــات! 

في غرفــة بالبيــت، هــي الأقــرب إلى المطبــخ، أعــر عى كُتبُ، كنتُ 
يــفَ المــاضي، مركونــةً في طاقــة: "دمعــة  الصَّ قــد تركتهُــا هنالــك في
وابتســامة" لجــران خليــل جــران، "النَّظــرات" للمنفلوطــي، و"بشــر 
وأصدقــاؤه"، وهــو بالفرنســية، إضافــةً إلى كُتُــب، كان قــد تركهــا خليــل، 
منهــا: " أحــدب نوتــردام"، لفيكتــور هيغــو، و"مدخــل إلى الماركســية"، 
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وهــو لكاتــب فرنــي ... لقــد جلبــتُ معــي كُتبُــاً أخــرى، هــذه الســنة، 
وكذلــك فعــل خليــل. 

 ، البيــتُ يتكــوَّن مــن دارَيـْـن: الــدّار الكــرى، التــي هــي البيــت الأصــليُّ
ـة. فحــن تدخــل  وقــد ألُحقَــتْ بهــا دارٌ أصغــر وذات طابــع أكــر عَصريّـَ
بالبنُِّــيِّ الفاتــح  خشــبيَّاً، مصبوغــاً  مــن الخــارج، تجــد إلى يســاركَ، بابــاً 
وُمرَنقــاً، يُمكنــكَ أن تلــجَ منــه إلى الــدّار الصغــرى، وبهــا غرفتــان ومطبــخ 
الباب من دلفتَ إذا ا أمَّ مستطيلة. صغرة حديقة وسطها وفي م، وحاَّ
الخارجيّ، ولم تدخل من الباب الذي إلى يساركَ، بل تابعتَ السر، 
فســتجد نفســكَ أمــام بــاب آخــر، يفُْــضي بــكَ إلى دار أكــر وأقــدم، لهــا 
باحة واسعة ... كان أبي يترك مِفْتاح البيت، في العادة، لأحد أقربائه: 
المعطــي ولــد عبـّـو، وكان هــذا الأخــر يقَطـُـن بــه حن يشــاء مع عائلته )إذ 
إنَّ بيتــه هــو صغــر قليــلاً، ويوجــد عــى تخــوم القريــة(، ويفُرِغــه لنــا حــن 
نكــون عــى وشــك القــدوم إلى "أولاد الطَّالــب". ولــذا نجــد حــن نصــل، 
ــا بضعــة خــراف ودجاجــات، يتركهــا المعطــي في  بقــرة أو بقرتَـَـنْ، وربمَّ
الباحــة الواســعة للــدّار الكبــرة، وكََــم كنــتُ أحُــبُّ أن تكــون هــذه البهائــم 
تهُُ عى  في بيتنــا، فحََرافــة روائحهــا لهــا فــرادة، كــا أنَّ خُــوار الأبقــار لــه جِدَّ

أذُُنَيَّ، وهــو أحــى فيهــا مــن زعيــق ســيَّارات المدينــة.

أغُــادر الغرفــة التــي يجلــس فيهــا أبي مــع زوَّاره بالــدّار الصغــرى. فأنــا 
أعــرف أغلبهــم ويعرفوننــي، وقــد جِئــتُ للتَّســليم عليهــم فقــط. لا يزالــون 
قليــلي العــدد، فهنالــك مَــنْ ســيأتون مســاءً. أحمــد بــن التهامــي، مثــلاً، 
وهــو ابــن خالــة أبي، لم يجــئ بعــد، وإلاَّ لــكان مَرحُــه وهزلْــه قــد أثــارا في 
الحضور ضحكاً مسموعاً وتعليقات وضوضاء. لقد بقي خالي أحمد، 
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يه، مســتقيم القامة، رغم أنَّ أهل القرية يربون به المثَلَ في  كا أسَُــمِّ
طــول العُمُــر، ورغــم أنَّ مــن بــن أبنائــه الأوائــل مَــنْ شــاخَ ومــات! أتذكَّــر أنيِّ 
سمعتهُُ يقول، قبل سنتنَْ أو ثلاث، لشخص سأله، مُازحِاً، عن سِنِّه: 
ــا الفقيــه  "أبونــا آدم يمكــن أنْ يكــون أكــر منِّــي بشــهرَينْ أو ثلاثــة! ههــه". أمَّ
سي العــربي، فهــو حــاضر مــع الجاعــة، جالــس إلى يســار أبي، مُغطِّيــاً 
رأسَــه بقِبِّ جلاَّبيته، وكعادته، تبدو عيناه شــبه مُغمضَتنَْ. إلى جانب 
الفقيه، سي الهاشمي، والد فارس نر، الذي وَضَع عى رأسه طاقية 

وَّار قبلنــا.  بيضــاء. إذن، فقــد حلَّــت عائلــة فــارس بالــدَّ

أعــود إلى البيــت الأكــر، أمــرُّ بالباحــة التــي تقُوقــئ بهــا دجاجــات، 
جَنْب ثلاثة خرفان جاثمة أرضاً وصامتة. بهذا البيت غرف ثلاث تنفتح 
ــج النــار في  ــي في المطبــخ، أراهــا تحــاول أن تؤجِّ كلُّهــا عــى الفِنــاء. أمُِّ
مَجمَــر معــدنيٍّ طويــل، بفتيلــة مغموســة في الزيــت. أقــول لهــا، مازحــاً: 
ــةً بسرعــة". تقــول لي، بِمَــرح: "أنــا طــولَ  ــي. لقــد انقلبــتِ قرويَّ "بــراڤو، أمُِّ
عُمُــري قرويَّــة. حتَّــى في مُراَكُــش، حــن أفتــح نافــذةً في الصبــاح الباكــر، 
أرى، فيــا وراء أضــواء الشــوارع والعائــر حقــولاً وكرومــاً ونعاجــاً". وبدتْ 
ـةً ومدينيَّــة في آنٍ، ببيجامتهــا الخفيفــة، الســوداء  لي، بالفعــل، قرويّـَ
المخطَّطــة بالأبيــض وَبلَغَْتِهــا الســوداء، والمنديــل الأخــر الــذي عــى 
ــة عــى قصبــة أنفهــا.  رأســها، والتاعــات العَــرقَ عــى وجههــا، وبخاصَّ
ــي امــرأة ذاتُ عزيمــة.  بــل إنَّهــا قــد وُلـِـدَت في قريــة قريبــة مــن مُراَكـُـش. أمُِّ
تســألني: "هــل مــا يــزال خليــل في الــدار الصغــرة، مع أبيكَ وضيوفه؟". 
ــا أو  أجُيبهــا بالنَّفْــي، وأقــول لهــا إنــه لا شــكَّ قــد خــرج، ومــى إلى كَــرمٍْ مَّ

هــو يجــوس في القريــة. 
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ــفلي مــن البــاب الكبــر،  فــوق الجــزء السُّ أخــرج مــن البيــت، قافــزاً 
فخوختــه هــي التــي تفُتـَـح وتغُلـَـق في العــادة. تسَــتقبل رئتــاي ريــح أولاد 
وَّار التــي أحُِبُّهــا. عــى مقربــة مــن البــاب،  ــق رائحــة الــدَّ الطَّالــب، وأتنشَّ
إلى يمينــه، وخلــف "لالاَّ الحَجْــرة"، هنالــك البــر، التــي يعلوهــا بــرج 
ــا  صغــر قصــر، وهــو أســطوانة إســمنتيَّة حوافُّهــا شــديدة السّــمك. أمَّ
اً، ملســاءُ السّــطح العلــويّ،  "لالَّــة الحَجْــرة"، فهــي الصّخــرة الضّخمــة جِــدَّ
القابعــة في مكانهــا باللاأبُاليَّــة نفســها منــذ أن اســتقرَّتْ فيــه في تاريــخ لا 
وَّار يتذكَّــره. تنحــطُّ عليهــا عيناي، وأعمل ما  أعتقــد أنَّ أحــداً مــن أهــل الــدَّ
في وســعي لئِــلاَّ أشــعر إزاءهــا بــأيِّ تهيُّــب أو تعظيــم. لقــد تعلَّمــتُ هــذا 
من أخي خليل، رغم أنَّ أهل القرية يعَُظِّمونها ويجُِلُّونها، وقد ورثوا ذلك 
عــن أجــدادٍ قدُامــى كانــوا قــد عــروا عليهــا في أحــد الأصبــاح، في مكانهــا 
هذا. قالوا إنَّه من المستحيل أن تكون نقُِلتْ إلى حيثُ هي من طرف 
كائنــات بريــة، باعتبــار عِظَــم حجمهــا، واســتنتجوا مــن ذلــك أنهــا كائــن 
اً، وسيبقى سِرُّه خفيَّاً  اء في هيئة حَجَرةَ ضخمة جِدَّ عُلويٌّ نزل من السَّ
اً،  عــى أهــل أولاد الطَّالــب ... لقــد أنُشِــئتَ بجانبهــا حُجْــرةَ صغــرة جِــدَّ
أقــصر مــن الصخــرة نفســها، لهــا بــاب صغــر، وســقفها عبــارة عــن قبَُّــة، 
وهنالــك دائمــاً مَــنْ يجلــب شــمعة ويشُــعلها، ويثُبِّتهــا بداخــل الحُجــرة 

غَــر، مــن بــاب تبجيــل لالَّــة الحَجْــرةَ. شَــديدة الصِّ

أسَــتدير يمينــاً. هنــا الحائــط المديــد، القصــر، السّــميك، المشــكَّل 
من أحجارٍ مركومة بانتظام فوق وجنب بعضها البعض. خلف الحائط، 
نباتــات صبَّــار مرتفعــة لثلاثــة أمتــار تقريبــاً، مُتكاثفــة، تشَُــكِّل نصِــف دائــرة 
اةً بأغلفتها  وكيِّ، مُغشَّ اً خلف بيتنا. وها هي ثمار التِّن الشَّ عريضة جِدَّ
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عــة في حُــزمَ صغــرة  السّــميكة ذات الأشــواك القصــرة الدّقيقــة المتجمِّ
صفراء، حواليها "أوراق صُبَّار" ليست، في الواقع، سوى أقراص ثخينة 

خراء ذات عصارة وذات أشــواك بيضاء كبرة. 

لمَِــنْ هــذا الوجــه الــذي يطالعنــي بابتســامة عريضــة؟ ليســت هذه إلاَّ 
ــطة وشَــعْرها الــذي انحــسر عنــه غطــاؤه حتّـَـى  الكَامْلــة، بقامتهــا المتوسِّ
ــى بــه مــن بقــع ســوداء.  المنتصــف، فبــدا أنَّ شــيبه بِصــدد اجتيــاح مــا تبقَّ
وتجتنــي أزرق، بلاســتيكيَّاً ســطلاً منهــا قريبــاً تضــع الكامْلــة لــلاَّ كانــت
ــوكيَّ بقَرَّاصــة - وهــي قصبــة طويلــة مشــقوقة مــن الــرَّأس، ينُفَذ  التِّــن الشَّ
في جانبَــي رأســها المشــطور خيــط ســميك، وتسُــتعمَل لقطــف التّـِـن 
ــوء الأخــر لاقتطــاف التّـِـن  للكامْلــة الضَّ . أبي يعُطــي دائمــاً  ــوكيِّ الشَّ
بَّار الذي هو مِلكْه. قالت الكامْلة: "رأيتكُم حن  وكيِّ من هذا الصَّ الشَّ
ــكَ، وســأعود ... هكــذا، فأنــتَ الآن كبر ...   وصلتـُـمْ. لقــد كنــتُ عنــد أمُِّ
راســة؟". أجُيبهــا بالإيجــاب، وأقــول لهــا: "مــروك  هــل نجحــتَ في الدِّ
عــى ابنــك سي عبــد الهــادي أنــه أصبــح مُعلِّــاً". فبالفعــل، كنــتُ قــد 
ســمعتُ أحــد زوَّار أبي يقــول: "الكامْلــة فرحانــة مســكينة. وَلدَُهــا عبــد 

الهــادي عُــنِّ مُعلِّــاً في بنَْگرِيــر". 

ـة الضيِّقــة. إلى يســاري،  في الطريــق الترابيّـَ أتابــع الســر، صاعــداً 
الجامــع العتيــق الصغــر، والنّطفيــة )البــر الصّغــرة( التــي أمامــه، والتــي 
هي خزَّان مائه. إذا أكملتُ سري صاعداً في الطريق الضيِّقة، فسأصل 
إلى حانــوت صغــر، كنــتُ أشــتري منــه أحيانــاً، في أصيــاف ماضيــة، 
شموعاً وبيَضاً وصندوقات أعواد ثقاب. إنه حانوت لكَبر لعْرَج. لكنِّي 
ه نحو باب الجامع،  لا أتابع السر في الطرّيق التّرابية الصّاعدة، بل أتوجَّ
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صــاً للمُصلّـِـن ولتلاميــذ الفقيــه  وأدخــل إليــه. هــذا الجامــع ليــس مُخَصَّ
سي العربي فحسب، بل إنَّه يستقبل، أحياناً، فتية يقضون في إحدى 
حجرتَيَْــه - وهــي التــي إلى يســار الداخــل - وقتــاً يتبادلــون فيــه الحديــث 
اخــل،  والحكايــات ... وتبقــى الحجــرة الأخــرى، أي التــي عــى يمــن الدَّ
ــلاة ولتعليــم تلاميــذ الفقيــه. يوُجــد بالحُجــرة التــي إلى  صــة للصَّ مخصَّ
رة  اليســار خزانــة قديمــة بــلا أبــواب، رفوفهــا فارغــة إلاَّ مــن أحجــار مُــدوَّ
ـة  ادة قديمــة، وجُبّـَ ــم، ومصحــف قديــم، وســجَّ صقيلــة تسُــتعمل للتَّيمُّ
ســوداء مهترئــة. بالحُجــرة أيضــاً، "مِيسَْــان"، أي تابــوت. أقــترب مــن بــاب 
الحجــرة، فتتناهــى إلى أذُُنَيَّ أصــواتٌ وأصــداءُ ضحــكات. إنهــم هنــاك. 
أعنــي جاعــة الفتيــان. بالفعــل، في الحجــرة حيــثُ "الميِسَْــان"، أجــد 

ــلام ولــد سي المــيِّ وفتيَــنْ آخرَيْــن.  خليــلاً وفارســاً وعبــد السَّ

دخلتُ وسلَّمتُ عى الجاعة. سُررتُ لرؤيتهم، وقلتُ: "السلااااام 
واحــداً، بمَــنْ فيهــم أخــي خليــل، الــذي  عليكــم"، ثــمَّ عانقتهُُــم، واحــداً 

ســايرني في المزَحــة. 

راسة، ثمَّ عادوا إلى ما كانوا بصدده  بوا بي وسألوني عن سَرْ الدِّ ورحَّ
د  قبــل قدومــي. أيْ إلى نقــاشٍ حــول مَــنْ يســتطيع، بــلا خــوف، أن يتمــدَّ
في "الميِسَْــان". أخــي خليــل، الــذي هــو أكرنــا ســنَّاً، يقــول إنَّــه يســتطيع، 
د في الميِسَْــان، بــل أكــر مــن هــذا، "فــإنيِّ قــادرٌ عــى  بالطَّبــع، أن يتمــدَّ
ــلام إنَّ النَّعــشَ هــو للأمــوات  أن أقــضي فيــه القيلولــة". يقــول عبــد السَّ
ه  د فيه. ينهض خليل ويتوجَّ وليس للأحياء، ولذا فلا يحُبَّذ هو أن يتمدَّ
ــلام:  . يقــول لــه عبــد السَّ صــوب الميِسَْــان بخُطــى واثقــة، وبتحــدٍّ قــويٍّ
د في  "العَــن الشّــيطان، يــا خليــل". لا يهتــمُّ خليــل بمــا يســمع، بــل يتمــدَّ
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التابــوت، وبعــد لحظــات يغُمِــض عينَيـْـه، ثــمَّ يضحــك ويقــول: "ها أنا في 
نعي!". ثمَّ يضيفُ: "احذروا أن تدفنوني ... أنا ميِّت، لكنِّي سأعود 
إلى الحيــاة!". يضحــك بعــض الفتيــة، ويقــول أحدهــم، مُتصنِّعــاً  فــوراً 
لام نفسه ابتسامة  الخوف: "أنا سأهرب". ترتسم عى شفتيَ عبد السَّ
عريضة، لكنّها تبدأ في التَّقلُّص بِسرعة. بل ويبدو عى سَحْنته امتقاع 
خفيــف، ويقــول لخليــل: "العــن إبليــس، يــا خليــل، واســتغفر ربَّــكَ". بــلا 
تــردُّد، يجُيبــه خليــل: "لا وُجــود لإبليــس إلاَّ في خيالاتنــا". يصَمــت عبــد 
ــلام، ينظــر صــوبَ قدمَيـْـه، ويحُــرِّك رأســه يَمنَْــةً ويـَـسْرةًَ، مُســتنكِراً مــا  السَّ
ــا خليــل، فينظــر إلى فــارس. فــارس واقــف الآن، وظهَْــره إلى  ســمع. أمَّ
الحائــط. لم يعــد نحيفــاً كــا كان في الســنة الماضيــة. قميصــه الأخــر 
ع بالنجوم، وشَعْره مُسَرَّح إلى الخلف. إنه طويل القامة، بل هو في  مرصَّ
مثــل طــول أخــي خليــل، الأكــر منــه ســنَّاً. وهــا هــو فــارس يبتســم، ويحــكُّ 
اه في مســألة الاســتلقاء في التابــوت.  أنفــه قليــلاً. يفهــم أنَّ خليــلاً يتحــدَّ
يتاكــر قليــلاً، ثــمَّ يقــول: "أنــا لا أخــاف مــن أمــر هكــذا، لكــنْ، لــو كان هــذا 
النّعــش عــى شــاطئ وفوقــه شمســيَّة، لاســتلقيتُ فيــه بارتيــاح". يقُطِّب 
خليــل جبينــه، ثــمَّ يمــطُّ حاجبيَـْـه، مُتصنِّعــاً الاندهــاش مــن تــذاكي فارس. 
!"، فيبادر أحد  يقول: "خيالكَ واسع، يا فارس. ستكون شاعراً ولا شكَّ

الفتيــة المرَحِِــن إلى التصّفيــق.
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السبت 8 - 8 - 1970

بالقاســية الشــمس ليســت العــصر، بعــد مــاَّ الســاعة هــذه في
ــحْ قليــلاً في وســط أولاد الطَّالــب، ثــمَّ  اً عليــكَ، يــا رأسي، فلأتفسَّ جِــدَّ
ــه صــوبَ حانــوت الطَّيِّبِــي. بداخــل هــذا الحانــوت، في هــذه الأيَّــام  أتوجَّ
في الغالــب قميصــاً  القائظــة، يكــون هنالــك الطَّيِّبِــي، طبعــاً، لابســاً 
صيفيَّاً فضفاضاً وسروالاً تقليديَّاً فضفاضاً أيضاً، ولأنَّه نحيف وخفيف 
الحركة، فهو يبدو كشخصيَّة في شريط رسوم متحرِّكة. ورغم أنَّه في نحو 
الثلاثــن فحســب، فصلعتــه تجتــاح أرباعــاً ثلاثــة مــن المنبســط العلــويِّ 
حــك، وأمــام حانوتــه، تكــون هنالــك حلقــة مــن  لرأســه. إنــه ميَّــال إلى الضَّ
أشــخاص متفــاوتي الأعــار، يتفرَّجــون عــى لاعِبـَـيْ ضَامَــة، أو عــى أربعةٍ 
يلعبــون الــورق، ويتحــادث الجميــع، ويضحكــون، وقــد يتخاصــم اثنــان، 
. أحيانــاً، يلعــبُ  لكنّهــا، في العــادة، لا يصــلان إلى العــراك الفعــليِّ
امَــة مــع أحدهــم، فهــو يحُسِــن هــذه اللعبــة، بــل ويحَــدُث أنْ  فــارس الضَّ
ا  يشُاركِ في "طرَْح" من "الرُّوندَْة"، التي هي صنف من لعب الورق. أمَّ
، فهو  أخي خليل، فقلَّا يلعب معنا كرة القَدَم أو الورق. هذا طبيعيٌّ
باَط،  أكــر منِّــي ومــن فــارس بنحــو أربــع ســنوات. وهــو طالب جامعــيّ بالرِّ
يتابع دراسته بشُعبة الأدب الفرني، وله حبيبة رِباَطِيَّة، أطلعَني عى 
ا أنا وفارس،  بعض صوره معها. أخُتي شامة أكر منه بثلاث سنوات. أمَّ
، وقــد تجاوزنــا الرَّابعــة عــرة ببضعــة أشــهر. هنــا،  ــنِّ فمتقاربــان في السِّ
ر  في أولاد الطَّالــب، يحَــدُث أن يأخــذ خليــل معــه كتابــاً إلى مــكان مُشــجِّ
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ويقــرأ. بــل وقــد يقــرأ صفحــات مــن كتــاب بداخــل الجامــع، حــن لا يكــون 
سي العربي يعُلِّم الصبية، ولا تكون جاعة تتجاذب أطراف الحديث أو 
. هكــذا، فــإنّ خليــلاً، حســبا قــال لي، ينفــرد بكونــه قــرأ صفحــات  تصَُــليِّ
مــن كتــاب لينــن، "الإمرياليــة أعــى مراحــل الرّأســالية"، في مســجد، 

وتحديــداً في جامــع أولاد الطَّالــب! 

يها.  في طريقي صوب الحانوت، أمرُّ بدار خالتي الكامْلةَ، كا أسُمِّ
، فقــد دخلــتُ هــذه  إنَّ أمامهــا كلابــاً لا شــكَّ في كونهــا ســتتعرَّفُ عــليَّ
الدّار مراراً مِن قبل. أمام الحانوت، هنالك مجموعة محيطة بشخصَنْ 
امَــة: المحجــوب ولــد عامــر وفــارس. فــارس، في رأي لاعبــي  يلعبــان الضَّ
وَّار، هــو بمثابــة عبقــريّ في مجالهــم، رغــم  امَــة المتمرِّســن في الــدَّ الضَّ
أنَّــه أصغــر منهــم ســنَّاً بكثــر. يبقــى بطلهــم الكبــر في هــذا المضــار هــو 
ــا  بــن هنيَّــة، ذو اللحيــة البيضــاء.، الشّــهر بِحِيلَــه الكــرى في اللعــب. أمَّ
، لكنه يرُكَِّز جيِّداً عى هذا  نِّ المحجوب ولد عامر، فرجلٌ كبر في السِّ
"الطَّــرْح" بينــه وبــن فــارس. وفــارس يلعــب وينُصِــت مــع المنُصتــن لـِـاَ 
يرويــه جْعَاطَــة. في أولاد الطَّالــب، يقَطُــن فــارس وعائلتــه في جنــاح مــن 
ه اسْمه المختار. أتبادل وفارساً التحّية بتحريك  اسعة. جَدُّ ه الشَّ دار جَدِّ
ــلام، الــذي تنحــدر  حواجبنــا، قبــل أن أمــضي لأقــف إلى جانــب عبــد السَّ
حافَّــة طاقيتــه ذات المربَّعــات الخــراء والصفــراء حتَّــى تـُـدانِيَ منتصــف 
امَة، وينُصت إلى جْعَاطةَ وهو يتكلَّم. وها  جبينه. إنه يتتبَّع "طرَْح" الضَّ

أنــا أفعــل الــيّء نفســه.

ار  ونه أيضــاً، بكازَبلانــكا )الــدَّ يســكن جْعَاطَــة، أو العســكريّ كــا يسُــمُّ
البيضــاء(، لكنَّــه يــأتي مــن وقــت لآخــر إلى هــذه القريــة التــي وُلـِـد فيهــا 
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وترعرع. كان قد غادرها وهو صغر، واشتغل عند عائلة فرنسيَّة بآسَفِي، 
ثــمَّ التحــق بعــد ذلــك بالجيــش الفرنــي في بدايــة أربعينيــات القــرن 
العِرين. إنه رجلُ مغامرات، قد يكون الآن في الخامسة والخمسن، 
ويحَدُث أن يمضي من بلدة إلى أخرى، سراً عى القدمَنْ، ليلاً عى 
الخصــوص. في أحيــان كثــرة، يحــي عــن حياتــه المثــرة أمــام حانــوت 
الطَّيِّبِي. لقد أنَصَْتُّ إلى قصصه أكر من مرَّة، وليس في هذا الصّيف 
وحســب. يقولــون عــن والــده إنَّــه كان قاطــع طريــق، وكان، مــع جمــع مــن 
رفاقــه، يغُــرون عــى قــرىً شــديدة البُعــد عــن أولاد الطَّالــب. ســمعتُ 
أيضــاً أنَّ والــد جْعَاطَــة، في إحــدى تلــك الغــارات، كان قــد سَــبَى فتــاة، 
هــي التــي صــارت زوجتــه بعــد ذلــك، وهــي أمُُّ جْعَاطـَـة وإخوتــه. إنَّهــا الآن 
ــبيْ تلــك مــن فــم  ــة السَّ قــد ماتــت، وكذلــك أبــوه. لكنِّــي لم أســمع قصَّ

جْعَاطـَـة نفســه. 

ا قرَضتْ منه فرانٌ  أنف جْعَاطةَ مُتأكِّل من جوانب خيشومَيهْ، فكأنَّ
مشاكسة. وهو الآن جالس عى حجر ضخم، يحَي، والمتحلِّقون حول 
امَــة في نصــف دائــرة، ينُصتــون ويتُابعــون المبــاراة بــن فــارس  لاعِبَــي الضَّ
عيَّة بعــد منتصــف الليــل  ــاَّ وغريمــه. "في تلــك الليلــة، خرجــتُ مــن الشَّ
وَّار. كانــتْ بيــدي هــراوتي التــي لا  ــرْ، قادِمــاً إلى الــدَّ بقليــل، وبــدأتُ السَّ
أفُـَـرطّ فيهــا، فهنالــك قطَُّــاع طـُـرقُ في المنطقــة. عــادَة المــي لمســافات 
طويلــة اكتســبتهُا أيَّــام كنــتُ عســكريَّاً، ولا تــزال تلُازمِنــي. في الليلــة التــي 
أحي لكم عنها، كنتُ أتابع سري وأتطلَّع إلى النّجوم أحياناً، أو أسَُرِّح 
ناظــرَيَّ فيــا حــولي، وقطعــتُ كيلومــترات بــلا مشــكلات. لكــنْ، فجــأة، 
ــي، قاطــع الطَّريــق المشــهور آنــذاك،  انبثــق قبُاَلتَــي، عــى بعُــد أمتــار منِّ
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والمعــروف باســم وَدْ الغُــرّ. كنــتُ قــد ســمعتُ عنــه كثــراً. ولأنيِّ أعــرف 
ــعْر أكــر مــن المعتــاد، أمكننــي  أنـّـه ضخــم الجثَّــة، قــويّ البنيــة، طويــل الشَّ
أن أتعرَّف عليه عى الفور ..." كان العسكري )جْعَاطةَ( يحَي ومباراة 
. فارس يهجم من الجانبَنْ ومن الوسط، المحجوب ولد  امَة تستمرُّ الضَّ
م  عامر يدُافع ويستعمل مهاراته ليدرأ هجات فارس. هذا الأخر يتقدَّ
بثلاثة بيادق نحو الخانات الأربع العليا، والذي يصل من تلك البيادق 
إلى واحــدة مــن تلــك الخانــات، سيكتســب صفــة "ضَامَــة" ويصُبــح ذا 
مقدرات وخطورة عى الخصم. المحجوب يستنفر مهاراته، لكنّ فارساً 
ليس باللَّنِّ العريكة. وجْعَاطةَ يروي: "... تعرَّفتُ عليه، ولا أخفي عنكم 
أنَّنــي شــعرتُ بــيء كالخــوف، ولكنِّــي أنَّبــتُ نفــي، وتذكَّــرت أيَّــام كان 
الرَّصاص يلُعلع فوق رؤوسنا - أنا ورفاقي - في نورماندي بفرنسا، وفي 
ــرْ، مُنتظِــراً مــا  رمَشــة عــن عــادتْ إليَّ رباطــة جــأشي، فتوقَّفــتُ عــن السَّ
ــاء وصــوت شــديد الخشــونة:  ســيقُْدِم عليــه وَدْ الغُــرّ. قــال لي بحَنْجَــرةَ بحَّ
"الفلــوس الــلي عنــدك، أعَْطِنــي نصفهــا فقــط، وسِرْ اللــه يعاونــك". 
أجبتهُُ بأنَّه ليس معي نقود، وأضفتُ، لينطلَي عليه ادِّعائي: "لو كانتْ 
وَّار عى القدَمَنْ في هذا الليل".  عندي نقود لاََ رأيتنَي عائداً إلى الدَّ
ــا. بقيــتُ أنا عى الحَذر، بل عى  صَمَــت لثــوانٍ، وبــدا أنـّـه يخُطِّــط لأمــرٍ مَّ
أهُْبةَ التعارك معه، إن لزم ذلك. وبالفعل، فا هي إلاَّ بِضع ثوان حتَّى 
خَطــا تجاهــي بسرعــة ذكَّرتنْــي بالاندفــاع السّريــع المباغــت لمِجنــون كان 
ــة جْعَاطَــة ومبــاراة  يبــدو هادئــاً، ثــمَّ أجفــل وانطلــق ...". كنــتُ أتُابــع قِصَّ
امَــة في الوقــت نفســه. التقــت عيوننــا، فــارس وأنــا، فحــرَّك رأســه  الضَّ
ــة تؤكِّــد لي  ومــطَّ شــفتيَْه، في ابتســامة مُتكَتَّــم عليهــا، كأنهــا رســالة خفيَّ
ـه ســينتصر. وبالفعــل، كانــت لديــه الآن ثــلاث "ضَامَــات"، بينــا لم  أنّـَ
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يكــن للمحجــوب بعــد ولــو ضَامَــة واحــدة. يحُــاول أحدهــم أن يسُــعِف 
م. جْعَاطـَـة،  المحجــوب بتوجيهاتــه. المحجــوب ينُــاور ويحُــاول أن يتقــدَّ
بــدوره، يســتمرُّ في الحــي: "لكنِّــي انزحــتُ مبتعــداً قبــل أن يصُبِــح في 
مواجهتي، وهكذا عَسُر عليه أن يهويَ عليَّ بعصاه التي كان قد رفعها 
عالياً، وفي النهاية أهْوَى بها كيفا اتَّفق، فلم يتمكَّن سِوى مِن أن يشَُقَّ 
الهــواء نصِفَــنْ! في تلــك اللحظــة بالضبــط، وهــو لا يــزال مُنحنيــاً بكتفــه 
اليمنــى، أســقطتُ الهَــراَوَة مِــن يــدي لأنَّــه كان قريبــاً منِّــي، ولكمتـُـهُ بقــوَّة، 
فأصبــتُ حَنْجَرتَـَـهُ. وقــد اســتدار نحــوي بصعوبــة، ففاجأتهُُ بركلة أصابتْ 
أســفل بطَنــه، فتقهقــر إلى الخلــف مُنْحنــيَ الجــذع، ثــمَّ هــوى جالســاً، 
يــح، فلــم أتوقّـَـف  وعــى الفــور التقطــتُ هَــراَوَتِي، وأطلقــتُ ســاقيََّ للرِّ
حتَّــى وصلــتُ إلى قنطــرة مُرفــة عــى شِــعْب فســيح، وهنالــك رأيتهُــا، 
ــعْب فتتــاوج هيئتهــا قليــلاً، وتهتــزُّ  بعيــدةً عنِّــي، تتحــرَّك في وســط الشِّ
الممُلَاءَة التي تتلفَّع بها وينفخ الرد جوانبَها، فتنبثق من الممُلَاءَة ومضات 
وظــلال. كان ضــوء النّجــوم ينســكب قرُبهــا فيشُــكِّل مــا يشُــبه بركــة مــاء 
بيضــاء وزرقــاء، متاوجــة السّــطح. ثــمَّ هــا هــي تلــك المــرأة تقــوم بحــركات 
يــسري في  غريبــاً  راقصــة، بيِّنــة الغُنــج. شــعرتُ أنَّنــي أنَشَْــده وأنَّ خَــدَرَاً 
. إثر ذلك اشتدَّت حالةُ انشداهي، وأصبحتُ  أطرافي، بدءاً من كتفَيَّ
هــاً صوبهــا،  كالمسَــحور، وبــدأتُ أنــزل المنحــدر المحــاذي للقنطــرة متوجِّ
مسلوبَ الإرادة، فيا هي تقوم بحركات بيدَيهْا كأنهَّا تتهيَّأ لمعانقتي، 
ــهُ مــن  فيتعــرَّى ذراعاهــا، وأراهــا بيضاوَيْــن لدَنَــنْ، ويتأكَّــد لي مــا أدركتُ
البدايــة: إنهّــا هــي. بــل وتبــدأ في منــاداتي: "والعْســكريّ! والعْســكريّ!". 
إنَّها هي، كا قلتُ لكم ...". في تلك اللحظة، وجدتنُي من بن الذين 
- كثراً أو قليلاً - سائلن: "لكنْ، هي، مَنْ هي؟". فارس  رفعوا أصواتهم
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امَــة،  والمحجــوب كانــا أيضــاً ينظــران في اتِّجــاه جْعَاطـَـة. وعــى رقعــة الضَّ
م بقوَّة والمحجوب يندحر. لكنْ، وَقعَ أمرٌ عجيب. فقد  كان فارس يتقدَّ
بــدا أنّ فارســاً، في لحظــة معيَّنــة، لم يعَــد يــدري مــا الــذي يقُْــدِم عليــه، 
وكأنّ سبَّابة يُمناه أصُيبتْ بِخَبَل، فدفعتْ بإحدى "ضَامَاته" الأربع إلى 
الخانــة الخطــأ، بحيــثُ لم يعــد مطلوبــاً مــن المحجــوب ســوى أن "يــأكل" 
ـرْح" إلى التعّــادل. لـِـمَ  ضامَتـَـنْ لفــارس بــلا عنــاء. وهكــذا ســيَؤُول "الطّـَ
أقَدَْم فارس عى هذا الخطأ؟ إنَّه لأمر غريب! ويأتي الجواب المرُتقََب 
مــن فــم جْعَاطـَـة، بإيقــاع بطــيء ونـَـرْة رصينــة: "هــي، مَــنْ هــي؟ )يبتســم(، 
هــي غيثــة. غيثــة، اللــه يرحمهــا، امــرأتي الأولى. تزوَّجــتُ بهــا في كازا ... 
كنَّــا نحُــبُّ بعضنــا بِقــوَّة، وضَحَّــت معــي كثــراً، حتَّــى بمــا كان لديهــا مــن 
مــال، وقــد كان وفــراً ... ثــمَّ مَرضــت وماتــتْ ... وبعــد ذلــك بوقــت، 
تزوَّجــتُ امــرأتي الحاليــة ...". ألتفــتُ ناحيــة فــارس الــذي أنهــى جولــة 
. هــذا مــا  ــنِّ امَــة بالتعّــادل. لم يـُـرد أن يبــدوَ أقــوى مــن غريمــه كبــر السِّ الضَّ
ــهُ. ويســتمرُّ جْعَاطَــة في الــكلام: "المهــمُّ أننــي تعرَّفــتُ عليهــا حــن  فهمتُ
ظهــرتْ لي في تلــك الليلــة، وأنــا عــى الجــسر. وبالطبّــع، فقــد بقيــتُ 
منهــا، لأنهــا أصبحــت الآن غيثــة المنتميــة إلى عــالم الأمــوات،  خائفــاً 
ــا يدفعهــا حبُّهــا لي إلى محاولــة أخــذي معهــا إلى حيــثُ هــي.  فلربمَّ
ــهُ حــن بــدأتْ تحُــرِّكُ ســاعدَيهْا  ة. فــا الــذي فعلتُ وهــذا يخُيفنــي بِشِــدَّ
وتتغنَّج في حركاتها الرَّاقصة؟ في العادة، حن يظهر لي شبحُ ميِّت في 
أثنــاء ســري ليــلاً، وهــذا مــا ســبق أن وقــع لي أكــر مــن مــرَّة، فــإنيِّ أتنــاول 
مــن جيبــي مِطــوَاة، وأخُــرِج نصلهــا مــن مَكمَنــه، فيبــدو متلامعــاً في ضــوء 
النّجــوم، ولحَْظتهَــا يختفــي الشــبح بــلا إبطــاء. عنــدي طريقــة ثانيــة، وهــي 
إشــعال عــود ثقــاب. لـَـم أشــأ أن أخُــرِج المطِـْـوَاة وأشُــهر نصلهــا عــى غيثة، 
فحنــاني عليهــا لم يختــفِ بموتهــا، ولــذا آثــرتُ اســتعال الطريقــة الثانيــة: 
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إشعال عود الثقاب". عند هذا الحَدِّ توقَّف جْعَاطةَ عن الحَيْ، وقال: 
ــا الآن، فعــليَّ أن أمــضي إلى البيــت"، ووقــف  تــي، أمَّ "لاحِقــاً أنُهــي قِصَّ
ــه المفتوحــة، ثــمَّ انســحب. وتحلَّقــت جاعــةٌ  وحيَّــا الجاعــة برفــع كفِّ

ــلام. لتلعــب الــورق، وانصرفنــا، أنــا وفــارس وعبــد السَّ

أفكِّــر أنّـَـه جميــل مــن جْعَاطـَـة أن يتعاطــف مــع زوجتــه الأولى الميِّتــة، 
غِيثــة، وأن تنعــه رقَِّتــه تجاههــا مــن أن يشَــهر نصــل مِطوَاتــه عــى طيفهــا، 
رغــم أنَّهــا، في نهايــة المطــاف، شــبحٌ يخُيفــه. هــل يُمكــن فعــلاً أن يظهــر 
ــا في الليــل أم لا؟ خليــل لــه تصــوُّره في  شــبح إنســان ميِّــت لشــخصٍ مَّ
هــذا الأمــر، فهــو يعتــر أنّ جْعَاطـَـة لم يكَــذب فيــا رواه، ويؤكِّــد أنَّــه ليــس 
ــة تعــود مــن عــالم المــوتى. لقــد تحــدَّث لنــا طويــلاً  هنالــك أشــباح فِعليَّ
- فــارس وأنــا - عــاَّ يسُــمَّى الاســتيهامات والهلوســات ... نحــن نســتفيد 
ــلام  منه كثراً. أنا وفارس نوافقه عى الكثر من أفكاره، بل إنَّ عبد السَّ
ــلام هــو  نفســه، في أحيــان كثــرة، ينُصِــت إلى كلامــه باهتــام. عبــد السَّ
ابن القرية ومقيم فيها في غالب الأوقات، وإنْ كان يقضي الآن فتراتِ 
ـة هنالــك، ولا أدري لمــاذا  عيَّة، فهــو تلميــذ بثانويّـَ ــاَّ راســة في الشَّ الدِّ
راســة، حســبا يقَــول. وحتَّــى جْعَاطـَـة يوُافــق عــى  يزُمِــع الانقطــاع عــن الدِّ
بعض آراء خليل، ذلك أنّ هذا الرَّجُل يجالسنا بارتياح، من حن لآخر، 
ــة حــن ننضــمُّ إليــه وهــو قاعــدٌ وحــده تحــت ســور بيــت صهــره. مــرَّةً  خاصَّ
لونها  قــال خليــل: "لالَّــة الحجْــرة، يــا للتسّْــمية المضُحِكــة! أهلُ القرية يبُجَِّ
باعتبارها نازلة من الســاء، وهي مُجَرَّدُ حجر نيزكيٍّ، والمشُــكِل هو في 
ــا أنــا وفــارس، فكنَّــا مُقتنعَــنْ بمــا قــال، فيــا كان  إقناعهــم بالحقيقــة". أمَّ
لام مُتردِّداً، ولم يفُصِح عن رأيه، إن كان له رأي. ضحك جْعَاطةَ  عبد السَّ
وقال: "ما دام النّاس يرون فيها كائناً عُلوِْيَّاً نازلاً من السّاء، وما داموا 
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ل فكرتهــم؟".  مرتاحــن لمُِعتقدهــم، فلِــم ســتحاول، يــا خليــل، أن تبُـَـدِّ
لكــنّ جْعَاطـَـة، الــذي كان يناقــش مســألة مثــل لالَّــة الحجْــرة بلــن وتفهُّــم، 
اً حن يتعلَّق الأمر بموضوعات يعترها  سرعان ما كان يصبح واقعيَّاً جِدَّ
ذات خطــورة. هكــذا، فحــن رأى خليــلاً يطُنــب في الحديــث الحــاسيِّ 
حــن الفقــراء ... انــرى لــه بــودٍّ، لكــنْ، بصرامــة، قائــلاً  عــن النضــال والفلاَّ
بــأنَّ النّــاس في هــذه القريــة يرَهبــون الســلطات، وإذا تكلَّمــتَ معهــم 
ع مــن بينهــم لإخبــار أعــوان  عــن النِّضــال، فــلا شــكَّ أنَّــكَ ســتجد مَــنْ يتطــوَّ
الدّاخلية عاَّ يصدر عنكَ ... ولم يكتفِ جْعَاطةَ بما قاله لأخي خليل، 
ــهْ جيِّــداً، يــا سي ميلــود، فولــدكَ خليــل يلعــب  بــل قــام بإنــذار أبي: "تنبَّ
ــى خليــل مِــن والــدي تأنيبــاً شــديداً. قــال له الوالد  بالنّــار". وبالفعــل، تلقَّ
بأنــه يخُاطِــر بنفســه بصــورة حمقــاء. وكانــت عبــارة الوالــد التــي أضحكتنْي 
ر بها زمناً، هي: "واشْ  حــن ســمعتهُا مــن فمــه، وبقينــا، خليــل وأنــا، نتنــدَّ
بغيتيهــم يدْيــروا لنــا حْبــالْ ف عْناگنْــا؟" )هــل تريــد مِنهــم أن يجعلــوا لنــا 

حِبــالاً حــول أعناقنــا؟(.
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فارس

الجُمُعة 11 أبريل 1986

ـة ابــن زيــدون، ينتــر تلاميــذ وتلميــذات  قـُـرب البــاب الكبــر لثانويّـَ
ينتظــرون جَــرسَ العــاشرة إلاَّ خمــس عــرة دقيقــة ليدخلــوا إلى ســاحة 
ــا فــارس وعــلاء، فســيمضيان، بعــد لحظــات، إلى مدخــل  ـة. أمَّ الثَّانويّـَ
ــص لموظَّفــي الإدارة والأســاتذة ومَــنْ يــزور الثَّانويَّــة من آباء  الــرِّوَاق المخصَّ
 ، التلاميــذ وذويهــم. وِجْهــة فــارس ســتكون هــي مكتــب الحــارس العــامِّ
حيثُ سيلعب دور وَلِيِّ أمر علاء، وهذا الأخر سيكون حاضراً ليسمع 

، ومــا ســيجود بــه عليــه مــن توبيــخ.  مــا ســيقوله عنــه الحــارس العــامُّ

تعلــو حــرارة جبــن فــارس وقِحْفِــهِ، ويطلــب مــن عــلاء أن يقفــا قليــلاً 
جنب العربة القابعة في ظلِّ شجرة أوكاليبتوس كثيفة الأوراق. صاحبها 
يعَــرضِ عليهــا حلويــات وبــزور بِطِّيْــخ مشــوية وأصنافــاً مــن الشّــوكولا ... 
يحتمي فارس بالأوراق الكثيفة لشجرة الأوكاليبتوس الطيِّبة تلك. يأخذ 
عــلاء قطعــة شــوكولا ويــؤدِّي ثمنهــا لصاحــب العربــة الــذي بــدا أنَّــه يعرفــه 
ــن وطــردوك؟ القضيــة  ـداً، فهــو يقــول لــه، ضاحــكاً: "ضبطــوك تدخِّ جيّـِ
بســيطة ... ســيحَُلُّ المشُــكِل". يشُــعِل فــارس ســيجارة. يرفــع رأســه ثــمَّ 
ــمس هَــوَتْ عــى وجهــه بحرارتهــا. يـَـرى نفســه الآن  ة الشَّ يحنيــه، لأنَّ أشــعَّ
واقفاً بجانب عربة عْبيَدْ الله الذي كان أيضاً يبيع الحلوى، ولكنْ، أمام 
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ثانويَّــة )ط( بخريبگــة. يُمالـِـئُ نفســه عــى حُلـْـم اليقظــة هــذا، بل ويلتفت 
ــو أو أيٍّ مــن أصدقائــه الآخريــن. ويتســاءل هــل  باحثــاً عــن الرّيّــس أو ميمُّ
هــو عــى موعــد اليــوم فعــلاً مــع وديعــة في مَســكَن أيُّوب التريي، الذي 

ــلام، عــمّ فــارس ...؟ هــو ابــن أخُــت زوجــة عبــد السَّ

ثمَّ يمضي فارس وعلاء في رِوَاق، سيؤُدِّي بها إلى مكتب الحارس 
ــيِّد موسى الشّــحرور. اســم الشّــحرور هذا يضُحِك  ، الذي هو السَّ العامِّ
في يــزال يــا مــا فهــو مكتبــه، إلى بعــدُ يعَــد لـَـم الشّــحرور لكــنّ فارســاً!

السّــاحة. لـِـذا، يبتعــد فــارس وعــلاء عــن بــاب المكتــب، ويقفــان عــى 
مصطبــة صَقيلــة، طويلــة، عاليــة، تتــدُّ أمــام عــدد مــن حجــرات الــدّرس، 
ســطحها مــن موزاييــك تتحــاذى فيــه بقــع رماديــة داكنــة وأخرى بيضاء غر 
هــون إلى  ناصعــة. مِــن حولهــا ينــزل تلاميــذ خارجــون مــن الأقســام ويتَوجَّ
الساحة العَريضة التي ترُى في الجهة اليسُرى منها أشجارُ سَرو خلفها 
بضع صنوبرات، محيطة بما يبدو أنها مراحيض. يسَُرِّح فارس بصره في 
السّاحة حيثُ التلّاميذ والتلميذات، بِوِزْرات بيضاء غالباً. وتتتبَّع عينا 
فــارس شــخصاً قادمــاً مــن جهــة مبنــىً ذي طابقَــنْ، لابِســاً جاكتــة جِلدِْيَّــة 
ســوداء فــوق الــوزرة البيضــاء الطوّيلــة التــي تصــل إلى مســتوى ركبتيَـْـه. 
ـة فــوق الــوزرة البيضــاء؟ ومَــنْ يفعــلُ هــذا ســوى الأســتاذ  جاكتــة جِلدِْيّـَ

سُــورُو، مــدرِّس الفيزيــاء بثانويَّــة )ط( بخريبگــة؟!

مِــن جديــد، يعَيــش فــارس حُلْــم يقَظتــه، ويســتلذُّ ذلــك الحُلْــم. فهــا 
هــو طائــر كنــاريٌّ يعــر مــن أمامــي في هــذه الصّبيحــة. وهــا هــي الآنســة 
بتان  ياضيات، ترُّ قريباً منِّي. عيناها مُصوَّ تورتورال، أستاذتي لمادَّة الرِّ
نحو الأسفل، وهي تبتسم ابتسامة تكاد لا تلُمَْح. وأخراً، ها هي وديعة 
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قادمــة صَــوبي، ومعهــا صديقتهــا نزيهــة سَــليمِي، وصديــق هــذه الأخــرة 
ـة  ــة هبّـَ الحميــم، ســعيد دوبــال. يهتــزُّ شَــعْر وديعــة قليــلاً مــن أمــام، فثمَّ
بــرد، وتتــدلىَّ منــه خُصلتــان عــى طــرفَي جبينهــا. هــي في مثــل طــولي 
م بِخَطــو واثــق. يتحــرَّك كتفاهــا فيهتــزُّ نهداهــا بشــكل  تقريبــاً. إنَّهــا تتقــدَّ
طفيف، وينُعشُني اهتزازها ويرُعِشني، وقد لا يلاحظه غري، ولكنَّني 
أنا ألاحظه. ترتاح نظرتي عى وجهها الأليف الذي يخُامر بياضَه الآن لونٌ 
. ونتحــادث عــاَّ وقــع قبــل يومَــنْ، حــن دَهَــمَ "مَخازنيَّــة" بِهَــراَوَى  نبيــذيٌّ
ــاعة.  ـة )ط(، وهاجمــوا التَّلاميــذ المرُْبــن، فذلــك موضــوع السَّ ثانويّـَ
ور إلى خارج الثَّانويَّة، وتابعت  كنتُ أنا قد هربتُ وقفزتُ من فوق السُّ
ــا وديعــة ونزيهــة،  جَريــي حتّـَـى وصلــتُ إلى حديقــة عموميَّــة بعيــدة. أمَّ
فبقيتــا مــع تلميــذات كثــرات في الجنــاح العِلمــي، في أمــان. ســعيد 
دوبــال قــال، وهــو يمســح نظَّارتــه الطِّبِّيَّــة بمنديــل حريــريٍّ والنَّمــش الــذي 
ا، إنَّه كان مُستدعَىً إلى مكتب  ع وجهه يَمنحه طابعاً طِفْليَِّاً نوعاً مَّ يرُصَِّ
ياضة البدنيَّة،  ة الرِّ عــلّي السّــياّل، لأنَّــه تغيَّــب في اليــوم الفــارط عــن حِصَّ
وبقي في ذلك المكتب إلى أن أنهى ذوو الهَراَوَى غَزوتهم. وانضمَّ إلينا 
سعيد الرّيسّ، وقد كان مَرحِاً، يتكلَّم فتبدو أسنانه البيضاء المنضودة 
وثنَِيَّته العليا المكسورة. قال إنَّه أغلق عليه باب إحدى حجرات الدّرس 
في الطاّبــق الأوّضــل، وانغمــس في قــراءة روايــة "مــوبي ديــك" لهرمــان 
عــاد السّــلام إلى  ملڤيــل، وفي تلــك الحجــرة، بقــي آمنــاً مطمئنَّــاً، إلى أن
الثَّانويَّــة ... بعــد مــرور يومَــنْ عــى ذلــك الحديــث، ســتلتحق بي وديعــة 
ــة، كنــتُ قــد اشــتريتهُا  بيــة رجاليَّ إلى مَســكَن أيُّــوب التّريــي، لابســة جلاَّ
بــط، وأكملنْــا الحديــث في موضــوع المداهمــة  أنــا لتلــك الغايــة بالضَّ
. لقد جاءت وديعة لابسة  ذاك، قبل أن ننصرف إلى نشاطنا العِشقيِّ
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بيــة في ذلــك اليــوم، ولم يكــن وارداً أنْ يخَطُــر ببــال مــن يراهــا  تلــك الجلاَّ
بيــة كانــت واســعة في منطقتــي  ، إذ إنَّ الجلاَّ أنهــا فتــاة في لبــاس ذكــوريٍّ
ــدْر والرَّدْفـَـنْ. وفيــا بعــد ذلــك اليــوم، لــن تكــون مضطــرَّة إلى التَّنكُّــر  الصَّ
بتلك الطَّريقة، فسرعان ما سندرك أنَّ منطقة "الغَرسُْوْنرِْاَت" )مساكن 
العــزَّاب( التَّابعــة لركــة الفوســفاط، الواقعــة في منطقــة معزولــة كثــرة 
الأشجار، تبقى شبه مهجورة في معظم ساعات النّهار، إذْ لا يعود إليها 
ســاكنوها، عــادةً، إلاَّ مســاءً، بعــد انتهائهــم مــن العمــل. ضحكــتُ وأنــا 
بيــة. ونزَعََتهْــا وقالــت إنهــا تعُجبهــا،  أراهــا وأعُانقهــا وهــي في تلــك الجلاَّ
بــل وتحُِبُّهــا لأنيِّ لبســتهُا قبلهــا، ثــمَّ أضافــتْ، وكأنهّــا تكُمِــل حديثنــا في 
هْم العنيف الذي حدث: "لقد كان بإمكاني أن أركض  الثَّانويَّة عن الدَّ
مــع الراّكضــن، وأن أقفــز مــن فــوق السّــور بــكلِّ ســهولة، وأنــتَ تعــرف 
ذلك، ولكنِّي لم أرُدِ أن أترك نزيهة وحدها". ثمَّ نسينا ذلك الحديث، 
ــفاه أن تلتقــي،  فلحظــة الملامســات كانــت قــد أزفَِــتْ، وكان لا بــدَّ للشِّ
ذلــك أنَّنــا كنَّــا قــد تجاوزنــا التَّحــرُّج والخجــل منــذ لقائنــا الأوَّل. فهــا وديعــة 
ــانيِّ  أمامــي، بعينَيْهــا الواســعَتنَْ العاشــقَتنَْ، وصُديريهّــا التحّتــي الرُّمَّ
ــفَّاف عــى جانبيَْــه الأيمــن والأيــسر،  اللــون، وتبَُّانهــا الأســود، المخــرَّم والشَّ
لكــنْ، الثَّخــن في الوســط، عــى الرّبــوة البيِّنــة المعــالم، التــي تســتثرني 
ا استثارة. وأعى منها، كان هنالك ما يشبه توُّجات خفيفة ورائقة  أيمَّ

للبطــن. وهــا يــداي ترتعــان فــوق تلــك التموُّجــات ... 

وينُهــي فــارس حُلـْـم يقظتــه بالتســاؤل الــذي لا منــاص منــه: "لكــنْ، 
أيــن هــي وديعــة الآن؟"

ويجُيبــه عــلاء، ولكــنْ، عــن ســؤال آخــر: "إنَّــه قــادم صــوب مكتبــه، سي 
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احة  موسى الشّحرور". وترَع مجموعات من التَّلاميذ في مغادرة السَّ
نحــو الأقســام. وتــرُّ تلميــذة بدينــة، في نحــو الخامســة عــرة، بالقــرب 
مــن عــلاء، وتلتفــت نحــوه باســمة عــن أســنان بيضــاء جميلــة، وتقــول لــه: 
"هل أنتَ مطرود، يا علاء؟"، فيجيبها بهزَّة من رأسه، مرفوقة بابتسامة 

عريضــة تنــمُّ عــن زهُُــوٍّ وإحســاس بطــولي! 

يِّد موسى إلى مكتبه، ولحقا به. أخره فارس  بعد لحظة، دخل السَّ
أنَّه وَلِيُّ أمر علاء، وأنَّه جاء معه كا هو مطلوب.

مــوسى الشــحرور أطــول مــن فــارس بشــرَينْ تقريبــاً. ظهــره مَحنــيٌّ إلى 
م أيضــاً إلى  الأمــام قليــلاً. وهــو ذو كتفَــنْ عريضَتـَـنْ وجبــن عريــض متقــدِّ
بية صوفية فاتحة  الأمام، ماَّ يجعل عينَيْه تبدوان كالغائرتَنَْ. يلبس جلاَّ
الخُــرْةَ تصــل إلى منتصفَــي ســاقيَهْ، وجورَبـَـنْ ســوداوَينْ، وينتعــل بلَغَْــة 
صفــراء، قديمــة ومتينــة. بعــد أن جَلــس خلــف مكتبــه، وطلــب مــن فــارس 
أن يجلــس، ورحَّــب بــه، ســأله إن كان والــد عــلاء؟ فقــال لــه فــارس إنَّــه مــن 
أقربائه، وإنَّ أباه لا يستطيع الحضور بنفسه، لكنَّه هو ينوب عنه. فطلب 
ــح لــه مضــارَّ  منــه الشّــحرور أن يؤُنِّــب عــلاء ويوُبِّخــه عــى فعلتــه، وأن يوُضِّ
التَّدخن ... فقال فارس إنَّه قد فعل ذلك، وإنّ علاء أبدى النَّدم عى 
ما كان قد أقدم عليه، وهو لن يكَُرِّر خطأه. وسأل موسى الشّحرور علاء، 
ـة،  الــذي بقــي واقفــاً، إن كان يتعهَّــد بــألاَّ يعــود إلى التَّدخــن في الثَّانويّـَ
لــن يعــود أبــداً إلى ذلــك، فأعطــاه إذنــاً مكتوبــاً  ـه فأجــاب هــذا الأخــر بأنّـَ
للالتحــاق بقِسْــمه. إثــر مغــادرة عــلاء، خَلـَـع مــوسى الشّــحرور عــن وجهــه 
قِناع الصّرامة، وابتســم، وقال: "إنَّهم أطفالنا، وعلينا أن نحرص عليهم". 
ثــمَّ طلــب مِــن فــارس أن يوَُقِّــع ورقــةً يؤُكِّــد مــن خلالهــا أنَّ الإدارة أعلمتـْـهُ بمــا 
." كان قــد قــام بــه عــلاء ... وَعَلَّــق مــوسى الشّــحرور: "مجــرَّد إجــراء روتينــيٍّ
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فارس

الجُمُعة 11 أبريل 1986

مــن  وخرجــتُ  الشّــحرور  مــوسى  ــيِّد  السَّ مكتــب  غــادرتُ  أن  بعــد 
ــائق أنْ يوُصِلنَــي إلى مُلحَْقَــة  الثَّانويَّــة، أوقفْــتُ تاكســياً. طلبــتُ مــن السَّ
وزارة الثَّقافــة بأگــدال. ذَرَع بي شــوارع ومنعرجــات، وأوَقفَــهُ ضــوء أحمــر 
هنــا، وآخــر هنــاك ... وفي النهايــة، توقَّــف أمــام بنايــة عصريَّــة مــن ثلاثــة 

طوابــق، مــع العــاشرة وســبع وثلاثــن دقيقــة.

دخلــتُ وحيَّيــتُ الرَّجُــل القصــر المكلّـَـف بالاســتقبالات. ســألتهُُ 
ــبيل إلى مكتــب رئيــس قِســم الموظَّفــن. أرشــدني، فصََعِــدْتُ  عــن السَّ
ــلالم إلى الطَّابــق الأوَّل، ثــمَّ طرقــتُ بــاب ســكرتارية رئيــس القِسْــم،  السَّ
وواربتـُـهُ وأطللــتُ منــه. رفعــتِ الســكرترةُ رأسَــها، فســألتهُا هــل سي 
ــودة موجــود؟ وبدورهــا ســألتنِْي لـِـمَ أريــد مقابلتــه؟ فقلــتُ: إنَّنــي  حَمُّ
مُسْــتدعىً، ودخلــتُ وســلَّمتهُا الاســتدعاء. طلبــتْ منِّــي الانتظــار في 

ـتْ وقالــتْ لي: الخــارج. وبعــد دقائــق معــدودة، أطلّـَ

ودة حَسْبي في انتظاركَ. ل ادخلْ، سي حمُّ - تفضَّ

ودة رجل داكن البرَة، قصر، شَعْره جعد، عيناه ضيِّقتان  سي حمُّ
كعيون الآســيويِّنْ، وعى شــفتيَهْ ابتســامة. طلبَ منِّي أن أجلس، وفي 

جمل قصرة كقامته، أوجز لي ما أراد أن يقول:
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راً كرُت  - سي فارس نر، أنتَ تشتغل منذ سنوات بالوزارة، ومؤخَّ
راتــكَ ورخَُصــكَ المرَضَِيَّــة غــر المقُنِعَــة، وقــد  التقاريــر عــن تغيُّباتــكَ وتأخُّ
ـة لتــدرس مشــكلتكَ ومشــكلات موظَّفــن آخريــن  اجتمعــتْ لجنــة وزاريّـَ
مــكَ إلى مجلــس تأديبــي في هــذه المــرَّة، فاكتفــتْ  طبعــاً، وآثــرتْ ألاَّ تقَُدِّ
باتِّخــاذ قــرار بنقلــكَ للاشــتغال في بلــدة برَديشــة، وهــي كــا قــد تعــرف 

بلــدة صغــرة بــن سَــطَّات وخريبگــة.

برَديشــة! برَديشــة! ردَّدتُ هــذا الاســم الغريــب في داخــلي، وشــعرتُ 
ببعض الانزعاج والاستغراب في البدء، ثمَّ برغبة في الضحك أحبطتهُا 

ودة حســبي. ــيِّد حمُّ بســبب دماثة السَّ

ــا هــو، فقــد ضحــك، وكأنــه قــام بتطبيــق مــا أحجمــتُ أنــا عــن فِعلــه،  أمَّ
عــى  ثــمَّ أضــاف: "وهنالــك أمــرٌ ســيُعجبكَ: ستشــتغل هنالــك قيّـِـاً 
مكتبــة المركــز الثقــافي، وقــد قيــل لي إنَّــكَ تحُــبُّ الكُتُــب، ويحَــدُث أن 
، بعد توقيعكَ عى محر  تجلب معكَ كتاباً تقرؤه في مكتبكَ. المهمُّ
الالتحاق يوم الاثنَنْ القادم، ستبقى لبضعة أيَّام بلا عمل في برَديشة، 
إذ إنَّ المكتبــة مــا تــزال غــر جاهــزة تامــاً، وســيتمُّ تزويدهــا بالكُتُــب في 

غضــون أيَّــام قليلــة. أتنَّــى لــكَ حظَّــاً طيِّبــاً".

ناَولني قراراً بنقلي يحمل خاتم الوزير، فأخذتهُُ منه، وطلب منِّي أن 
ــابق"، أي بالــوزارة، لأوُقِّــع عــى قــرار المغــادرة.  ألتحــق بمقــرِّ عمــلي "السَّ
فاكتفيــتُ بــأن قلــتُ لــه: "شــكراً لــكَ، سي حســبي!"، وبقــي هو صامتاً، 
فنهضتُ من عى كرسيِّي، ووضعتُ كفِّي اليمنى عى وسط صدري 

في إشارة ودٍّ وتحيَّة، وغادرتُ المكتب.
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خَرج فارس من الملحقة، وما إن انعطف يميناً، حتَّى انتفض قِطَّان 
َينْ عن غضبها من ظهوره المفُاجِئ،  كانا يلعبان في ذلك المكان مُعرِّ
وزمجــرا في وجهــه، وترَاجعــا قليــلاً مــن دون أن يســتديرا، بحيــث بقيــا 
مُواجهَــنْ لــه، فــا إنْ ضربَ فــارس الأرض بباطــن فــردة حذائــه اليمنــى 

حتَّــى هربــا وابتعــدا عنــه.

ابتعد فارس عن باب الملحقة ووقف، عازماً عى انتظار تاكي. 

عــى الرَّصيــف المقابــل، بــدتْ لــه امــرأة تلَبَــس بدلــة رياضيــة تــي 
بسرعــة إلى أن اختفــتْ في منعطــف. لكــنْ، سرعــان مــا يظهــر شــخصان 
اً  سكرانان، أحدها شديد النّحافة والآخر نحيف فحسب. النحيف جِدَّ
يحُــاول أن يسُْــنِد رفيقــه خوفــاً عليــه مــن أن يسَــقط، الأمــر الــذي يجَعلهــا 
اً يتَاسك، ويبدو  يوشكان معاً عى الارتطام بالأرض، لكنَّ النّحيف جِدَّ
أنَّ لديــه طاقــة داخليَّــة تعَُــوِّض عليــه مــا ينقصــه مــن قــوَّة جســانيَّة. فهــا 
ـه  هــو يدفــع بمنَْكَبِــهِ وكتفــه رفيقَــه الــذي مــال وانحنــى منجذبــاً بثِقَلـِـه كلّـِ
ــة  د فوقهــا. لكــنَّ عمليَّ إلى أرضيــة الرَّصيــف، فأصبــح عــى وشــك التمّــدُّ
اً في الاضطــلاع بهــا تفُلـِـح  فـْـع المضُــادِّ التــي يســتميتُ النّحيــف جِــدَّ الدَّ
داً مع الأرض، ويعودان إلى  في إعادة رفيقه إلى وضع يتعامد فيه مُجدَّ
جَــرِّ أقدامهــا جَــرَّاً. ثــمَّ هــا تلــك الأقــدام ترتفــع عــى التــوالي، في الهــواء، 
زم وتقــوم بحــركات مَــدَى كلٍّ منهــا ربــع دائــرة أو نصفهــا، في  أكــر مــن الــلاَّ
رقصــة عجيبــة مُضحِكَــة، يســتحيل عــى شــخصَنْ صاحيـَـنْ أن يقومــا 

باحيَّــة العجيبــة، يفَُكِّــر فــارس! ــكْرة الصَّ بمثلهــا. فيــا للسَّ

بـَـاط.  ويشــعر أنَّــه مُقْــدِمٌ عــى مغامَــرة مُفاجِئــة برحيلــه القريــب عــن الرِّ
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ينتابــه شيء مــن القلــق، لكنــه يحُِــسُّ ببعــض الارتيــاح أيضــاً، لأنَّ الرُّوتــن 
د، حــن يجــد نفســه في بلــدة لم يرهــا  الــذي اعتــاد عليــه هــا هنــا ســيتبدَّ
عــى مكتبــة، يقــول لنفســه.  مــن قبــل. ولا تنــسَ أنّـَـكَ ســتكون مُرفِــاً 
ــختْ، بحيــث  هنالــك بالطَّبــع ارتباطــه بزهــور، لكــنَّ العلاقــة بينهــا ترسَّ
ة  ا، خاصَّ باَط لفترةٍ مَّ لم تعد قابلة لأن تتأثَّر سلبيَّاً بغياب فارس عن الرِّ
أنه سيزور هذه المدينة في نهاية كلِّ أسبوع أو بعد كلِّ أسبوعَنْ عى 

الأكــر. 

وجاء التاكي ووقف أمامه، مُستجيباً لتلويحته. 

ــر فــارس طويــلاً. دخــل إلى مكتــب مهــدي  في مبنــى الــوزارة، لم يتأخَّ
العســلي، ولم يقَْــضِ فيــه غــر دقائــق معــدودة. كان هــذا الأخــر عــى 
عِلْــم بــأنَّ فارســاً ســينتقل إلى بلــدة صغــرة. وفــارس نفســه شــعر بحيــاد 
غريب تجاه مهدي العسلي. لم يكن حانقاً عليه بتاتاً، بل كاد أن يشكره 
عــى دَوْره في صــدور قــرار الانتقــال. ومــرَّ فــارس بالمكتــب الــذي توجــد 
بــه زهــور، فحيَّاهــا مــن شِــقِّ البــاب. لا داعــي لأن يدخــل، فهــي ســتلتحق 

، هــذا المســاء. بــه، ولا شــكَّ

خــرج فــارس، بسرعــة، كأنَّــه يفــرُّ مــن الــوزارة. وتــىَّ حتَّــى وَصَــل إلى 
ــلاً ملصقــات أفــلام، ثــمَّ تابــع طريقــه  ــالْ، فوقــف قبُاَلتَهَــا متأمِّ ســينا روَيَ
ل أن يقطع الشارع  وفي نيَِّته أن يمضي إلى مطعم قريب ليتغدَّى. فضَّ
العريــض، نــازلاً نحــو "بــاب الأحــد"، حيــث يعــرف قلَّــة مــن المطاعــم التــي 
م مأكــولات تعُجِبـُـه. ثــمَّ فكَّــر: "ولـِـمَ لا تكــون "صِقِلِّيـَـة" مــلاذي الآن،  تقُــدِّ

فأنــا لم أزرهــا منــذ فــترة؟!".
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، ابــن دَوَّار  ــلام بــن المــيِّ صاحــب "مطعــم صِقِلِّيَــة" هــو عبــد السَّ
أولاد الطَّالب، وصديق طفولة فارس، خلال فترات من أصياف مُعيَّنة 
ــلام نفســه، فلــم يكــنْ قــد أنهــى دراســته الثَّانويَّــة  ــا عبــد السَّ . أمَّ بالأخــصِّ
للــزّرابي،  ــلَ بــن عــدد مــن مُدُنهــا بائعــاً  حــن ســافر إلى إيطاليــا، وتنقَّ
وبعد سنوات مِن النّشاط التجّاري هناك، قى منها وقتاً طويلاً في 
ــة، وجمــع خلالهــا مــالاً، عــاد واشــترى بضعــة دكاكــن في تطِْــوَان،  صِقِلِّيَ
بَــاط، إثــر زواجــه بامــرأة  ثــمَّ جــاء، قبــل نحــو ســنة ونصــف، ليســتقرَّ في الرِّ
رِباَطِيَّــة، وأنشــأ هــذا المطعــم المخُتــصَّ في السّــمك وفواكــه البحر، وقد 

ــة" ...  أســاه "صِقِلِّيَ

ــلام، فيبتســم وينهــض مــن  يدَخــل فــارس إلى المطعــم، يــراه عبــد السَّ
مكانــه خلــف صنــدوق الأداء، ويــأتي نحــوه. 

لام: أهلاً، فارس. كيف الأحوال؟ وأين كنتَ مختفيا؟ً عبد السَّ

لام. وأنتَ، والعائلة؟  فارس: بخر عى العموم، يا عبد السَّ

لام إلى طاولة. يجلسان. يرافقه عبد السَّ

ــلام: وكيــف أحــوال خليــل؟ رأيتـُـهُ مــرَّة واحــدة بعــد وفــاة  عبــد السَّ
المرحــوم عــلّي. كان قــد جــاء إلى هنــا رفُْقَــة زوجتــه الفرنســيَّة. ســيِّدة 

خــلال الشــهور الأخــرة. راقيــة وطيِّبــة. وأنــتَ أيضــاً، لم أرَكَ كثــراً 

فارس: رغم أنَّنا لا نجد الوقت دائماً لزيارتكَ ها هنا، فنحن نذَْكركَ 
في أحاديثنا، فأنتَ صديق قديم طبعاً.
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ــلام: كنــتُ قــد أخــذتُ مــن خليــل عنــوان بيــت أخُتــه شــامة،  عبــد السَّ
مــتُ لهــا التعّــازي.  إثــر وفــاة عــلّي، وزرتهُــا هــي وزوجهــا إبراهيــم، وقدَّ

شــامة حزنــتْ لوفــاة عــلّي كثــراً. 

لام، ويقول:  يجيء نادل، ويقف إلى جانب فارس، فينهض عبد السَّ
أترككَ تأكل. 

يطلــب فــارس سَــلطَة وســمكة غُــرَ )مِــرلِان( مَشــويَّة. وحــن يجيئــه 
النّــادل بمــا طلــب، يبــدأ في تنــاوُل طعامــه بأنــاة ... تدخــل للمطعــم 
امــرأة أوربيــة في نحــو الأربعــن، قصــرة بعــض الــيّء، شَــعْرها الأشــقر 
ــلام ويتحادثــان بالإيطاليــة. المــرأة تضحــك  معقــوص. تصُافــح عبــد السَّ
ـم بحــاس. ينَطِــق الإيطاليــة بلكُْنَــة مغربيَّــة. ــلام يتكلّـَ بِمَــرَح، وعبــد السَّ

ينتهــي فــارس مــن الأكل. يمــضي إلى اللافابــو، وهــو في زاويــة مــن 
المطعم، محشورة في منعرج أمام المرحاض. يغسل يدَيهْ. يجيء عبد 
ــلام، ويطلــب منــه أن يعــود إلى مَقْعَــده، أن يبقــى قليــلاً. لنــربْ  السَّ

ــلام.  شــاياً، يقــول عبــد السَّ

ــلام قبَُالتَـَـهُ.  داً، يجلــس عبــد السَّ يعــود فــارس إلى طاولتــه، ومُجَــدَّ
يطلــب مــن النّــادل أن يأتيَهــا بــكأسي شــاي. 

ــلام: هنالــك شــخص جــاء معــكَ مــرَّة، ومــع خليــل مــرَّة،  عبــد السَّ
وبــدأتُ أتعــارف معــه. مَــرِح ويحُــبُّ المُــزاح. والآن، لا أتذكَّــر اســمه. 

فارس: أوه، اسمه عزيز ... عزيز بوسبعن. 
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ــلام، بشــكل مُفاجِــئ: لحســن الحــظِّ أن خليــلاً لم يدخــل  عبــد السَّ
ســاً منــذ شــبابه الأوَّل ...  ـاً مُتحمِّ السّــجن مــع اليســاريِّنْ، لقــد كان ثوريّـَ
قــد  تعَْــرفِ، أنــا لم أنسَْــكم، حتّـَـى في إيطاليــا ... وســأحي لــكَ أمــراً 
يضُحــككَ ... كان لي صديقــان إيطاليَّــان شــيوعيان، وكان أحدهــا 
عــن ابــن أخُــت لــه، زعيــمٍ طــلابيٍّ يســاريٍّ أتذكَّــر اســمه  يتحــدَّث أحيانــاً 
جيِّــداً، كارلــو ســيلدو ... بصراحــة، أقــول لــكَ ... كلَّــا تحــدَّث صديقــي 
ـة،  الإيطــالي ذاك عــن كارلــو وعــن تزعُّمــه لمظاهــرة أو إلقائــه خُطبــة ناريّـَ

كان كارلــو يكتســب في خيــالي وجــه خليــل بوهــدّي. 

لخليــل  وســأروي  المســاء،  هــذا  وعزيــز  بخليــل  ســألتقي  فــارس: 
كارلــو.  مــع  حكايتــكَ 

ــلام: سَــلِّم لي عليــه كثــراً. وعــى صديقــكَ الآخــر أيضــاً.  عبــد السَّ
بــان بكــم دَوْمــاً! وتذكَّــر أنّ "صِقِلِّيَــة" وصاحبهــا يرُحِّ

يقــف فــارس أمــام بــاب مَســكَنه، ويبقــى للحظــة وجيــزة بــلا حَــراَك، 
وكالقَلِــق. يتســاءل: "يــا تـُـرى، مــاذا ســأجد أمامــي بعــد أن أفتــح البــاب؟" 
ثــمَّ يقــول لنفســه: "هيَّــا، افتــح، وليكــنْ مــا يكــون". وبكتفــه يدفــع البــاب، 

بحركــة لطيفــة وئيــدة، ويخطــو داخــل بيتــه. وهــا كلُّ شيء كــا تركــه. 

يحُْكــم إغــلاق البــاب مــن الدّاخــل، ويتَّجــه صــوب السّريــر. إنَّــه مُتعَــب 
ــف مــن ثيابــه. يمــضي نحــو المطبــخ.  د قليــلاً. يتخفَّ ويرغــب في التمّــدُّ
يتمــىَّ عــى الزّربيــة اللطيفــة الملَمَــس، وبعدهــا يســر عــى مربَّعــات 
البــلاط البــاردة قليــلاً. يرتــاح لهــا أخمصــا قدمَيـْـه. في المطبــخ، يتنــاول 
كأســاً كبــرة، ثــمَّ قِنِّينَْــة الويســي المنتصبــة في هــدوء فــوق صينيــة عــى 
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النّضد الرخامي المديد. يصَُبُّ لنفســه كأســاً جيِّدة. ستشُــفي الغليل 
وزيــادة. يعَــود إلى الغرفــة، يضــع الــكأس عــى الكومــودة، يســتلقي عــى 
السّرير، ويتَّكئ عى مَرفِْقِهِ الأيسر. يرشف من الويسي الممزوج بالماء. 
بيَّ الإيطــاليَّ  ــلام كان يتصــوَّر أن لذلــك الزعّيــم الطُّــلاَّ ــر أنّ عبــد السَّ يتذكَّ
وجــه خليــل فيضحــك. هــو عــى موعــد، هــذا المســاء، مــع خليــل وعزيــز 
بوســبعن في حانــة مارينيــان. كان خليــل قــد زاره يــوم الثلّاثــاء، وقــال لــه 
إنَّــه وعزيــزاً بوســبعن ســينتظرانه في تلــك الحانــة مســاءَ اليــوم، في نحــو 

السّــابعة والنّصــف.

ينهض. يجلس إلى مكتبه. يقَُلِّب أوراقاً، ثمَّ يخُرجِ من إضبارة جِلدِْيَّة 
ة في فــترات ماضيــة. يســتلُّ  أظرفــةً تحتــوي رســائل جاءتـْـهُ مــن أماكــن عــدَّ
وصلــه ذات يــومٍ مــن الإســكندرية، يحتــوي رســالة كان  مــن بينهــا ظرفــاً 
قــد كتبهــا إليــه عــلّي بوهــدّي قبَُيــل وفاتــه في الحــادث الــذي ماتــت فيــه 
أيضاً عشيقته المصريَّة مريام، فقد كانت تقود سيَّارتها بسرعة فائقة، 

وانقلبــت بها.

يشــعر فــارس بضبابــة مــن الحــزن تخُيِّــم عــى ذهنه. يخُرِج الرسّــالة من 
الظَّــرفْ، ويضعهــا أمامه. يقرأ:

الإسكندريَّة،  29/ 1985/12

فارس صديقي،

تحيات إسكندرانيَّة حارَّة في هذا اليوم البارد، الماطر قلياً.

أتمنَّاكَ بألف خر، 
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لقد بدأتُ آلفُ العيش في هذه المدينة الجميلة، وأتعوَّدُ أيضاً على 
وظيفتي في القنصليَّة، رغم أنَّها لا تستثرُ لديَّ حماسة كبرة. 

صباحَ أمس السبت، تريَّضتُ بكورنيش الإسكندرية. جَرَيتُ 
د عليّ برُفْقة  وجريتُ. وفي المساء، تجوَّلتُ قلياً في ميدان محمَّ
مريام. إنَّها حبيبتي إلى الأبد. وقد تسكَّعنا وجلسنا في مقهى 

تي. فهي، رغم  فون، وعُدنا، في سيَّارتها، إلى شُقَّ ب ومثقَّ يرتاده طاَّ
تها التي كانت تقَطُن بها قبل أن نلتقيَ، تسكن  أنَّها احتفظتْ بشُقَّ
ثتنْي  معي في أغلب الأوقات. هي من عائلة قاهريَّة قِبطِْيَّة، وقد حدَّ

طوياً عن أخيها لويس، وأكَّدتْ لي أنَّه سيكون شاعراً متميِّزاً، وعن 
أبيها، وهو ذو ميول يساريَّة. مريام في الرَّابعة والعشرين، حاصلة 

على إجازة في الأدب الفرنسي، تدَُرِّس الفرنسيَّة في الثاّنوي، وتهُيِّئ 
ورياليِّيْ المريِّيْ لِنيَل الماجستر. لها  بحثاً بالفرنسيَّة عن السُّ

سيَّارة سبورت جميلة والكثر من الكُتبُ الجيِّدة.

لقد تعرَّفتُ إليها خال أمُسيَّة ثقافية بالمعهد الثقّافي الفرنسّي، 
بعد حلولي هنا بأسبوعَيْ. كنَّا نتابع محاضرة عن "الأدب 

الفرنكوفوني بالمغرب الكبر والشّرق الأوسط"، ألقاها محاضر 
عْر  ل حول الشِّ تونسّي قادم من فرنسا، وفي نهايتها، قمتُ أنا بتدخُّ

ثتْ مريام عن  لَ شخص آخر، ثمَّ تحدَّ المغربيّ الفرنكوفونيّ، وتدخَّ
السّورياليِّيْ الفرنكوفونيِّيْ في مر ... وكان بيني وبينها حديث 

بعد أن انفضَّ أغلبُ مُتتبِّعي المحاضرة، وتعارفنا. اتَّفقنا على 
داً، لنكُمل حوارنا، وبدأ فيما بيننا التآّلف. ثمَّ اشتعلتْ  الالتقاء مُجَدَّ

. كما ترى، فإنَّ اللحظةَ التي طالما انتظرتهُا  بيننا شرارة الحُبِّ
بشوق عارم، لحظةَ انبثاق الحُبِّ القويِّ في حياتي، قد حلَّتْ! ونحن 

ا قريب. ج عمَّ نعيش عشقنا بجنون. أكيد أننا سنتزوَّ

ثتهُا عنكما، وفي  سَلِّمْ لي على زهور. مريام أيضاً تحُيِّيكما، فقد حدَّ
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يوم ما ستزور المغرب في رُفْقتي، وتعرفانها عن كثب.

صديقكَ الأبديّ: عليّ

ملحوظة: بعد أن كتبتُ هذه الرّسالة، قبل نحو ساعة ونصف، 
عْرِيَّة  طويتهُا ووضعتهُا بي صفحات مجموعة سيلڤيا پاث الشِّ

"آرييل". والآن، حي أردتُ إخراجها لأضعها في ظرف بريديّ، 
وجدتُ أمامي - إذْ فتحتُ المجموعة - هذه الأبيات الُمؤثِّرة: 

"عِظامي تختزن صمتاً، الحقول في البعيد / تجعل قلبي يذوب. / 
إنها تهُدِّد بأن تقودَني إلى سماء / با نجوم ولا أب". پاثْ، يا لها 

من شاعرة!

***

قرأ فارس الرسّالة، ومَرَّةً أخُرى، استوقفتهُْ عبارة س. پلاث: "عِظامي 
د بأن تقودَني إلى ساء / بلا  تختزن صمتاً"، وعبارتها الأخرى: "إنها تهُدِّ
نجــوم ولا أب". مــن المعلــوم أن ســيلفيا پــلاث ماتــت مُنتحــرة، ولا شــكَّ 
أنهّــا كانــت، مــن خــلال تعبرَيهْــا المذكورَيـْـن، تشُــر إلى موتهــا القريــب. 
فكيــف جــاءت هاتــان العبارتــان في رســالة عــلّي بوهــدّي، في وقــت كان 

فيه سعيداً ومرتاحاً لمسار حياته في الإسكندريَّة؟ 

السّــابعة وعــرون دقيقــة مســاء: فــارس يقــترب مــن مدخــل حانــة 
مارينيان. خلفه، المكتبة السوڤياتية. يتذكَّر فارس أنَّه اشترى من هذه 
الأخرة بأثمان زهيدة، كُتبُاً لماركس وللينن ولأدباء روس بالفرنسيَّة. ثمَّ 
خَــب، فالزّبائــن فيهــا  رجََــات ويدخــل إلى الحانــة القليلــة الصَّ يصَعــد الدَّ
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ــوَّان الزُّجّاجــي الــذي عــى يمــن  ليســوا كثريــن هــذا المســاء. في الصُّ
الدّاخل، والذي هو في مستوى ارتفاع الكونتوار، نقانق وكفتة وسفافيد 
لحــم وسَــلطات. الجالســون إلى الكونتــوار أربعــة فحســب. يجُيــل فــارس 
عينَيْــه في القاعــة، فــلا يبــدو لــه خليــل أو عزيــز حتَّــى في أبعــد الطــاولات 
عــن المدخــل. يفُكِّــر أنَّهَــا قــد يكونــان في الــرِّوَاق العريــض الــذي يبتــدئ 
عنــد آخــر القاعــة، والــذي يجــب الانعطــاف إليــه يســاراً، فهو يشُــكِّلُ قاعة 
ة مــن القاعــة الكبــرة، لا يراهــا الدّاخــل إلى الحانــة للوَهْلَــة  أصغــر مُشــتقََّ
الأولى. في ذلك الرِّوَاق الواسع، يجَد، بالفعل، صديقَيهْ عزيزاً وخليلاً 
ومعها امرأة شابَّة، في نحو الخامسة والعرين. يتَّجه نحوهم. يسَُلِّم 

عــى الجاعــة ويجَلــس. 

ــابَّة. إنهّــا ســمرة الزّينبــي، وهــي مــن الــدّار  م لــه عزيــز المــرأة الشَّ يقُــدِّ
البيضــاء، ومــن هنالــك جــاءت معــه. كانــت، قبــل فــترة، مُنتميــة إلى 
التنظيــم اليســاريّ الآخــر، الــذي عُــرفِ كتنظيــم صِنــو لــذاك الــذي انتمــى 

إليــه كلٌّ مــن خليــل وعزيــز.

ــعْر، شــفتاها  ، طويلة وقصرة الشَّ ســمرة الزّيني ســمراء رشــيقة القَدِّ
ن عن قوَّة العزيمة، وفي الوقت نفسه  غر المكتنزتَنَْ ولا الدّقيقتنَْ تناَّ
عن أنوثة رزينة. ماركسية التنظيم الذي انتمتْ إليه كانت منفتحة عى 
التفكــر القومــيّ العــربّي. وهــي تــرب عصــر برتقــال، فيــا يــرب عزيــز 

وخليل قِنِّينَْتِي برة. 

قــال خليــل، مشــراً إلى عزيــز: "ســتكون روايتــه التــي تحمــل عنوانــاً لا 
أتذكَّره الآن من أوائل ما سيصدر عن "منشورات بروق"، التي سأنُشئها 
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ــه في  في غضــون هــذا الشّــهر. يجــب أن تهُنِّئنــي، يــا فــارس". وبسَــط كفَّ
ــه، في حركــة  اتِّجــاه فــارس، الجالــس قبُاَلتَـَـهُ، فصَفَقهــا هــذا الأخــر بكفِّ

احتفاليَّــة، وقــال: "أمــر رائــع. تســتحقُّ بالطَّبــع أنْ تهَُنَّــأ عليــه".

ــابَّة بفــارس، قائــلاً: "مُثقَّــف يســاري. يشــتغل  وعــرَّف عزيــز المــرأة الشَّ
ــا يكــون كاتبــاً أيضــاً في  بــوزارة الثقافــة. يحُــبُّ الأدب وهــو قــارئ كبــر. ربمَّ

ــا".  يــومٍ مَّ

ثــمَّ جــاء نــادل ذو نظَّــارة طبِّيَّــة، فطلــب فــارس بــرة. وقــال بوســبعن، 
ــة"، لا تنــسَ هــذا  هــاً إلى خليــل: "عنــوان روايتــي هــو "زمــن التِّلقَْائيَِّ متوجِّ

العنــوان، يــا خليــل".

قال خليل، ضاحكاً: "سأحاول، سأحاول". 

لــدى خليــل وزوجتــه مطبعــة، هــي "مطبعــة الأمــل"، لكــنْ، جميــلٌ أن 
يصُبــح نــاشِراً، فكَّــر فــارس.

ثتْنــي عــن عمــل ســرذاتيّ تكتبــه،  ــه فــارس إلى عزيــز: "لقــد حدَّ يتوجَّ
حــول بدايــات شــبابكَ، لكنَّــكَ لـَـم تذكــر لي هــذا العنــوان". 

ثتكَُ عنه، ولكَ فيه حضور مثلا  ح عزيز: "إنَّه الكتاب الذي حدَّ يوضِّ
ا العنوان الذي انتهى  لآخرين غركَ، لكنْ ... مع تغير الأساء طبعاً. أمَّ

إليه اختياري، فهو: "زمن التِّلقَْائيَِّة"... ويبقى بدوره قابلاً للتعّديل".

وتجــيء لحظــة لا يســتطيع فيهــا فــارس أن يسُــيطر عــى ســؤال يلَُــوب 
في ذهنــه، فيطرحــه عــى ســمرة. ســؤاله هــو عــاَّ إذا كانــت قــد عانــت 
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جرَّاء انتائها السّياسي. تبتسم هي، كأنَّها لا تفهم قصَْد فارس جيِّداً. 
بــاً وجهــه مــن فــارس، وخافضــاً مــن صوتــه:  لكــنَّ عزيــزاً يبُــادر ويجيــب، مقرِّ
"لا، ســمرة هــي مثلنــا. أفلتــتْ مــن السّــجن. حَــدَث أن قضــت أيَّامــاً في 
كوميســارية بالمعاريــف، ســتَّة أيَّــام بالتحديــد، ثــمَّ أفُــرِجَ عنهــا. هــي الآن 
يــن القلائــل إلى  خطيبتــي. ولتعلــمْ مــن الآن أنّـَـكَ، بالطبــع، مــن المدَعُوِّ
حفــل زواجنــا القريــب ... ههــه ... القريــب، يعنــي بعــد نحــو شــهرَينْ لا 

أكــر". 

اً. هنيئاً لكا"، وتتَّسع ابتسامة  يقَول فارس لعزيز وسمرة: "رائع جِدَّ
سمرة، وتهزُّ رأسها في إشارة امتنان عى التهنئة. 

ينُادي خليل النّادل، وتطُلُبَُ قنان جديدة. سمرة فحسب تكتفي 
ــه فــارس إلى الجاعــة: "لقــد أخرنَــا  بالعصــر الــذي أمامهــا. فجــأة، يتوجَّ
خليــل وعزيــز بالجديــد لديهــا، وأنــا بــدوري ســأفعل. لقــد تــمَّ نقــلي - 
بسبب التهّاون، حسبا قالوا ... ههه ... - إلى برَديشة، حيثُ سأصبح 
قيِّاً عى مكتبة دار الثقافة هنالك ... والغريب في هذا كلِّه هو أنيِّ 

لم أســمع برَديشــة من قبل!" 

تعُقِّب سمرة الزّينبي: "ولا أنا سمعتُ بها، وأنتَ، يا عزيز؟" 

يجيبهــا: "أنــا ســمعتُ بهــا، بــل وعــرتُ منهــا يومــاً ما نحو بلدة أخرى. 
إنهّا إحدى البلدات القريبة نسبيّاً من خريبگة". 

يقــول خليــل: "أنــا أعرفهــا. هــي بلــدة صغــرة والمســافة مــن كازا إليهــا 
نحــو ســاعة ونصــف لا أكــر ... والعيــش فيهــا ليــس مــاَّ يختــاره الإنســان 
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عــن طِيــب خاطــر، ولكــنْ، إذا اضطـُـرَّ إليــه، فتلــك ليســت بالكارثــة ... 
ههــه ... لا تحــزن، يــا فــارس ... يــا مُتهــاوِن ... ههــه ... فأنــتَ، عــى أيِّ 

حــال، لــن تبتعــد عنَّــا كثــراً". 

وســادت لحظــة صمــت، تبعتهْــا لحظــاتُ عَــبٍّ وارتشــاف. ثــمَّ قالــت 
هة إلى فارس: "عى أيِّ حال، سَتغُرِّ الأجواء، وتكتشف  سمرة، متوجِّ
بـَـاط ... ودون أن  أماكــن جديــدة وناســاً، مــن دون أن تبتعــد كثــراً عــن الرِّ
تنــى دعوتنــا لــكَ، عزيــز وأنــا، لحضــور حفــل زواجنــا ...". يقــول فــارس: 

اً، وســأكون مــن أوائــل الحاضريــن". "أنــا فـَـرِح لكــا جِــدَّ

ــه فــارس لخليــل وعزيــز: "نســيتُ أن أخُركــا بأمــر ... عبــد  ثــمَّ توجَّ
ــلام ولــد المــيِّ يسُــلِّم عليكــا ... كنــتُ عنــده اليــوم في "صِقِلِّيَــة".  السَّ
تسأل سمرة: "كنتَ عنده اليوم في صِقِلِّيَة؟" يجُيبها: "ليست صِقِلِّيَة 
ــلام، الــذي أســاه  التــي في إيطاليــا ... ههــه ... ولكــنْ، مطعــمُ عبــد السَّ

"صِقِلِّيَة"". 

يتُ مرَّتنَْ أو ثلاثاً في ذلك المطعم،  يقول عزيز لسمرة: "لقد تغدَّ
ـم فــارس:  مــرَّة مــع فــارس وخليــل، ومــرَّة ..." لا ينُهــي عزيــز جملتــه. يتكلّـَ
ـام عيشــه  ـه في أيّـَ حــن قــال لي إنّـَ ــاً  ــلام حقَّ "لقــد أضَحَكَنــي عبــد السَّ
بي شــيوعيٍّ مــن عائلتــه  بإيطاليــا، كان لــه صديــق يحَــي لــه عــن زعيــم طــلاَّ
اسمه كارلو، وقال إنَّه كان، في خياله وبشكل لاإرادي، يتصوَّر أنَّ لكارلو 

وجــه خليــل ... ههــه". 

يضَحك خليل ويقول: "هكذا فأنا الآن اثنان، واحد في إيطاليا وواحد 
ثــاً عــن صاحب "صِقِلِّيـَـة": "في هذه  معكــم ... ههــه". ثــمَّ يضُيــف، مُتحدِّ
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اللحظــة، أتذكَّــره في موقــف عجيــب. كان ذلــك في أولاد الطَّالــب، حــن 
كان يافعاً. لقد كان مَرحِاً مُتشَيطِناً، يركب أشرس حارة، فترع بالتَّقافز 
ة وهــو يقهقــه، إلى أن يـَـدبَّ فيــه الخــوف، ووقتهــا يبُقــي فاهــه  بــه بشِــدَّ
مفتوحاً عى سعته، وفي إحدى المرَّات أسقطتهُْ جحشة بعنف شديد، 
رضََّ ظهــرهَ وضلوعــه، وقــد شــعر بــالألم وحــاول أن يصــر ويكُابــر، لكــنْ، في 

ــا، نــدَّ عنــه صــوتٌ عجيــب: آآآآآآآحْ مممممم ..."  لحظــةٍ مَّ

ــة ســمرة، التــي تطُيــل القهقهــة. يضُيــف  تضحــك الجاعــة، وخاصَّ
شُــجاع. فليــس ســهلاً عــى أيٍّ كان الذّهــاب إلى  فــارس: "وهــو أيضــاً 
إيطاليــا والاتِّجــار هنالــك بنجــاح". يعَُقِّــب خليــل: "وكان الأقــرب إلينا مِن 
ــلام كان دائمــاً ذكيَّــاً".  بــن فتيــة أولاد الطَّالــب في تلــك الأيَّــام. عبــد السَّ

الأماكــن التــي  بَــا تبُــدي لــكَ تقــول ســمرة: "ذكريــات الطفولــة والصِّ
فــة  كنــتَ فيهــا أكــر جَــالاً مــاَّ تكــون عليــه في الواقــع. حــن كنــتُ مُتخوِّ
من أن أعُتقَل - وقتهَا كان البوليس قد ألقوا القبض عى رفاق كثرين 
ــى في بيــت خالــة لي بإحــدى القــرى، وأقُيــمَ  - فكَّــرتُ أن أمــضَي لأتخفَّ
ــي أنَذرتنْــي بــأنيِّ ســأثُر  عندهــا حتَّــى تنحــسر موجــة الاعتقــالات، لكــنَّ أمُِّ
رَيبْــة النــاس هنالــك، وهــم يرهبــون السّــلطات، "ولا شــكَّ أنَّ مــن بينهــم 
مَنْ سيبُلِّغ عنكَ"، قالت أمُِّي ... قبل أن تنُبِّهني وتنُذرَني، كانت تلك 
، تبــدو  القريــة التــي قضيــتُ فيهــا فــتراتٍ مــن الطفّولــة، قصــرةً ولا شــكَّ

لي بمثابــة عالـَـم تســوده الــراءة والأخُُــوَّة ..." 

ويقــول عزيــز بوســبعن: "تعرفــون في مــاذا أفُكِّــر أنــا الآن؟ في أطفالنــا 
القادمِــن، أنا وســمرة ...". 
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ع،  ــه لعزيــز: "يــا لــكَ مــن مُتــسرِّ تضحــك ســمرة مــن الأعــاق، وتتوجَّ
ألَيــس كذلــك، يــا جاعــة؟".

ــر الآن فيــه. أن نتعــىَّ ونــرب  يقــول خليــل: "وأنــا، أتَعرفــون مــا أفُكَِّ
نبيــذاً، وتــرب الرفيقــة ســمرة مــا تريــد طبعــاً، وذلــك عــى حســاب 
"منشــورات بــروق" ... ههــه"، يعَُلّـِـق فــارس: "دعــوة طيِّبــة مِــن "بــروق" 
جــاءت في أوانهــا، فقــد بــدأتُ أجــوع". يضُيــف عزيــز: "بالفعــل، حــان 

وقــت الأكل".

ينــادي خليــل النّــادل ذا النَّظـَـارة، ويطلــب منــه لائحــة المأكــولات. 
ة لوائــح، يوزِّعهــا عــى الجاعــة. ويختــار كلٌّ مــا يرغــب فيــه. يجلــب عــدَّ

ثــمَّ يطلــب خليــل قِنِّينَْــة نبيــذ، ويقــول، مشــراً إلى ســمرة: "الآنســة 
ســتطلب مروبــا آخــر". تقــول ســمرة: "أنــا أريــد أورنجينــا". يغُمغــم 
النّادل: "أوكي". يعَُقِّب فارس: "أنا لم أشربْ أورنجينا منذ نحو عرين 
لهــا لأنَّهــا تذُكِّــرني  ســنة، أي منــذ كنــتُ طفــلاً". تقــول ســمرة: "أنــا أفُضِّ
بالمرحومة أمُِّي. كانت أورنجينا تعُجبها". وتصل المأكولات. ثمَّ يتبعها 

النّبيــذ وأورنجينــا.

ومُلئِتَْ كؤوس وأفُرِْغتْ. وحلَّت السّكينة في الأذهان. وانتهوا من 
الأكل. ومَنْ أراد غسْلَ يديه مى إلى اللافابو.

بعدهــا، التفــت عزيــز صــوب ســمرة وقــال: "آن أوان الذّهــاب. لا 
شــكَّ أنهــم ينتظروننــا في البيــت". فوالــد عزيــز، بعــد التقاعــد مــن عملــه 

بـَـاط.  بخريبگــة، عــاد بعائلتــه إلى بيتهــم الأوَّل بحــيِّ الأقــواس بالرِّ
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بقــي فــارس وخليــل وحدهــا، وقــال هــذا الأخــر: "أقــترح أن يطلــب 
كلٌّ منَّــا كأس ويســي، ثــمَّ ننــصرف". ردَّ عليــه فــارس: "وأنــا أقــترح أن 

نــضَي معــاً إلى مَســكَني، وهنالــك نتنــاول كأســاً ..."
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V
زهور

الجُمُعة 11 أبريل 1986

 فتحــتْ زهــور عينَيهْــا بعــد إغفــاءة قصــرة. إنَّهــا السّادســة وثلاثــون 
عة  دقيقة مساء. الغرفة معتمة بسبب الستارة الزّرقاء السّميكة، المرصَّ
ةً،  بأزهــار بيضــاء، والمنســدلة عــى النافــذة المغلقــة. في الأصباح خاصَّ
تحُبُّ زهور أن تطُِلَّ من نافذة غرفتها هاته عى تلك الرقّعة من الأرض 
المحُاطــة بأشــجار ونباتــات، التــي يوُليِهــا منــزل عائلــة زهــور الكبــر ظهــرهَ، 

وتنفتــح عليهــا، مــن الجانــب الآخــر، أبــواب عــارات متحاذيــات. 

كان أطفــال أسَُرٍ تقَطـُـن بالعــارات المذكــورة قــد بــدؤوا صخبهــم 
ــة المســاء  في تلــك الرقّعــة المبلَّطــة، فهــم قــد عــادوا، إذن، بعــد حصَّ
ــا يطــاردون كــرة أو يركضــون خلــف  الدراســية، وهاهــم الآن يمرحــون، وربمَّ
بعضهم البعض. كان ذلك الصّخب يتناهى إلى مسامع زهور، وكانت 
تحُبُّــه. هــي لم توُلـَـد في هــذا البيــت الكبــر بهــذه المنطقــة العصريَّــة مــن 
حــيِّ العــكَّاري، بــل انتقلــت إليــه عائلتهــا وهــي لا تــزال طفلــة في الثاّنيــة 

ــنتْ أحــوال أبيهــا المادِّيَّــة.  عــرة، بعــد أن تحسَّ

كانت زهور تشــعر ببعض الأسى، فغداً قد تبدأ حكايتهُا مع فارس 
في الانطاس من حياتها اليوميَّة. زهور تعرف أنَّه جاء اليوم للوزارة ووقَّع 
محــر المغــادرة. وهــي تتســاءل: هــل، يــا تـُـرى، في مُســتقبل قريــب، 
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يُمكن أن تصُبح علاقتنُا بالنِّسبة إليه مُجرَّد ذكرى بالية؟ لا أعتقد ذلك. 
لماذا هذا الوسواس إذن؟

 لقــد مــرَّ فــارس، اليــوم، مــن أمــام مكتبهــا وهــو في طريقــه إلى مكتــب 
العَسْــلي، وحيَّاهــا بقبلــة طبعهــا عــى ســبَّابة ووســطى يُمنــاه، ثــمَّ نفــخ 
عليهــا لتطــر نحوهــا! وقــد ردَّتْ عليــه زهــور بحركــةٍ مــن رأســها مرفوقــة 

بابتســامة.

إنهّــا تزُمــع المُــضِيَّ للالتقــاء بــه هــذا المســاء، ولا شــكَّ أنَّهــا ســتقضي 
ــوء وتــضي نحــو دولاب الملابــس،  معــه الليلــة. وهــا هــي تشُــعل الضَّ
المحــاذي لبــاب غرفتهــا الفســيحة، الموجــودة بالطاّبــق الأوَّل مــن البيــت 
العائــليِّ الكبــر. بعــد قليــل، تغــادر الغرفــة مرتديــة قميصــاً أزرق وجاكيتــة 
زرقاء وبنطلون جينز. فوق الدّولاب القصر، قرُب الباب، هنالك صورة 
، اجتمع فيها عدد من أفراد عائلتها،  ٍّ بالأسود والأبيض، في إطار فِضيَّ
وهي تعود إلى زمن طفولة زهور. إنَّها تبدو فيها في نحو الثاّمنة، واقفة 
، هنالك فتَّاح، أخوها الأكر منها. فتَّاح  ها، وإلى يمن الأمُِّ بن أبيها وأمُِّ
هو الآن تاجر سيَّارات، يقَطنُ بمدينة سَلَا، ويزور العائلة من حن لآخر. 

ــا الأب، فتـُـوفيِّ بعــد معانــاة مَرضَِيَّة. أمَّ

حــن كانــت زهــور تــدرس المحُاسَــبة - بعــد حصولهــا عــى البكالوريــا 
ــكَك الحديديَّــة،  - تعرَّفــت إلى إســاعيل، الــذي كان موظَّفــاً بــإدارة السِّ
فاً، يحُِبُّ الحياة والأسفار. وتحابَّا وتزوَّجا ... وعى غر انتظار،  وكان مثقَّ
توقَّف قلبه عن الخفقان بشكل فجُائيٍّ ذات مساء، ومات، مُخَلفّاً في 

نفَْس زهور، بعد انصرام مشــاعر الحزن، إعزازاً لذِكْراه.
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الــوزن كان أكــر مــا تباينتــا بخصوصــه، ففيــا كانــت خالــة زهــور تــزداد 
ــاً. هــا نحيفــة حقَّ بدانــة، كانــت أمُُّ

دة فــوق  كانتــا جالســتنَْ قـُـرب بعضهــا، وقــد افترشــتا أبســطة مُمــدَّ
الزربية السميكة المستطيلة التي تغَُطِّي أرضيَّة الغرفة، وأمامها طاولة 
ـة وصحــون صغــرة،  ـة، بهــا بــرَّاد شــاي وكــؤوس وأرغفــة طريّـَ عليهــا صينيّـَ
ــلان اقتعــاد تلــك  بهــا زيــت زيتــون ومــربَّ وعســل. كانــت الأختــان تفُضِّ
البسُُــط الصّوفيــة المتراكبــة النّاعمــة عــى الجلــوس فــوق أحــد السّــدادير 
الممدودة لصِْقَ جدران الغرفة، وكانت زهور تعرف أنها كانتا تشعران 
بِراحة فعلية إذْ تجلسان بتلك الطريقة، فقد ألَفَِتاها مُذْ كانتا طفلتنَْ 
في بيــت أبوَيهْــا، بقريــة لــلاَّ عزيــزة بإقليــم شيشــاوة، ســنواتٍ طويلــة 
بـَـاط، لتقُيــم فــترة عنــد خالــة لهــا، ثــمَّ تتــزوَّج  قبــل أن تجــيء لطيفــة إلى الرِّ
ــا أخُتهــا، زهــرة، فمتزوِّجــة ولها أولاد بِالقنيطرة،  بِحمــدون )والــد زهــور(. أمَّ

وهــي الآن في زيــارة لأخُتهــا. 

حــن أطلَّــت زهــور عــى المرأتـَـنْ، كانــت هاتــان الأخرتــان تضحكان، 
فقالــت لهــا: "أضَحِــكَاني معكــا أنــا أيضــاً". ثــمَّ قالــت زهــور لأمُّهــا إنهــا 
الليل عند صاحبتها نوُرةَ، فاكتفتِ الأمُُّ بأن قالت:  ستخرج وقد تقضي
ــي بنفســكِ، وكــوني حــذرة". كانــت الأمُُّ تعــرف نــورة، فهذه الأخرة  "اهتمِّ
هــا قــد لا تثــق  ســبق أن زارت هــذا البيــت رفُقْــة زهــور. وفكَّــرت زهــور أنَّ أمَُّ
، ستشعر  اً في أنَّها ذاهبة عند صديقتها المذكورة، بل إنها، لا شكَّ حقَّ
هــا مــن أبيهــا بعــد  ــا. لكــنْ، ألَمْ تتــزوَّج أمُُّ أنَّ وراء الأكََمَــة علاقــة غراميَّــة مَّ
؟ تســاءلتْ زهــور، وأجابــت نفســها وهــي تخــرج مــن البيــت:  علاقــة حُــبٍّ

بالطَّبــع، بالطَّبــع، هــذا مُؤكَّــد.
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فكَّــرتْ زهــور أنّ فارســاً لــن يكــون بعــدُ قــد عــاد إلى بيتــه. وقالــتْ في 
ــي فيــه بعــضَ  ــا، أزُجِّ نفســها: "لـِـم لا أمــضي في تاكــي إلى مقهــى مَّ

." الوقــت أوَّلاً

هكــذا، وجــدتْ نفســها، بعــد نحــو ثلــث ســاعة، تنــزل مــن التاّكــي 
ــه إلى مقهــى الأودايــة العتيــق. في طريقهــا  قــرب مَقْــرَةَ الشّــهداء، وتتوجَّ
ــا المقهــى، فقــد حــرص مَــنْ يتــولىَّ  إلى المقهــى، اشــترت صحيفــة. أمَّ
حيــث ملابــس النُّــدُل  مغــربي تقليــدي، مــن ذا طابــع شــؤونه أن يكــون
وقلَنَْسُوَاتهُُم الحمراء والدّيكور العامّ للمقهى. وفي وسطه، كان مُرشدٌ 
ســياحيٌّ يتحــدَّث إلى جمــع مــن الألمــان شــكَّلوا حولــه دائــرة، وبعضُهــم 
ــه بــازارات  وقفــوا عــى ســلالِم دَرَج حجــريٍّ صاعــد، تقابلــتْ عــى جانبيَْ
صغــرة. جلســت زهــور في زاويــة يُمْكنهــا أن تــرى منهــا جانبــاً مــن البحــر. 
ومِنْ أجل إطلالة عى المياه الزّرقاء، كان عليها أن تحَني رأسها قليلاً، 
فالمقهــى في مــكان مرتفــع. إنَّهــا تطُِــلُّ وتلَحــظ في لمحــة سريعــة الأمــواج 
وتنُعشــها  أعاقهــا  في  تنســاب  كأنهــا  وتشــعر  هــدوء،  في  المنُســابة 
ــق رائحــة طيِّبــة تنــداح نحوهــا مــن أصيــص الخُزاَمَــى  برودتهــا، فيــا تتنشَّ
الكبــر، المثُبَــت في زاويــة، عنــد نهايــة الجــدار القصــر الــذي يشُــكِّل 
حاجزاً بن المقهى ومنحدر معشوشب طويل، يهبط حتَّى منبسََط به 
صخــور، قريبــاً منــه تلَصــف ميــاه البحــر - أو مــا يبــدو منهــا - بــلألاء خافــت 

مُريــح للبــصر وللنَّفْــس.

قضَــت زهــور في المقهــى الهــادئ أكــر مــن ســاعة، شربــت خلالهــا 
عصــر برتقــال، ثــمَّ شــاياً، وقــرأت نتُفََــاً مــن مقــالات في الصحيفــة التــي 
، وهــا قــد تــمَّ ذلــك. تــترك  كانــا لديهــا. كانــت غايتهــا تـَـركْ الوقــت يمــرُّ
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الصّحيفــة جانبــاً، وتــؤدِّي مــا عليهــا، ثــمَّ تغــادر. تــضي في طريــق نازلــة 
يفَصلهــا رصيــف عــن شــارع كبــر. 

تشُــر لتاكي، لكنَّه يســتمرُّ في طريقه دون أن يخَْفض من سرعته، 
ـنْ وجهــان هَرمَِــان  وحــن يقــترب منهــا يلَـُـوح لهــا في مَقْعَدَيـْـه الخلفيّـَ
لامرأتَــنْ ضئيلتَــنْ قامــةً وحجــاً. لكــنَّ التاّكــي المـُـوالي كان مــن دون 

زبائــن، فتوقّـَـف وصَعِــدَتْ إليــه.

كان ســائق التاّكــي شــخصاً قصــراً أكــرش، ورغــم صمتــه فقــد كان 
ه اليسرى عى جمجمته  يبدأ أحياناً في الزحّر، ووقتهَا يتنحنح ويُمرَِّر كفَّ
المســتطيلة الحليقــة. وقــد أبَـْـىَ في السّــياقة بــلاءً حســناً، وطلبــت منــه 

زهــور أن يتوقَّــف عــى ناصيــة شــارع بروكســيل، قـُـرب الكنيســة. 

حــن نزلــتْ، ذهبــت إلى محــلِّ بائــع سندويتشــات قريــب، واشــترت 
هــتْ نحــو مَســكَن  . ثــمَّ توجَّ هــا لهــا البائــع في كيــس ورقــيٍّ وجبــة نقانــق، لفَّ
فــارس، وفي ذهنهــا هــذا السّــؤال: "هــل يكــون قــد عــاد إلى بيتــه الآن؟". 
أجابــت نفســها: "لا أعتقــد. ســأزُجَِّي الوقــت بمشــاهدة مــا تعرضــه قنــاةٌ 

ــا، وبالتهــام هــذا السّــندويتش ... " مَّ

ت عى الطوّار نحو الباب المنشود. كانت السيَّارات التي ترُّ  تشَّ
اً. لذا  قريباً منها تبدو لها، حن تحُاذيها، كأنَّها تسر بسرعة مُفرطِةَ جِدَّ
فقــد ابتعــدَت أكــر عــن جانــب الرصّيــف القريــب مــن الشــارع، وأكملــت 

سرها قريباً من صَفِّ البيوت الممتدِّ إلى يمينها. 

ـة مــن طــراز بوجــو  ثــمَّ حــدث أمــر أضَْحــك زهــور: تريَّثــتْ ســيَّارة رماديّـَ
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505، ومِــن نافذتهــا الجانبيَّــة أطــلَّ وجــه مســتطيل، بــارز العظــام، ينطبــع 
في وسطه شارب كَثٌّ نافر الزَّغَب إلى أعى. وافترتّْ شفتا هذا الوجه، 
وانبجســتْ مــن بينهــا عبــارة مُلجَْلجَــة: "واشْ مــا خاصّــك مــنْ يِوَنسَّــكْ 
آلغْــزال؟" )ألََا تحتاجــن مَــنْ يؤُنسِــكِ، يــا غــزال؟(. تفاجــأتْ زهــور نفسُــها 
بضحكــة ســاخرة تنَِــدُّ عنهــا إثـْـرَ ســاعها مــا قالــه ذو الوجــه المســتطيل، 
فقــد بعثــتْ فيهــا هــذه الكلــات شــعوراً بالاندهــاش السّــاخر وحــالاً مــن 
المـَـرَح، ولــو أسلســت القِيــاد لنفسِــها لقالــت لمخُاطِبِهــا: "مــاذا تقــول، 
أيُّها الكركدنُّ المتُحامق؟"، لكنَّها لم تفعل، واكتفتْ بقهقهتها الباطنيَّة.

وقفــتْ زهــور قبُاَلَــة البــاب، ولاحظــتْ أنْ لا ضــوءَ يتســلَّل مــن تحتــه، 
فتأكَّــدَ لهــا مــا كانــت تستشــعره: فــارس ليــس في البيــت! وضعــت 
المفِْتاح في القُفْل، وأرادت أن تدُيره لتفتحَ الباب، لكنَّ المفِْتاح لا يقوم 
بدورتــه المعتــادة. وتدُيــر مِقْبَــض القُفْــل يمينــاً، وتدفع الباب بســاعدها، 
اخل مُتوََجِّسة، وتسمع خشخشة الكيس  فلا يقُاوم. تخطو زهور إلى الدَّ
الورقيِّ حيثُ السّندويتش، فتسُارع إلى ضغط زُرِّ الكهرباء القريب من 

البــاب، ويعــمُّ الضّــوء ... وهــا هــو البيــت عــى حالــه المعهــود!  

تغُْلِق الباب من خلفها بمزلاج حديديٍّ عريض، وتشعر بالطمّأنينة. 
تضع السّندويتش عى الطاولة، ثمَّ تخلع جاكتتها وتجلس.

بعدهــا، تــضي إلى المطبــخ، وفيــه تجــد قِنِّينَْــة ويســي، مليئــة إلى 
يَّة مستطيلة ذات مِقْبضََنْ،  النصف تقريباً، موضوعة عى صينية فِضِّ
ـة.  جــة، هنالــك طبــق فواكــه بحــر مَقْليِّـَ جــة. في الثلاَّ بــن اللافابــو والثلاَّ
لكــنْ، لديهــا النقانــق. لـِـذا، تأخــذ معهــا صحنــاً وشــوكة وكأس مــاء، عــى 
حن، وترََع في الأكل. صينيَّة، وفي الغُرفة، تفُرِغ السندويتش في الصَّ
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بعــد أن تنتهــيَ مــن الأكل، تحمــل الصّينيــة بمــا عليهــا إلى المطبــخ. 
وهنالــك، تهُيِّــئ قهــوَّة، وتحملهــا إلى الغرفــة.

تشُــعِل التلفــاز، وتنتقــل، بجهــاز التحكُّــم، إلى قنــاة فرنســيَّة. كانــت 
هذه الأخرة تعَرضِ شريطاً وثائقيَّاً عنْ بلدة كارْكَاسُــونْ. وضجرت زهور 

مــن التلفــاز فأطفأتـْـه. 

ــل بــن القنــوات،  ثــمَّ أشــعلت التلفــاز مــن جديــد، وشرعــت في التنقُّ
حتَّــى توقَّفــتْ عنــد واحــدة كانــت تعَــرضِ فيلــم رعــاة بقــر مــن بطولــة يـُـول 
براينِْ، وأزعجتهْا أصوات الرصاص المنطلق بصخب شــديد من بضعة 

ســات، فخفضــت مــن الصّــوت، وبــدأتْ تتابــع وقائــع الفيلــم. مُسدَّ

بعد وقت، سمعت الباب يرُطْمَ. كان هنالك شخص يدفع الباب 
بكتفــه ويقرعــه بقدمــه، ثــمَّ بــدأ يتحــدَّث إلى شــخص آخــر. تعرَّفــتْ زهــور 
عــى صــوتِ فــارس، وتذكَّــرتْ أنهــا وجــدت البــاب مفتوحــاً، فطبيعــي أن 
يتوقَّــع فــارس أن يجــده أيضــاً مفتوحــاً، كــا كان قــد تركــه. فتحــت زهــور 
البــاب للقادِمَــنْ: فــارس وصديقــه خليــل. إنَّهــا تعــرف هــذا الأخــر منــذ 
أيَّــام "الــدّار الخــراء"، كــا كانــت تعــرف أخــاه عليَّــاً. قال فارس لخليل: 
"ها أنتَ ترى أنَّه لم يحَدُث شيء ماَّ كنتُ أتخوَّف منه". قال خليل: 
"قلــتُ لــكَ إنَّــكَ ســتجد بيتــكَ كــا تركتـَـهُ، وهــا أنــتَ تجــده كذلــك وفيــه 

زهــور العظيمــة ... دعنــا نســلِّم عليهــا أوَّلاً".

هــا فــارس إليــه وقــال بنَــرْة مَرحَِــة،  وتبــادلا التحيــات مــع زهــور، ثــمَّ ضمَّ
مُتغنِّياً: "نعمْ، أنا مشتاقٌ وعنديَ لوعةٌ". وأضاف، باسِاً، وهو يلامس 
ه في حركة وئيدة: "ثمَّ إنَّكِ حللتِ لي مشكل المفِْتاح،  ها بظاهر كفِّ خدَّ
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جلب فارس قِنِّينَْة الويسي من المطبخ، وثلاث كؤوس، صبَّ فيها 
ا  الراب الذّهبي اللون. كانت زهور لا ترب أبداً أكر من كأسَنْ. أمَّ
فارس وخليل، فيَُفرِغان الكأس الأولى في جوفيَْها بسرعة، والكؤؤس 
التــي تــأتي بعدهــا يتعامــلان معهــا بأنــاة أكــر. فجــأة، يقــول خليــل: "أنــا 
قصصيَّــاً. وقــد أصبحــت هــذه الفكــرة  ــاً  أفُكِّــر في أن أكتــب نصَّ أيضــاً 
ــاً". يســأل فــارس:  دة، مثــرة حقَّ تلُِــحُّ عــليَّ فعــلاً انطلاقــاً مــن لحظــة محــدَّ
ــح خليــل: "كانــت هنالــك مجموعــات مــن  ـة لحظــة تعنــي؟". يوَُضِّ "أيّـَ
الطَّلبَـَـة اليســاريِّنْ المغاربــة في فرنســا حــنَ كنــتُ بذلــك البلــد، وكنَّــا 
ـه معــروف  طبعــاً نلتقــي ونتناقــش، وكانــت هنالــك خلايــا ... وهــذا كلّـُ
مــن أولئــك الطَّلبََــة ذات  ... وحــن عــدتُ إلى المغــرب رأيــتُ واحــداً 
يــوم في إحــدى الحانــات، وكان شــخصاً بدينــاً. كان معــي بتلــك الحانــة 
واحــد مــن رفاقــي الخارجــن مــن المعتقــل، فأخــرني بــأنَّ البديــن كان 
اً،  ــاً بيننــا في فرنســا. إلى هــذا الحــدِّ يبــدو الأمــر عاديَّــاً جِــدَّ مُخــرِاًَ مُندسَّ
ولكــنَّ مــا جعــل ذلــك البديــن - واســمه عبــد الــوافي، فيــا أعتقــد - يثــر 
اهتامي أكر فأكر هو أني سأراه لاحقاً، مُتَّسِخ الثياب، بلحية شعثاء 
داً بن مَصْطبَاَت حديقة صغرة  مديدة مُلبَّدة، حافَي القدَمَنْ، وممدَّ
بـَـاط ... في تلــك اللحظــة فكَّــرتُ بكتابــة روايــة عــن الفــترة  في وســط الرِّ
مــن الشّــخصيّات  م مــن خلالهــا أصنافــاً  التــي عشــتهُا في فرنســا، أقُــدِّ
التــي عرفــتُ في تلــك الأيَّــام، والتجّربــة التــي عشــناها ..." قــال فــارس: 
هــاً إلى  "وبالطبــع، ســتصُدِرها عــن منشــورات بــروق"، ثــمَّ أضــاف، متوجِّ
اً. أهُنِّئــكَ،  زهــور: "خليــل سينُشــئ دار نــر" قالــت زهــور: "جميــل جِــدَّ
ــه  سي خليــل". وأضافــت: "لقــد كــر المخــرون بشــكل غريــب". ثــمَّ توجَّ
ــا كثــراً، رغــم أنَّــكَ  خليــل لفــارس: "عــى أيِّ حــال، فأنــتَ لــن تبتعــد عنَّ
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ــا فاجأتـُـكَ يومــاً بزيــارة  ســتلتحق برَديشــتكَ العجيبــة! ومَــنْ يــدري، فلربمَّ
هنالــك". قــال فــارس: "ولا تنــسَ أنيِّ سأســتمرُّ في كِــراَء هــذا المسَــكَن، 
باَط مرَّة كلّ أســبوع أو أســبوعَنْ، وســتكون لنا لقاءات".  وســآتي إلى الرِّ
لــنْ يفُــرِغ البيــت،  ، حــن علمــتْ أنَّ فارســاً  سُرَّت زهــور بشــكل خــاصٍّ
وقالــت: "فكــرة ممتــازة" قــال خليــل: "الآن، عــليَّ أن أعــود إلى البيــت. لا 
شــكَّ أنَّ مــاري- جــان بــدأت تقلــق. هــي المســؤولة في الواقــع، فهــي لا 
ترغب في مرافقتي إلى المقاهي". قال فارس: "لكنَّكَ لم ترب سوى 
ثــلاث كــؤوس". ردَّ خليــل: "والتــي قبلهــا، هــل نســيتهَا؟". ضحك فارس 
وعَقَّب، مازحاً: "دعَْ عنكَ الماضي، واهتمَّ بالحاضر فحسب ... ههه 
يَّاً ... ههه ... ولو  ...". بدوره، أجاب خليل: "دعَْ عنكَ الهَزلَْ، وكُنْ جِدِّ
مــن حــن لآخــر". ثــمَّ أضــاف: "طابــت ليلتكــا". أجابــه فــارس وزهــور في 
آنٍ: "طابــت ليلتــكَ". ورافقــه فــارس إلى الخــارج، ثــمَّ عــاد وأغلــق البــاب 

بالمــزلاج. إثــر ذلــك، ســمِعا صــوتَ ســيَّارته وهــي تتحــرَّك.

اقــترب فــارس مــن زهــور حتّـَـى التصــق بهــا، وأحــاط كتفَيهْــا بمعصــم 
يـُـسْراه، واجتذبهــا نحــوه. قبُلــة. قبُلــة أخــرى. ثــمَّ ثالثــة. وربَّتــت زهــور عــى 
كتف فارس، ثمَّ انحنتْ إلى الخلف قليلاً بجِذْعها وسوَّت قميصها من 
جهة الكتفَنْ وقالتْ: "أنا وأنتَ، نعيش حُبَّاً أخرس". وانبثقتْ ضحكة 
تهُْــا، كأنهّــا لم تستحسِــنْ  وجيــزة مــن بــن شــفتيَْها اللتَــنْ سرعــان مــا زمََّ
ــا فــارس،  مــا قالــتْ. ثــمَّ تناولــت جهــاز التحكُّــم وأطفــأت التلفــاز. أمَّ
فشــعر بمــا يـَـي ببعــض المــرارة في صوتهــا، وبقــي مُندهِشــاً ولم يقــل 
ــر: "أنــا عاطفــيٌّ وإن كنــتُ أســتنكف مــن التعّبــر المبــاشر عــن  شــيئاً. فكَّ
ذلك". أضافتْ زهور، وكأنَّها ترُيدُ أن تنح كلامها دلالة فكاهية بعض 
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ء: "وما المشكل؟ الحُبُّ الأخرس يُمكن أن تكون له روعته أيضاً،  اليَّ
، ورشــفتْ  ألَيــس كذلــك؟"، وفي هــذه المــرَّة ضحكــتْ بشــكل عــاديٍّ
مــن كأسِــها. قــال فــارس: "إنّ الحُــبَّ إنْ لم يفــرض نفســه في الحيــاة 
الواقعيَّــة لشــخصَنْ، فالحديــث عنــه يكــون مُجــرَّد ثرثــرة ... معســولة، 
ولكــنْ، جوفــاء". وبصِــدْق، قــال فــارس لزهــور: "أنــتِ غاليــة عنــدي، يــا 
زهــور". وقالــتْ هــي: "أتنَّــى ذلــك. ســأحُبُّ الحيــاة إنْ بقينــا معاً". قال 
ه صوب برَديشة. وسنبقى عى تواصُل ونلتقي  فارس: "بعد غد، أتوجَّ
ونتدبَّــر أمرنــا". قالــت زهــور: "نعــم، نعــم، بالتَّأكيــد". وباتِّفاق غر مُعلنَ، 

بــدآ يتهيَّــآن للاندســاس في السّريــر.
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فارس

السبت 12 أبريل 1986

يســتيقظ فــارس وزهــور في نحــو التاّســعة صباحــاً. فزهــور لا تشــتغل 
يوم السّبت. يفُطران. تقول إنَّها ستذهب إلى بيت أسُرتها. يقول: حتَّى 
ــا أبَِيــتُ هنالــك حتَّــى صبــاح الغــد.  أنــا ســأزور بيــت العائلــة مســاءً، وربمَّ
يخرجــان ويجلســان في مقهــى. بعدهــا، يمضيــان صــوب صانــع مفاتيــح، 

ليســتخرج فــارس مِفْتاحــاً يبقــى لديــه. ثــمَّ يوُقِــف فــارس تاكســياً لزهــور.

***

)فارس في بيت العائلة(

تســتند كلثــوم، أمُُّ فــارس، بصُدْغِهــا الأيــسر عــى قبضــة يسُْراهــا التــي 
تدلَّتْ عليها أهداب مفتولة من المنديل الذي تلفُّ به رأسها. تصبُّ 
بينــا ينشــغل فــارس بحديــث جانبــيٍّ مــع نــاصر، زوجِ تاجــة.  القهــوة،
إنّ هــذا الأخــر يتشــىَّ مــن مشــكلات شركــة الملابــس الجاهــزة التــي 
خمــس وعريــن خيَّاطــة بســبب  ـه اســتغنى عــن يَملِكهــا، وقــد قــال إنّـَ
ضعــف الطَّلَــب عــى المنتــوج، وإنَّ أولئــك النســوة رفعــنَ عليــه خمســاً 
وعريــن دعــوى قضائيَّــة. كان يــروي هــذا لفــارس وهــو ينتــف عَنْفَقَتـَـهُ 
بــيء مــن التوّتّـُـر. وقالــت أمُُّ فــارس، مُكْمِلــةً حديثــاً مــع ابنتهــا: "لــو أنَّ 
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كِ كان قــد أعطــى أبــاكِ قِســاً مــن ذلــك المــال ومــن تلــك الأراضي  جَــدَّ
قبــل ســنوات، حــن كان أبــوكِ قــادراً عــى أنْ يســتفيد منهــا، وكان في 
ــدة حتّـَـى يــرث  ــا أن يتركهــا مُجمَّ تــه، لــكان قــد فعــل خــراً، أمَّ كامــل صحَّ
ــر ...". كانــت أذُُنــا فــارس تلتقطــان  والــدُكِ نصيبــاً منهــا في وقــت متأخِّ
. وتطلَّــع إلى وجههــا، ولاحــظ أن تجاعيدهــا قــد تزايــدت منذ  كلــاتِ الأمُِّ
ه لأبيــه، ولكنَّهــا كانــت تطُلْـِـق  وفــاة أبيــه. كان فــارس يعلــم أنَّهــا لا تكــره جَــدَّ

ــهُ.  العِنَــان لحسراتهِــا. بــل إنَّــه كان مُوافِقــاً عــى مــا قالتْ

مات، سرح فارس في عالم الخيال، فتصوَّر أنّ كتاب عزيز  وبلا مُقدِّ
ــر: ســيكون ذلــك حدثــاً  بوســبعن قــد صــدر عــن "منشــورات بــروق". فكَّ
جميلاً بالنِّسبة إليه. وتساءل: ترُى كيف تطرَّق إلى علاقتي بوديعة؟ ثمَّ 
ــه وتقــول  تخيَّــل أنّ وديعــة تجُالســهم في هــذه اللحظــة، وتتحــدَّث إلى أمُِّ
ــراً، فأنــا وابنــكِ  ــي فحســب بمســألة الإرث الــذي جــاء مُتأخِّ لهــا: "لا تهتمِّ

لدينــا مــروع: أن نعيــش معــاً". ثــمَّ تنبَّــه فــارس مــن تخيُّلاتــه الجميلــة. 

: "برَديشة!  لقد أعاده إلى الواقع صوتُ تاجة، فقد كانت تقول للأمُِّ
برَديشة! من الرِّباَط إلى هذه الرَديشة التي لم أسمع بها أبداً.". وقالت 
، باسِــمةً: "جميــل أنهــم نقلــوه إلى برَديشــة، ولمْ يرُســلوه إلى تــازة أو  الأمُُّ

طانطان، فرَديشة عى الأقلِّ قريبة ...".

يقول فارس: "بل كان ممكناً أن يطردوني حتَّى ...".

: "وتقولها بِوَجْهِك أحمر )دونا خجل(؟" تقول الأمُُّ

يـَـردُّ فــارس: "ههــه ... أقولهــا بوجهــي أحمــر ... ففــي تلــك الحالــة، 
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ا بالاشتراك مع تاجة ... ولا ننسَ أنَّ برَديشة  كنتُ سأنُشِئ مكتبة ... ربمَّ
جميلــة ... واســمها بديــع ...".

لكنَّــكَ  ســيِّئة ...  ليســت  المكتبــة  ضاحكــة: "فكــرة  تاجــة،  قالــت 
ســتذهب إلى برَديشــة. برَديشــة، اســمُها جميــل؟  كأنــه اســمُ واحــدة مــن 

بلــدات الجِــنِّ ...". 

؟ وكيــف  قــال فــارس باســتنكار مُصطنَــع: "هــل توجــد بلــدات للجِــنِّ
حَــدث أنَّ لــكِ فكــرة عــن أســائها؟" 

يَّــة. مــرَّة، مَرضــتِ، يــا تاجــة،  قالــت الأمُُّ بمــرح: "مســألة الاســم بــلا أهمِّ
وأوصتنْي نساء من زنقتنا أن آخذكِ إلى عيادة طبيب قريب اسمُه عبد 
الكريم الغُول. في الواقع، أثَّر فيَّ اسمُ الغول، وقلتُ: يا ربيِّ السّلامة! 
لكنِّي كنتُ أعرف أنَّ توجُّساتي بِسبب اسم "الغولْ" مُضحكة، فذلك 

اً". باً جِدَّ الطَّبيب، بشهادة الجميع، كان يتُقِن شغله، وكان مُهذَّ

ينَقر فارس برؤوس أصابع يُمناه عى ركبته. يَميل نحوه ناصر ويقول 
لــه: "حــن ترُفَْــع عليــكَ دعــاوى بذلــك العــدد، فــلا بُــدَّ لــكَ مــن خمســة 

"! محامــن، عــى الأقلِّ
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الأحد 13 أبريل 1986

إنَّها التاّسعة صباحاً. جلس فارس في مَقْعَده بتاكيّ كبر، سَيقُلُّه 
ة  ومَــنْ معــه إلى سَــطَّات. ومِــن هنالــك يكُمِــل إلى تلــك البلــدة المسُــاَّ
برَديشة. قبل الصعود إلى التاّكي سلَّم فارس حقيبته ذات العجلات 
ــائق، ليضعهــا في الصنــدوق الخلفــي، فيــا  ومحفظتــه الكبــرة للسَّ

احتفــظَ بمحفظــة أصغــر حجــاً، مُعلَّقــةً إلى كتفــه.

كان الجــوُّ في الخــارج خانقــاً. قــال فــارس، مُتأفِّفــاً، وبصــوت خافــت 
هْــد اللايحُتمَــل!". كان الآن جالســاً إلى الخلــف،  اً: "أووفّ. يــا للَصَّ جِــدَّ
بيــة خــراء زيتيــة. القِــبُّ  جنــب البــاب الأيمــن. أمامــه، امــرأة تلَبَــس جلاَّ
أســفل  أنزلتـْـهُ  نقابــاً  تضــع  وهــي  أســطوانياً،  شــكلاً  اتَّخــذ  رأسِــها  عــى 
شــفتيَْها. وإلى يســارها - بينهــا وبــن السّــائق - جلــس طفــل بدَيــن بعــض 
. إلى يســار فــارس،  الــيء، في نحــو الثانيــة عــرة. إنــه ابنهــا ولا شــكَّ
شــة  ــتِّن، طويــل، يلَبـَـس بدلــة ســوداء متكمِّ هنالــك شــخص تجــاوز السِّ
قليــلاً، ويعتمــر طاقيــة حمــراء. وبــن هــذا الأخــر البــاب الأيــسر، فتــى 

ـه ابنــه، وشــخصٌ آخــر نحيــف. ســيظهر أنّـَ

صَعِــدَ الســائق، القصــر، الــذي تكتســح صلعتــه أعــى رأسِــه، وقــال: 
"السّــلام عليكــم، يــا بســم اللــه"، وانطلــق التاّكــي. قــال الرجــل الــذي 
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هْــد!"، وأخــرج مــن  إلى جانــب فــارس، ذو البدلــة السّــوداء: "يــا لهَــذا الصَّ
ها للفتى  كيــس جِلـْـدِيٍّ موضــوع جنــب قدميــه فوطة صغرة زرقاء، ومدَّ
الذي سيظهر أنَّه ابنُه، وقال له: "امسحْ جبهتكَ من العَرقَ، يا موسى". 
قال فارس في سِرِّه: "ما تلك التي بيمينكَ، يا موسى؟"، واسترق نظرةً 

إلى يســاره، فــرأى أنَّ الفوطــة الزرقــاء هــي التــي كانــتْ بِيَمــن مــوسى. 

هْد أطَبْقَ علينا منذُ نحو ساعة فحسب ..." قال السائق: "هذا الصَّ

عقَّبت المرأة التي أمام فارس: "ما يشاؤه الله، مرحباً به".

قــال ذو البدلــة السّــوداء لفــارس: "افتــحِ النافــذة قليــلاً، اللــه يرحــم 
والديــك".

أنزل فارس زجاج النافذة قليلاً، لكنَّ ما دَخَل من هواء كان ساخناً.

ثــمَّ أغفــى فــارس، لكــنْ، سرعــان مــا اســتيقظ. كان جــاره يتكلَّــم، وبــن 
عبــارة وأخــرى، يضحــك قليــلاً أو كثــراً.

يقــول الجــار: "ابنــي هــذا، مــوسى، اللــه يــرضى عنــه. لا هَــمَّ لــه ســوى 
الدّراســة والرّياضــة. الفرنســيَّة والرّياضيــات وكُــرة القَــدَم. في السّــنة 
القادمــة يجتــاز امتحــان البــاك. ليــس مثــل الآخــر، شْــعَيبْةَ، الــذي يســكن 
تــه، والــذي يتَبْــع النّصــارى في الزنّاقــي، فهــو مرشــد  بـَـاط مــع عمَّ في الرِّ

ســياحي بــلا أوراق أو ترخيــص. مشــاكله لا تنتهــي.". 

يتدَخَّل السّائقّ: "ما أكر ما يكون هنالك أخوان متناقضان في كلِّ 
شيء. يــا ســبحان اللــه. تجــد إنســاناً يتَّقــي اللــه وذا أخــلاق حســنة، لــه أخ 

ــاب ... هــذا هــو حــال الدّنيا". قاطــع طريــق أو نصََّ
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وإذ ســمع فــارس جــاره يضحــك مِــن مصيبتــه، لم يتالــك نفسَــه، 
. فقهقــه قليــلاً

عقَّبــت المــرأة التــي أمــام فــارس عــى أقــوال جــاره: "أحســنتَ صنعــاً. 
لقــد حللَــتَ مُشــكل ابنِك".

قــال ســائق التاّكــي، بِنَــرْة شَــحَنها بغضــب طفيــف: "لكــنْ، عــى 
ــل". شْــعَيبَْة أن يتعقَّ

قــال جــار فــارس: "اســمُه الفِعــلّي هــو بوشــعيب، لكنَّــه صبــح معروفــاً 
بِشْــعَيبَْة منــذ صِغَــره".

ا فارس، فقد ثقُل رأسُه من التعب. وفجأةً، تسلَّلتْ من النّافذة  أمَّ
ــقها بِعمــق، ثــمَّ تـَـرك  نصــف المفتوحــة، جنبــه، نفَْحَــة بــاردة قليــلاً، تنَشَّ

جفونــه تنطبــق رويــداً رويــداً. 

وها هو ينظر إلى تحت. فتنبثق أمام ناظرَيهْ زهور متناثرة في مساحة 
معشوشــبة، بهــا بقــعٌ أصبحــتْ كالجــرداء بمفعــول الأحذيــة التــي وَطِئتهْــا. 
كانــت تلــك الزهّــور صفــراء وزرقــاء وخــراء، وعــى كلٍّ منهــا قطــرةُ نَــدىً 
عالقة لا تتزحزح ولا تنَشُف، فكأنَّها دمعةُ حزن ناضحة من الزهّرة نفسِها. 
وبعد أن تأمَّل فارس تلك المساحة المعشوشبة مُقَرفِْصاً، نهضَ والتفت 
يســاراً فــرأى بــاب بيتــه. كان البيــتُ منعــزلاً، لا توجــد قرُبــه أو قبُاَلتَــه بيــوت، 
وإنّــا هــو محــاط بــأرض خَــلَاء شاســعة. يُمعــن فــارس النّظــر إلى مــا وراء 
شَــمسٍ باهتــةِ  البيــت، فتبــدو لــه، في البعيــد، ميــاهُ نهــر تلَصْــفُ تحــت
الضوء، وإذا استدار إلى الجهة المعاكسة يرى طريقاً تَتدُّ مِنْ حيثُ هو 
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واقف وتســتمرُّ، فتَختفي بن كُتلَ من الطنّ الأحمر ناتئة، عالية، لتظهر 
ــا. ينشَــقُّ بــابُ البيــت، ثــمَّ  داً وهــي تحُــاذي ســاحل بحــرٍ مَّ بعــد ذلــك مجــدَّ
ينَفتح عى سَعَته، وتخرج منه وديعة التي يبدو أنَّها دوَّشَتْ لتِوِّها، فأثرُ 
ع السّواد، كا أنّ وجهَها مُتورِّد بِشكل  البَللَ لا يزال بادياً عى شَعرها اللاَّ
ه  . يخَطو فارس خطوة نحو وديعة ويتوقَّف، وتقترب هي منه، فيتوجَّ بنَِّ
ها ليُِقبِّله، لكنَّها تتحرَّك فتنطبع قبُلته عى شفتيَهْا.  بِشفتيَهْ صوبَ خَدِّ
انيَّــة اللون، مع  إنَّهــا تلَبَــس حِــذاءً رياضِيـّـاً باهــت الحُمْــرة، وبدلــة رياضيــة رمَُّ
تي - شــرت أبيــض. وهــا هــي تحَُــرِّك قدميهــا كأنَّهــا ســترع في العَــدْو. 
وتقــول لفــارس: "يجــب أن تبــدأ في الرَّكــض. وألاَّ تنقطــع أنفاســكَ وأنــتَ 
تركــض. اركــضْ، اركــضْ، اركُــضْ. لــن تصــل إلى برَديشــة إلاَّ رَكْضــاً. لا قِطــار 
يوُصِــل إليهــا، ولا حافلــة ولا تاكــي ولا طائــرة. كــا أنَّــه مــن غــر الممكــن 
أن تصَــل إليهــا عــن طريــق البحــر. اركُــضْ، يــا فــارس، وســأركض معــكَ". 
ويــرع فــارس في الركــض في الاتِّجــاه الــذي يعتقــد أنــه ســيؤدِّي بــه إلى 
تلــك البلــدة. وتركــض معــه وديعــة، لكــنْ، سرعان ما تختفي. فيََحار فارس 
ويتمــىَّ قليــلاً، وإذْ يلتفــت، يــرى بــاب بيتــه ويمــضي نحــوه. البيــت الآن 
منتظــم ضمــن صــفِّ بيــوت، في مكانــه المعهــود. والواقــف أمامــه ليــس إلاَّ 
أبوه. يقَترب منه فارس ويريد أنْ يقُبِّل يده، لكنّ الأب يبدأ في الضّحك. 
ثمَّ يُمسك فارساً من كتفه ويحُرِّكه برفق ... يخَتفي الأب، لكنَّ يداً تستمرُّ 
في رَجِّ كتــف فــارس بِأنــاة، فيفتــح عينَيْــه. تلــك كانــت يــد صاحــب السّــترة 
السّــوداء. ويخَــرج فــارس مــن حُلمْــه الــذي ركــض فيــه طويــلاً. لقــد وصلــوا 

إلى سَــطَّات.

نــزل الــركَّاب، وقالــوا لبعضهــم: "عــى السّــلامة!". فكَّــر فــارس في 
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أنْ يرتــاح قليــلاً في مقهــى قريــب، فمــى، حامــلاً بيُــسْراه المحفظــة 
الكبرة، فيا كانت يده اليمنى تجتذب خلفها الحقيبة ذات العجلات 

الصغــرة، ومــن كتفــه اليمنــى تتــدلىَّ المحفظــة الأخــرى.

يَّارات  تىَّ قليلاً في شارع المدينة الكبر، الذي تدَْخل منها السَّ
باَط ... وبدا له، في أحد المنعرجات، مقهى  القادمة من كازابلانكا والرِّ
. بعد  كبــر جميــلُ المنظــر، مُحــاط بســياج حديــدي مصبوغ بالبنفســجيِّ
ة مرتفعة  يَاج، هنالك درجات تصَعدها نحو منصَّ الدخول عر باب السِّ

فسيحة نظيفةِ الفسيفساء، تناثرتْ عى سَطحها طاولات وكراسٍ.

كان فــارس قــد عــر مــن وســط سَــطَّات، قبــل ســنوات، في حافلــة. 
ــا. وهــا هــو الآن في هــذا المقهــى، جالــس  حــدث ذلــك في أثنــاء رحلــةٍ مَّ
إلى طاولــة وقرُْبــه شــجرة دِفْــىَ، وحواليــه زبائــن قليلــون. يجــيء النّــادل، 
ــا المروبات الكحولية.  ملامحــه بهــا احتقــان يـَـي بإدمانه السّــهر، وربمَّ
ــة. هــو حليــق  يبتســم عــن أســنان بيضــاء، لكنهــا ليســت أســنانه الحقيقيَّ
الــرأس وبديــن. تعَاطــف معــه فــارس، وشــعر بأنــه ســيق أن رآه في مــكانٍ 

ــا، وطلــب منــه عصــر برتقــال وقهــوة إكســرس. مَّ

كانــتْ في الجــوِّ رطوبــة. وسرى هــواء مُنعِــش رائــق. وفي الآن نفســه، 
وجــود ضِــاد يلَـُـفُّ  دهمــت خَيشُْــومَي فــارس رائحــةُ يـُـودٍ قويَّــة. تنبَّــه إلى
إبهــامَ يــد النــادل اليمنــى، وقــد رشََــحت منــه طبقــة رقيقــة حمــراء مــن دم 
ــا بِمرَهْــم مــا. وانتبــه النّــادل إلى فــارس  ممــزوج بــدواء ســائل أحمــر، وربمَّ
وهــو يتفــرَّس في ضِــاَد إبهامــه، فبــادر إلى القــول بــأنَّ قطعــة مــن زجــاج 

كأس منكــسرة جرحتْــهُ قبــل نحــو ســاعتنَْ. 
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يغيــب النّــادل قليــلاً ويعــود، ويضــع أمــام فــارس عصــر الرتقــال 
والقهــوة. 

رائحــة يــود، دواء أحمــر، دم، ضِــاَد: هــذا كلُّــه يذُكّــره بلحظــة ماضيــة، 
راســخة في ذهنــه. اللحظــة الماضيــة تعــود إلى فجــر بعيــد. فجــر يــوم مــن 

سبتمر 1973.

في فجر ذلك اليوم البعيد، أيقظه والدُه باكراً. وعى الفور دهمتْ 
ه في  خَيْشُــومَي فارس رائحةُ يوُد قويَّة. كان أبوه قد جَرح أصبع يده ولفَّ
هان إلى خريبگــة، حيــث  ضِــاَد أبيــض. وكانــا - الأب وفــارس - ســيتوجَّ
ســينتقل هــذا الأخــر ليــدرس ســنته الأخــرة بالثاّنــوي ويجتــاز البكالوريــا. 
تلك كانت رغبة والده الذي خاف عليه من أنْ ينُكَّل به ويسُْــجَن، بعد 
أن علــم أنَّــه شــارك في مُظاهــرة يســاريَّة. وكان الوالــد قــد نقَــل، مــن قبــل، 
بـَـاط كان يتابــع فيهــا دراســته، إلى ثانويَّــة )ط(  مِلـَـفَّ الابــن مــن ثانويَّــة بالرِّ
ـة، ســيُلاقي وديعــة خُفــاف، وســيعيش اهتــزاز  بخريبگــة. وبهــذه الثَّانويّـَ
ــق، قبــل اختفــاء وديعــة مــن حياتــه. ومــن  الأعــاق وروعــة الحُــبِّ المتحقِّ

ــا، لكــنْ، أيــن؟". جديــد، هــا هــو يقــول لنفســه: "إنَّهــا لا بـُـدَّ في مــكانٍ مَّ

كان ســائق الحافلــة، في ذلــك الفجــر البعيــد، في نحــو الأربعــن، 
بدينــاً وأصلــع وعــاري الــرأس، وبــدتْ لي صلعتــه متلامعــة، كأنَّــه دَهَنهــا 
بالزّيــت. وقــد ضحــك كثــراً خــلال حديثــه المقُتضَــب مــع أحــد الــرُّكَّاب 
قبــل أنْ يتَّخــذ مكانــه خلــف المقِْــوَد. طِيلــة الطرّيــق، لم أفُكَِّــر إلاَّ قليــلاً 
ــلام  ــي عبــد السَّ ـام التــي ســأقضيها ســاكناً عنــد عمِّ في القــادم مــن الأيّـَ
بخريبگــة، بــل اســتأثرتْ بذهنــي أوقــاتٌ مِــن المــاضي. هكــذا عِشْــتُ 



-108-

مِــن جديــد الذّكــرى التاليــة: ندَخــل، أنــا وأبي، إلى مطعــم تقليــدي في 
باَط، فقد كان رائق المزاج في ذلك اليوم، ولديهْ ولا شكَّ  السّويقة بالرِّ
مــن البيــت، فطلــب  فائــض مــن النقــود، والتقــاني في الطريــق، قريبــاً 
مــى  منِّــي أن أرُافقــه إلى مطعــم نتغــدَّى فيــه. هكــذا ركبنــا تاكســياً 
معطفــه الأســود الطوّيــل، فالجــوُّ وقتهَــا  بنــا إلى السّــويقة. كان مرتديــاً 
بــارد. وعــى رأســه كانــت هنالــك طاقيــة صوفيــة. ونحــن نقــترب مــن بــاب 
المطعــم الــذي كنَّــا نقَصِــده، قــال: "طبَخُْهــم قــرويٌّ بعض اليّء وجيِّد. 
تعُجبني مأكولاتهم. هذا مطعم قديم، أكلتُ فيه قبل أن توُلدَ، لكنَّههم 
دوه". كان في المطعم قلَّة من النّاس، وكان باديَ الانتاء إلى زمن  جدَّ
قديم، لكنْ، يســودُه النّقاء. حن دخلنا، كان الموســيقار فريد الأطرش 
يصَدح بصوت رخيم، جَهر: "بنََادِي عَليكْ / إسمعْ ندِايا مَعايا قبل ما 
أندْهْلكَ / وأحِنّ إليك / وكلّ لحظة تفُْوت من عمري تشتاقلك ...". 
عــى جــدران ذلــك المطعــم، انتــرتْ صُــوَر كثــرة لفريــد الأطــرش، يبــدو 
فيهــا تــارة وحــده وأحيانــاً مرفوقــاً بمغنِّيــة أو بممثِّلــة، ومعــه في واحــدة مــن 
ــاب. كنَّــا نتغــدَّى وأغــاني فريــد تــترادف واحــدة  ــد عبــد الوهَّ الصُــوَر محمَّ
بعد الأخرى، تتخلَّلها أصواتُ زبائن وقرقعة صحون وأحاديثنا، أبي وأنا. 

ينا معاً، بدعوة من أبي، في مطعمَنْ آخرَينْ.  في مرَّات أخُرى، تغدَّ
المغــرب  ـة بــن ومــرَّة، اصطحبتـُـهُ إلى مقهــى، تتبَّعنــا فيــه مبــاراة كرويّـَ
والسّــنغال. وخــلال جلســاتنا تلــك، كان يَــروي لي ذكريــات مــن طفولتــه 
القرويَّــة وشــبابِه كبائــع أحذيــة في بِضعــة أســواق، ثــمَّ كبائــع راديوهــات، 
أن يصُبح له دكَّان في براريك جوطية دَوَّار الكُورة، وبعدها سيصبح  قبل
له دكَّانه الحالّي، في قيَسَْارِيَّة، غر بعيد عن بيتنا. في إحدى المرَّات، 

ــ
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وَّار، وكيف أنَّه كان ذا شَعْر طويل، وكانت  حَى له عن أيَّام يفاعته بالدَّ
أن  هنالــك زهــراء، وهــي إحــدى قريباتــه وفي مثــل ســنِّه، تحُِــبُّ كثــراً 
تتحــدَّث إليــه وترافقــه وهــو ذاهــب ليشــتري شــموعاً أو سُــكَّراً، وكيــف أنَّــه 
كان عزيزاً عليها، وقال إنَّها كانت، أحياناً، تجذبه من شَعْره الطَّويل ... 
بَــاط تســع ســنوات، لم أزُر خلالهــا القريــة،  وأضــاف: مــرَّة، بقيــتُ في الرِّ
وحــن ذهبــتُ إليهــا، قيــل لي إنّ زهــراء تزوَّجــتْ وانتقلــتْ مــع زوجها إلى 
مدينــة آسََــفِي ... وخَتــم أبي حكايتــه تلــك بــأنْ قــال: فكــا تــرى، لم أكــن 
دائمــاً أحلــق شَــعْري حتَّــى لا يــكاد يبقــى لــه أثــر، مثلــا أفعــل الآن ... كان 

لي شَــعْر طويــل في تلــك الفــترة ...

ثــمَّ هــا ذكــرى ثانيــة - مُثــرة هــذه المــرَّة - تبَــزُغ مــن بــن تلافيــف ذهني، 
فيا الحافلة تضي في طريقها، هادئة، واثقةً من نفسها. ذكرى مثرة 
للابتسام المبُطََّن بمسحة من مرارة. ولا شكَّ أنَّ أبي لاحظ أنيِّ أبَتسم، 
فقــد أدار رأسَــه نحــوي وقــال: "الحمــد للــه أنَّ هــذه الحافلــة جديــدة 
ــا أنــا، فانغمســتُ في تفاصيــل تلــك الذّكــرى، وضحكــتُ  ومُريحــة". أمَّ
مــن كلِّ شيء. لقــد كنــتُ في نحــو الراّبعــة مــن  في أعاقــي، بالرّغــم
عُمُــري، وَحَــدث أن اشــترى أبي خروفــاً لعيــد الأضحــى الــذي لم يكــن قــد 
ــي،  بقــي عــى حلولــه ســوى أربعــة أو خمســة أيَّــام. كان خروفــاً أعَْجَــبَ أمُِّ
وبــدا لي وديعــاً، وكان كالحائــر، وأتذكَّــر أنيِّ أشــفقتُ عليــه. وجــاءت 
جــارةٌ لنــا لــترى "الحَــوْلي"، وقــد أمعنــتْ فيــه النّظــر ثــمَّ قالــت للوالــدة: 
"يــا ربّ ... إنَّــه ليــس بالأضُحيَّــة المقبولــة ... انظــري، إنّ عينَــه هاتــه عوراء 
ــي  )وأشــارتْ إليهــا(، ولا تجــوز التضّحيــة بكبــش أعــور ..." انزعجــتْ أمُِّ
هــا اليــسرى،  هــا إلى كفِّ لــدى ســاعها مــا قالتـْـهُ الجــارة، وأســندتْ خدَّ
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قــة في العــن التــي أشــارت إليهــا  وبقيــتْ فاتحِــةً فاههــا للحظــة، مُحَدِّ
. إنَّــه أعــور، ســيكون عليــه أن يــأتيَ  الجــارة، ثــمَّ قالــتْ: "واللــهِ معــكِ حَــقٌّ
بخــروف غــره". وقــد اســتاء أبي مــن ذلــك الاكتشــاف، وكان لا مفــرَّ مــن 
ــل وفكَّــر، ثــمَّ قــال: "كلُّ مــا كان  أن يــأتيَ بخــروف آخــر يصَلــح أضُحيَّــة، فتأمَّ
عنــدي مــن نقــود اشــتريتُ بــه هــذا الخــروف المســخوط. وكــا اشــتريتهُُ، 
سأذهب به لأبيعَه". بعدها جلس وشرب شاياً، ثمَّ قام بوضع الخروف 
في عربــة يــد ذات عجــلات، وحــن أراد الخــروج،  المنحــوس مكتوفــاً 
قلــتُ لــه: "أريــد أنْ أذهــب معــكَ"، فلــم يبُْــدِ ميــلاً للتجّــاوب مــع طلبــي، 
فتشــبَّثتُ بجيــب بنطالــه، فحــاول التمّلّـُـص منِّــي، لكنِّــي لم أستســلم، 
وعــى مضــض منــه، تركنــي أرُافقــه ... كان ممتقعــاً قليــلاً، ولمَّــا وصلنْــا 
إلى ســاحةٍ خاليــة مــن البيــوت، فســيحةٍ، انتــر فيهــا عــددٌ مــن بائعــي 
كان قــد جــاء بــه معــه، واقتعــده، وأنــزل  صغــراً  الخرفــان، وضــع كرســيَّاً 
ـة، فاســتلقى هــذا الأخــر عــى جنبــه، وثغََــا  الخــروف مــن العربــة اليدويّـَ
بصــوت مُرهَْــق. قــال لي أبي: "إذا شــعرتَ بالتَّعــب، تعــال واجلــسْ عــى 
ــا بفــرح زائــد، ولــذا كنــتُ  "، لكنِّــي لم أكــن أشــعر بالتّعــب، وإنَّ ركبتـَـيَّ
أقفــز وأجــري في دائــرة حــول أبي. ومِــن بــن المتجوِّلــن في ســاحة بيــع 
الخرفان جاء بعضهم، عى التوّالي، وجسّوا ظهْرَ خروف أبي، وكان من 
بينهــم مَــنْ ســأل عــن ثمنــه. ثــمَّ وقــف أمــامَ أبي رجــلٌ طويــل، نحيــف، عــى 
رأســه طاقيــة طويلــة، وســأل بــدوره عــن الثمــن، فأجابــه أبي، فطلــب منــه 
أن ينقــص لــه قليــلاً، فخَصَــم لــه بالفعــل، وكنــتُ مــسروراً، بــل كنــتُ في 
حــال سرور شــديدة، فــا إنْ أدخــل الرَّجُــل يــده في جيبــه ليُِخــرج النّقــود 
حتّـَـى قفــزتُ مــن مــكاني ووقفــتُ أمامــه مبــاشرةً، وصِحــتُ بأقــى مــا 
أستطيع: "إنَّه أعَْوَر! إنَّه أعَْوَر!" وأشرتُ بسبَّابة يُمناي إلى عن الخروف 
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ق إليهــا الرَّجــل، وعــى الفــور سَــحَب يـَـدَه مِــن جيبــه مــن  العــوراء، فحــدَّ
دون نقُــود، وبقــي كالمشــدوه للحظــة، ثــمَّ نظــر إلى أبي شَــزْرَاً، وقــال لــه: 
"ألَيــس عيبــاً عليــكَ أن تحُــاول بيعــي هــذا الخــروف الأعــور لأضَُحِّي به؟"، 
فتلعثم أبي وازداد امتقاعاً، وغمغم بكلات غر مفهومة، ثمَّ قال: "أنا 
ــف للأمــر. لم أعــرفْ أنّـَـه أعــور إلاَّ في هــذه اللحظــة"، ونظــر الرَّجُــل  متأسِّ
إليَّ، ثــمَّ تفــرَّس في أبي، وابتعــد وكأنَّــه يقــول لــه: "وكيــف عــرف ابنُــكَ أنَّ 
ــا أنــا، فقــد اســتغربتُ لجــوءَ أبي إلى الكَــذب، ولم  الخــروف أعــور؟". أمَّ
أقل شيئاً. نهض أبي وحَمل كُرسيَّه، وأعاد الخروف مكتوف القوائم إلى 
حْنَة ومنزعج، وأنا  العربة، ثمَّ قفلنا راجعَنْ إلى البيت، وأبي مُصفَرّ السَّ
ــي لـِـمَ عــاد بسرعــة دون أن  ــه إلى أن وصلنــا. ســألتهْ أمُِّ ــي في كفِّ واضــع كفِّ
يتخلَّــص مــن ذلــك المتعــوس ويجلــب عِوَضَــه خروفــاً آخــر، فلــم يجُِبهْــا، 
وإنّا رَكَن العربة بخروفها، والتفت نحوي وزمجر بكلات غر مفهومة، 
نــي مرَّتـَـنْ أو ثلاثــاً، وكَالَ  ثــمَّ أمســكني مِــن ياقــة قميــي وجــرَّني إليــه ورجَّ
لي ســتَّ أو ســبع صفعــات عــى القفــا، ويــا لهــا مــن صفعــات! فعََــلا 
ــي لافتــكاكي وأنــا مصــدوم وحزيــن ونوُاحــي يعلــو  لــتْ أمُِّ صُراخــي وتدخَّ
ثــمَّ يبــدأ في الخفــوت. في الواقــع، لم أكــنْ أتوقَّــع أن آكل "قتَلْـَـة" متميِّــزة 
جرَّاء قولي إنَّ الخروف أعور، فقد كان الأمر بالنِّسبة إليَّ مجرَّدَ مازحةٍ 

حِــك! مــن طَــرفِي للوالــد، أمَْلتهْــا عــليَّ رغبــةٌ في الضَّ

وصلــتْ بنــا الحافلــة إلى خريبگــة. ركبنــا تاكســياً، وطلــبَ أبي مــن 
ســائقه أن يمــضي بنــا إلى زنقــة السّــوق، قـُـرب ســينا لوكــس. هنالــك 
نزلنــا منــه، ودخلنــا إلى زقــاق جانبــيّ، ثــمَّ آخــر، وفي النّهايــة وصلنــا إلى 
 . ســاحة صغــرة، في طــرف منهــا زنقــة بــلا منفــذ، بهــا يوجــد بيــت العَــمِّ
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هــا العجــوز )لــلاَّ هنيَّــة( - التــي  اســتقبلنََا العــمُّ وزوجتُــه لــلاَّ فاطنــة وأمُُّ
ــلام هــو أقــصر مــن أبي قليــلاً،  بــوا بنــا. العــمُّ عبــد السَّ تقُيــمُ معهــا - ورحَّ
لا يضــع عِاَمَــة ولا طاقيــة فــوق رأســه، ولا يقَُــصرِّ شَــعْرَ رأســه إلى أقــى 
ــط الطـّـول إلى الخلــف،  مــا يُمكــن مثــل أبي، بــل يَمشــط شَــعْرهَ المتوسِّ
ـه عامــل  وصغــراً. إنّـَ خفيفــاً  شــارباً  بحلاقــة لحيتــه، وتــاركاً  أيضــاً  مُعتنيــاً 
ـم عــى  بركــة الفوســفاط، لكنَّــه لا يشــتغل بداخــل منجــم، بــل هــو قيّـِ
مُســتودع للآليَّــات. كنــتُ أعرفــه ويعرفنــي مــن قديــم، يعنــي مِــن قبـْـلِ 
باَط، وكنَّا  حتَّــى أنْ أتعلَّــم النُّطــق. حــدَث أن زارنــا مــرَّات عديــدة ببيتنا بالرِّ
نحــلُّ أيضــاً، في بعــض الأصيــاف، بقريــة أولاد الطَّالــب، فنجــدُه هنالــك 
ــا أنــا، فلــم أضــعْ قدمَــيَّ قطُّ  أو يجــيءُ هــو بعدَنــا. زاره أبي أكــرَ مــن مــرَّة، أمَّ
راسيَّة.  ببيته في خريبگة، حتَّى جئتُ لأقيمَ عنده خلال تلك السنة الدِّ
ــص لي غرفــة منــذ اليــوم  ـه خصَّ ــب بي، كــا أنّـَ لقــد أشَــعرَني بــأنيِّ مُرحََّ
الثاّني لحلولي عنده. كان ببيته صالة وثلاث غُرفَ. وبتلك الغرفة التي 
غرة المحاذية  أصبحتْ لي، سيكون لديَّ مكتبي وكرسيِّي ومكتبتي الصَّ
للمكتب وسرير جيِّد )لشخص واحد(، وسدادير ثلاثة موضوعة لصِْقَ 
الجــدران، مــن حــول طاولــة مســتديرة، وعــى أرضيَّــة الغرفــة مُــدَّ بســاط 
مــن نســيج صــوفيٍّ، قديــم ومتــن. مــا اشــتريناه أنــا وأبي وجلبنــاه إلى 
ــى، فــكان مِــن قبَْــل  ــا مــا تبقَّ الغرفــة كان: السّريــر والمكتــب والكــرسّي. أمَّ
في الغرفة. حتَّى المكتبة الصّغرة كانت موجودة، وكانت رفُوفهُا شِبهْ 
فارغــة، إذْ لم تكــن تحتــوي إلاَّ عــى مُجلَّــدات قديمــة مُتفرِّقــة، عناوينُهــا 
هِــي مــن قبيــل: كتــاب الرحمــة في الطِّــبِّ والحكمــة، أو ألــف ليلــة وليلــة، 
أو ســرة عنــترة، أو فــروز شــاه، أو ســيف بــن ذي يــزن ... والكتــاب الــذي 
ــعبيَّة:  ــرَ الشَّ مــن السِّ أثــارني عنوانــه المطُـَـوَّل بشــكل خــاصٍّ كان أيضــاً 



-113-

ـال وعُقبــة  ــد البطّـَ محمَّ ــاب وأبــو الأمــرة ذات الهمّــة وولدهــا عبــد الوهَّ
ــلال وشــومَدْرسَ المحُتــال، وبالفعــل فهــو مــن ســبعة أجــزاء!  شــيخ الضَّ
ــي ســيضع كُتبُــه تلــك في كرتونــة ويأخذهــا إلى الصّالــة، تــاركاً  لكــنَّ عمِّ
، والتــي  لي المكتبــة، لأرُتّـِـب عــى رفوفهــا الخمســة الكُتـُـب التــي لــديَّ

راســيَّة. قــد أقتنيهــا خــلال السّــنة الدِّ

ــي يــومَ وصولنــا عنــده، كانــتْ حاتـُـهُ  حــن دخلنــا إلى صالــة بيــت عمِّ
بعبــارات وأمطرتنْــا الفســيحة، الغرفــة مــن زاويــة منتبــذةً زوجتــه( )أمّ

الترحيــب مِــن فــمٍ غــاب عنــه مُعْظــم مــا كان بــه مِــن أســنان. جلســنا وبــدأ 
. ومضت زوجة هذا الأخر إلى المطبخ لتراقب  الوالد يتحادث مع العمِّ
مسار الكُسْكُس الذي تهُيِّئه. بعدها ستلتحق بنا لتِدُلَي في الحديث 
ــي،  ــه إلى عمِّ بدلوهــا. إنهّــا هــي أيضــاً مــن أولاد الطَّالــب. وكان أبي يتوجَّ
ــلام"، بينــا  مُبتدِئــاً كلامــه، في الكثــر مــن الأحيــان بِـــ: "خَيِّــي عبــد السَّ

يســتعمل العــمُّ عبــارة: "خُويــا الهاشْــمي".

، مُجيــلاً نظَـَـره بــن أبي وبينــي: "لم أرَ فارســاً منــذ أن كنــتُ  يقــول العــمُّ
بـَـاط آخــر مــرَّة، أي قبــل ســنتنَْ. لقــد ازداد طــولاً ... كيــف  عندكــم في الرِّ
راســة، يــا فــارس؟"، ويــرح أبي للعــمِّ ســبب مجيئنــا: "أرُيــد  أحــوال الدِّ
بـَـاط، حتّـَـى  المشــكلات، وعــن أشــخاص معيَّنــن في الرِّ أن أبُعــدَه عــن
لا يهتــمَّ ســوى بدراســته ومســتقبله، لـِـذا حصلــتُ عــى الموافقــة لنِقلــه 
إلى ثانويَّــة بخريبگــة، ليــدرس فيهــا هــذه السّــنة، وأريــده أن يقيــم معكــم 
ــلام، إذا لم يكــن وجــوده معكــم ســيضايقكم"،  خلالهــا آخَيّــي عبــد السَّ
، بتِلقَْائيَِّة: "الِعن الشّيطان، خويا الهاشمي! فكيف يضُايقنا  فيقول العمُّ
ــه  وهــو ابنُنــا. البيــت كبــر والحمــد للــه، وغرفتـُـه موجــودة. وهــو يعــرف عمُّ
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جيِّداً". وبدورها، رحَّبت بي المرأتان، واستشعرتُ أنا بعضَ الخجل، 
فبقيــتُ صامتــاً.

ــا، أصبــح الحديــث عبــارة عــن جــدال بــن لــلاَّ فاطنــة  في لحظــةٍ مَّ
وزوجِهــا، وقــد جعلنــي طابعــه الانفعــاليُّ أضحــك أكــر مــن مــرَّة. فحــن 
قال أبي إنَّ الذي أشرف عى حَفر البر أمام جامع أولاد الطَّالب ذاتَ 
ــي بــأنَّ ولــد مســيتَّة، في ذلــك  صيــفٍ كان هــو ولــد السّرغينــي - قــال عمِّ
ــي،  الصيــف نفسِــه، تــزوَّج ببنــت البوهــلالي، لكــنَّ لــلاَّ فاطنــة، زوجــة عمِّ
انرتْ لزوجها: "أسَْــكُووتْ آعَبسْــلامْ ... ولد مســيتَّة لم يتزوَّج إلاَّ بعد أن 
حُفِرت تلك البر بما يزيد عن سنتنَْ". يقول أبي: "لا أستطيع أن أجزم 
بصــدد تاريــخ زواج ولــد مْســيتَّة"، ويــردُّ العــمُّ عــى زوجتــه: "اللــه يهديــك 
ــاً"، وتــردُّ  آفاطنــة سُــكْتي ..."، ثــمَّ يضُيــف: "ذاكرتــكِ أصابهــا العيــاء حقَّ
هــي، بدورهــا: "أسَْــكوتْ آعبســلامْ اللــه يهَديــك"، وتنهــض وقد تصلَّبتْ 
ــة تلــك التــي بجانبَــي فمهــا، ثمَّ تضي إلى  قليــلاً عَضَــلاتُ وجههــا، خاصَّ
ــد الرُمــة والكســكاس، وتعــود بعــد ذلــك طلقْــة الأســارير  المطبــخ لتتفقَّ

باسِــمةً، وقــد نسَِــيتْ القضيَّــة المتُنــازعَ عليهــا!

بهــذه الصّــورة سَــيحْدُث مــرَّاتٍ ومــرَّاتٍ، عــى امتــداد إقامتــي معهــا 
م العــمُّ وزوجتــه عرضهــا الجــدالّي المثــر.  خــلال تلــك السّــنة، أنْ يقَُــدِّ
ــلام كثــرة، وكان اكتشــافها يمنحنــي  ــي عبــد السَّ لقــد كانــت غرائــب عمِّ
مــع زوجتــه عــن  لحظــات مَــرَح حقيقيَّــة: يحَــدُث أن يدخــل في جــدال
سَــنة وفــاة فــلان أو فلانــة مــن أهــل أولاد الطَّالــب، فيقــول هــو، مثــلاً، إنَّهــا 
كانــت ســابقة بشــهرَينْ عــى وفــاة شــخص آخــر يذَكــره بالاســم، فتنتفــض 
للاَّ فاطنة بِحيويَّة، محرِّكة ســبَّابة يُمْناها للتأكيد الصّارم عى ما تقول: 
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"ألَّا آعبســلامْ ... لســتَ عــى حــقّ ... فبــن تاريخــي وفاتهــا ســنة وأكــر 
..."، وينتفــض العــمُّ بــدوره: "هــا نحــن ســنى ... الــكَارْنِي )المفكِّــرة( 
ليس ببعيد عنَّا"، وينهض ويمضي إلى الدّولاب المركون في زاوية من 
الصّالة، فيفتح بابه بمِفْتاح صغر، ويجذب إليه المصراع الأيمن، ويأخذ 
من فوق أحد الرفّوف مُفكِّرةً، ثمَّ يعود إلى مكانه فوق السّدّاري، ويبدأ 
صهــا لتســجيل وفيــات الأشــخاص  في تقليــب أوراق المفَُكِّــرة التــي يخَُصِّ
المعروفــن مــن أهــل أولاد الطَّالــب. وحــن يجــد التاّريــخ الــذي يبحــث 
عنه، يقرؤه بنَرْة المنتصِر، إن كان الصّوابُ حليفَه، أو بنَرْة المعتذر إن 
. وقد كان ذلك الكارْني مَرجِعاً ذا  كانت للاَّ فاطنة هي التي عى حقٍّ
قيمة عالية بالنِّسبة إليها. وكان العمُّ عىَ روابط وثيقة بأولاد الطَّالب، 
لا من خلال زياراته لها فحسب، بل أيضاً عن طريق علاقاته مع "جالية" 
أولاد الطَّالــب في خريبگــة، أي مــع الذيــن ينَحــدرون مــن تلــك القريــة، 

ويشــتغلون بتلــك المدينــة.

ــرة، كانــت  بِجانــب دولاب الثيّــاب ذاك الــذي كان يخُــرِج منــه المفَُكِّ
هنالك كرتونة كبرة وَضَعَ فيها عمِّي كُتبُه بعد أن تنازل لي عن المكتبة. 
كانــت الصّالــة هــي غرفــة المعيشــة، وفي الصّالــة كانــت تتُاَبـَـع بعــض 
ها  مسلسلات التلّفاز، وأحياناً يكون التلّفاز مطفأً، وتكون زوجة العمِّ وأمُُّ
جالستنَْ أرضاً، ويجلس هو القُرفْصَُاء أمامها، فيقرأ لها من إحدى 
ــعبيَّة التــي تحتضنهــا الكرتونــة الكبــرة. مــن العبــارات التــي  ــرَ الشَّ السِّ
تسَــمعها منــه في نلــك الحالــة: "وبــرزَ لــه فــارس، في الحديــد غاطِــسْ"، 
"وجَلـَـد بــه الأرض، فــكاد أن يطحــن عظامــه"، "فصرخــت صرخــة عظيمــة 
وغُــيَ عليهــا"، "ولمَّــا أعلمــتْ عاقصــة الملــك ســيف بــن ذي يــزن 
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ــب غايــة العجــب، وقــال لهــا يــا عاقصــة، إذا كانــت  بالــذي جــرى تعجُّ
زوجتــي نزلــت للبحــر، فأنزلينــي وراهــا"، "وقــام إليــه في الحــال وخلَّصــه 
دِّ والاعتقال" ... وكنتُ أحياناً أنضمُّ إليهم لمشاهدة التلّفاز أو  مِن الشَّ
، وأحيانــاً أخُــرى أمــضي إلى غرفتــي لأرُاجــع الــدّروس  للاســتاع إلى العــمِّ
ــن ســيجارة وأتســكَّع قليــلاً،  وأنُجــز التاريــن، أو أمــضي إلى الخــارج لأدُخِّ
فقــد بــدأتُ التدخــن في تلــك السّــنة، لكــنْ، لمْ أكــن أكُــر منــه. وكان 
ــن، وكانــا يتفاديــان التعّليــق عــى  ــي وزوجتــه قــد تنبَّهــا إلى كــوني أدَُخِّ عمِّ
ا "مي هنيّة" -  ذلك، فيا خلا بعض التلميحات السّريعة الخجولة، أمَّ
يها - فقد كانتْ عاطفيَّة حنوناً بإفراط، وكانتْ تحُاول  هكذا كنتُ أسُمِّ
ثنيــي بحــزم عــن التدّخــن، ولم يكــن تعاطفهــا مقصــوراً علينــا نحــن الذيــن 
نعايشــها، بــل كان يمتــدُّ حتّـَـى إلى كائنــات خياليــة! كيــف ذلــك؟ كان 
ــةً مأســاويَّة لفِتــاة تسُْــحَر فتمُســخُ  ــا قصَّ ــي مــن ســرةٍ مَّ يحَــدُث أن يقــرأ عمِّ
عنــزة مثــلاً، أو يقــرأ عبــارة كالتاّليــة مــن "ألــف ليلــة وليلــة" : "فقــام اليهــا 
يجري وكان معه مِقْودُ جَمَل، فرفعه في يده، وضربها به عى أكتافها، 
فانكبَّــت بوجههــا عــى الأرض، فجــاءت حصــاة مــن الأرض فــی حاجبهــا 
تهُْ، فســال دمُهــا عــى وجههــا، فصرخــت صرخــة عظيمــة، وغُــي  فشــقَّ
عليها"، ووقتها تبدأ "مي هنيةّ" تغُالب دموعها، لكنَّ تلك الدّموع تبدأ 
في الظهور، ثمَّ في الانحدار عى وجنَتيَْها، فتقول لابنتها: "آري الزِّيفْ 
آ فاطنْــة" )هــاتي المنديــل يــا فاطنــة(، فتَنُاولهــا ابنتهُا منديلاً، وتبدأُ هي 
في مَسْــح دموعهــا، ولا يعُلِّــق أحــد عــى مــا وقــع. كــا كان يحَــدُث في 
أو  أثناء مُشاهدتنا حلقةً من مسلسل أو فيلاً، أنْ يقَع للبطل أو البطلة
إحدى الشّــخصيّات أمر رهيب، فكنَّا نســمع إثرْ ذلك صوتَ للاَّ هنية: 
يــفْ آ فاطنــة". مــع هــذا، فقــد كانــت هــذه المــرأة تعــرف كيــف  "آري الزِّ
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تضحــك في لحظــات يطبعهــا مَــرَح أو فـَـرح ... وقــد كان العــمُّ يقفــز دائماً 
عى الفقرات الإيروتيكية في أثناء قراءته لقصص من "ألف ليلة وليلة" 

ــط التعابــر إن كانــتْ تســتوجب ذلــك. ــا، كــا كان يبُسِّ مَّ أو مــن ســرةٍ

ــي  عمِّ بيــت  في  ينــا  تغدَّ أن  وبعــد  خريبگــة،  إلى  وصولنــا  يــوم  في 
و التــي  ـاه، أن نــزور خالتــي حــدُّ واســترحْنا، قــال والــدي إنّ علينــا، أنــا وإيّـَ
ــي، ودارهُــا تقــع في حــيِّ  تقَطـُـن أيضــاً في تلــك المدينــة. هــي أخُــت أمُِّ
ــي إن كان ســرافقنا، فأجــاب: "بالطَّبــع. نذهــب  البيــوت. ســأل عمِّ
أكــر مــن ثلاثــة أشــهر. إنَّــه  و ولشَْــهَبْ.". قــال إنَّــه لم يرهــا منــذ لــنى حــدُّ
يعترهــا مــن عائلتــه. نطــرق بــاب بيتهــا وندخــل. تتفاجــأ وتفــرح. زوجهــا 
بزيارتنــا، وابتســامتهُ العريضــة تبُــدي فمــه ككهــف  يســتقبلنا، مــسروراً 
مــن لحــم، فهــو أدُْردَ. زوجهــا يطلــق عليــه معارفــه - والخالــة أيضــاً - اســم 
ــا اســمه الحقيقــي، فهــو موحــا. وِإثــر دخولنــا، وَضَــع لشَْــهَبْ  لشَْــهَبْ، أمَّ
ـه يزُيلــه مــن حــن لآخــر، لرُِيــح فمــه.  طقــم أســنانه بداخــل فمــه. يبــدو أنّـَ
ء، وضحــوك، ولهــا وَشْــم في الجبــن،  و بدينــة بعــض الــيَّ الخالــة حَــدُّ
عبارة عن خطوط لولبية عموديَّة ثلاث. الخالة سألتْ مُطوَّلاً عن أخُتها 
ــه  ــد. زوجهــا نحيــف، عظمتــا وجنتيَْ تاجــة وأخــي محمَّ ــي( وعــن أخُتــي )أمُِّ
بارزتــان، لطيــف وقليــل الــكلام. يـُـوَزعّ الشــاي ويرُحَِّــب بنــا. يقول لي، بعد 
أن سمع من أبي أنيِّ سأقُيم خلال هذه السنة الدّراسيَّة في بيت عمِّي: 
"لا بـُـدَّ أن تطُِــلَّ علينــا مــن حــن لآخــر، يــا فــارس". أنــا بــدوري تعاطفــتُ 
معهــا. واضــح أنَّهــا فقــران. لقــد تزوَّجــا منــذ ســنة وأشــهر فحســب. 
بـَـاط، لم تكــن بعــدُ متزوِّجــة مــن  و ببيتنــا بالرِّ آخــرَ مــرَّة زارتنْــا الخالــة حــدُّ
لشَْــهَبْ. لقــد كانــت مُطلَّقــة مِــن زوجهــا الأوَّل، لأنَّهــا عاقــر، وبقيــتْ بــلا 
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ا زوجة لشَْــهَبْ الأولى فاتت وخلَّفتْ له ابنَنْ:  زواج لنحو ســنتنَْ. أمَّ
أحدهــا يشــتغل ببلجيــكا ويرُســل لأبيــه نقــوداً كلّ شــهر، والثـّـاني مُمَــرِّض 
ً صغــراً قريبــاً مــن بيتــه يبيــع فيــه  ل. لشَْــهَبْ يَملِــك محــلاَّ في بنــي مــلاَّ
الخر والفواكه. شعرتُ بألُفة تجاه الخالة وزوجها، وتجاه بيتها أيضاً، 

وعرفــتُ أنَّنــي، مســتقبلاً، لــن أتــوانى عــن زيارتهــا مــن حــن لآخــر.

في تلك الأيَّام، ألفتُ بيت العمِّ وغرفتي فيه بشكل متزايد. هكذا، 
وُجِدَتْ،  غرفتي الجديدة تلك تبدو لي كأنَّها كانت، منذ أنْ أصبحتْ
قابعة في مكانها في انتظاري. أحياناً، كنتُ أشعر بالحنن إلى غُرفتي 
خ  الأخرى، تلك التي في بيتنا بالرِّباَط. وإثرْ ظهور وديعة في حياتي وترَسَُّ
علاقتنا، ستكتسب غرفتي الجديدة تلك طابعاً أكر حميميَّة بالنِّسبة 
ةُ أيّـُـوب ملاذَنــا الغرامــيّ، وديعــة وأنــا. عــى جُــدران  إليَّ، وســتصُبح شُــقَّ
، تركــتُ صُــوراً كانــت هنالــك قبــل مجيئــي، وأضَفــتُ  غرفتــي ببيــت العــمِّ
إليها أخُريات. الصّور التي كانت هنالك ثلاث، وهي رسَْمتان بأسلوب 
ــاح،  نــا حــواء في الجنَّــة، جنــب شــجرة التفَّ شــعبيّ، واحــدة لأبينــا آدم وأمُِّ
يِّد علّي وهو قبُاَلةَ رأس الغول  عارينَْ إلاَّ من وَرقَتي التوّت، والثاّنية للسَّ
)وهــذا الأخــر يحمــل بيــده ســاقه المقطوعــة(، وكانــت الثاّلثــة مُلصْقــاً 
لفيلــم هنــدي، يبــدو فيــه رجَــل ذو شــارب كَــثٍّ يُمســك خنجــراً، وامــرأة 
بارعة الجال تقوم برقصة ... )كانت السّينا، والأفلام الهنديَّة بشكل 
ــوَر التــي أضفتهُــا أنــا، فمنهــا: صــورة  ــا الصُّ ــي(. أمَّ ، مــن هوايــات عمِّ خــاصٍّ
لفروز، واحدة لروزا لوكسمبورغ، وصُوَر لوحات لفنَّانن من المشاهر.

تلك كان يحَدُث أن أتحادث مع أيُّوب في الرّياضيات، أو  في غرفتي
في الماركسيَّة أو الحركة النّقابية المغربيَّة، أو عن هذا الفيلم أو ذاك، 
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ي، يشتغل  أو عن مباريات في كُرةَ القَدم. وأيُّوب هو ابنُ أخُت زوجة عمِّ
في شركــة الفوســفاط، ولــه واحــدة مــن شُــقق العُــزَّاب )الغَرسُْــونرِات( 
والتــي  الشّــوارع،  صخــب  عــن  بعيــداً  الأشــجار،  بــن  القائمــة  الأنيقــة 
صهــا إدارة الفوســفاط لعــدد مــن أطُرُهــا غــر المتُزوِّجــن. فحــن  تخُصِّ
يجــيء أيّـُـوب لزيــارة منــزل خالتــه، وبعــد أن نتحــادث في غرفتــي - وقــد 
نرَب فيها قهوة أو شاياً - يمضي إلى حال سبيله أو نخرج إلى إحدى 
المقاهي، أو إلى قاعة سينا لنُشاهد فيلاً. كان أيُّوب يكرني بستِّ 
ينْ  ســنوات، لكنِّي كنتُ أطولَ منه قليلاً، وكنَّا نتعامل كصديقَنْ وكَنِدَّ
ــنِّ ... وحــلَّ مســاء كنــتُ جالســاً خلالــه في  دون إيــلاء اعتبــار لفــارق السِّ
مَســكَنه، هــو قبُاَلتَــي، وجنبــه حبيبتــه المعُلِّمــة التــي ســأراها لاحقــاً تــرُّ 
في الشّــارع راكبــةً درَّاجــة ناريَّــة. كانــت تلــك أوَّل مــرَّة أشربُ فيهــا بــرة ... 
لم أكَن مرفوقاً بامرأة، وقد قال لي أيُّوب إنَّه مســتعدٌّ ليمنحني مِفْتاحاً 
ته إذا كانت هنالك فتاة أو امرأة أريد أن أقضَي معها وَقتْاً طيِّباً ... لشُقَّ

كانــت رائحــة اليــود لا تــزال في الهــواء، مــن حــول فــارس، حتَّــى بعــد 
انــصراف النّــادل، لكنهــا كانــتْ تخَِــفّ. عــاد مــن ذكرياتــه ورفــع عينيــه إلى 
ســاء شــاحبة الزُّرقــة، كأنَّهــا مُبطَّنــة بــأسًى غامــض، خفيــف وعابــر. فـَـركَ 
ة اللطيفــة التــي تنحــدر نحوهــا مــن  عينَيْــه لتِســتقبلا بارتيــاح أكــر الأشــعَّ
افة متناثــرة. وعــى الرصيــف، أمامــه، أثــار انتباهه رجل في  بــن غيــوم شــفَّ
مبتدأ الشــيخوخة، شــديدُ احديداب الظَّهْر، يمي بخطى واثقة ويجرُّ 
عربــة يــد كبــرة مــن ذراعَيهْــا اللتـَـنْ جعلهــا تحــت إبطيَْــه، وينفــث دخــان 
ســيجارته، والسّــحابة الرماديــة التــي تنبعــث مــن فمــه إلى مــا فــوق رأســه 
كثيفــة وقاتــة. خلفــه، تســر فتــاة يصَلهــا دخانُــه، فترفــع يسُْراهــا وتســدُّ 

خَيشُْــومَيهْا وتتَوقَّــف وتشُــيح بوجههــا بامتعــاض. 
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أنهــى فــارس قهوتــه، ونهــض. أشــار إلى النّــادل بحــركات مــن أصابــع 
ـدة. شــكره هــذا الأخــر،  يُمنْــاه. أدَّى مــا عليــه، ومنــح النــادل عــلاوة جيّـِ

وألقــى نظــرة خاطفــة عــى حقيبــة فــارس ومحفظتيَْــه، وقــال لــه:

- أعتقد أنَّكَ لستَ مُقياً في سَطَّات، ألَيس كذلك؟

- لا، لا، لستُ سَطَّاتيَّاً ...

- لا تنــسَ أن تزورنــا مــا دمــتَ في سَــطَّات. بــاقٍ هنــا لوقــت، فيــا 
أعتقــد؟

ه  قــال فــارس إنَّــه عابــر مِــن هــذه المدينــة فحســب، وإنــه الآن ســيتوجَّ
إلى ســيَّارات التاكــي الكبــرة، ليســتقلَّ إحداهــا، في اتِّجــاه برَديشــة 
... واســتفسر عــن الطَّريــق إلى التَّاكســيات التــي تقُِــلُّ إلى تلــك البلــدة.

نــتُ مــن أنَّ برَديشــة يقَطنُهــا الإنــس أيضــاً، قــال فــارس في  الآن، تيقَّ
ه آصْحــابْ  نفســه، باســاً، بعــد أن ســمع صاحــب تاكــي ينُــادي: "يــالاَّ

هْ آصْحــابْ برَديشــة ...".  برَديشــة، يــالاَّ

في هــذه الطريــق الصّاعــدة، تناثــرت مجموعــات مــن التاّكســيات 
الكبــرة، تفصلهــا عــن بعضهــا البعــض مســافات قصــرة، فبعضهــا يقُِــلُّ 
ــاج ... صاحــب  إلى خريبگــة، وبعضُهــا إلى بـَـنْ أحمــد أو ســيدي حجَّ
التاّكــي المتَُّجــه إلى برَديشــة يصيــح مــن حــن لآخــر: برَديشــة، برَديشــة 
ـه شــخص عــى أبــواب الشّــيخوخة، مُفَلطْـَـح الفكَّــنْ، صَوْتـُـه فيــه  ... إنّـَ
ــةُ مَــنْ بلَــع دخانــاً كثــراً، وبعينَيْــه حُمْــرةَ. قــال لفــارس: "برَديشــة انشَْــاعْ  بحَُّ
اللــه؟"، وبآليَّــة، أجابــه فــارس: "انشَْــاعْ اللــه". وضــع صاحــب التاكــي 
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حقيبةَ فارس ومحفظته الكبرة في الصّندوق الخلفي، وركب فارس من 
البــاب الخلفــي المفتــوح، مُمسِــكاً بمحفظتــه الصّغــرى، وقــال: "السّــلام 
عليكــم"، ففــي العربــة، كان هنالــك أربعــة أشــخاص غَــرْهُ. ينبغــي أن 
ينَضــاف راكــب آخــر قبــل أن يطُلـِـق الســائق العِنَــان لعربتــه هاتــه. حــن 
يــأتي الرَّاكــب المنُتظـَـر، ســيخَرج فــارس ويتركــه يدَْلـِـف ليجلــس بالدّاخــل، 
ثــمَّ يعــود فــارس إلى مكانــه، جنــبَ البــاب. وذلــك لئِــلاَّ يجــدَ نفســه بــن 
راكبَنْ يضغطانه كلَّا انعرجت الطرّيق أو تهزهزَ في سره هذا التاّكي 

الــذي ينُــذِر بتقََلقُْــل كثــر. 

وجــاء الراّكــب المنُتظـَـر، وكان شــيخاً نحيفــاً، قصــراً، ضئيــل الجســم، 
بيته، فلم يخَرج فارس من التاّكي كا كان قد  يغُطِّي رأسه بِقِبِّ جلاَّ
ــا تـَـرك المــكان الــذي بجانــب البــاب للشــيخ. ودَلَــفَ الســائق  أزمــع، وإنَّ

أخــراً، وقــال: "الســلام عليكــم. اطلبــوا الســلامة". 

في البــدء، انطلــق التاّكــي بقرقعــة، ثــمَّ أصبــح يصَــدر عنــه صــوتٌ 
ة. بعد وقت، خفَّ  كزحر الآدميِّ المتُرهِّل الذي يعُاني من بدانته بشدَّ
ذلك الصوت، وأصبح للعربة العجوز دمدمة مديدة، كأنَّ فيها شكوى 
مــن الزَّمــان. وفيــا يخــصُّ السّرعــة، فإنَّهــا كانــت تبــذل جهدهــا لتظُهِــر 
ــا. وتوفَّقــتْ في أن تــضَي بجســارة وثبــات.  أنَّهــا مــا تــزال ذات عنفــوانٍ مَّ

نــدَّت عــن الشــيخ الضئيــل الجالــس جنــب فــارس زفــرةٌ لاإراديَّــة. قــال 
ســائق التاكــي: "مــا بــكَ، يــا عــمّ؟ أأَنــتَ بخــر؟". لم يجُــبِ الشــيخ 

الضّئيــل، وصمــت السّــائق بــدوره.

ن: "وَاشْرح لهــا/ عــن  شــغَّل الســائق كاسّــيتة، فعََــلَا صــوتُ فهَــد بــلاَّ



-122-

حالتــي / روحــي عليلــة لأجلهَــا ..."، لكــنَّ الكاسّــيتة سرعــان مــا بــدأتْ 
فأوَقفََهــا  بعضــه،  عــى  تلــوَّى  شريطهــا  أن  ويبــدو  خشخشــة،  تصُــدِر 

السّــائق، ولم يحُِــلَّ مكانهَــا أخُــرى.

مِن النافذة التي إلى جانبه، يرى فارس بيوتاً قرويَّة تشَُكِّل مجموعات 
صغــرة، بينهــا مســافات ضئيلــة، تحيــط بالجــدران الخارجيــة لكثــر منهــا 
نباتــات صبَّــار معترشــة، ترتفــع لنحــو مترَيـْـن ونصــف أو أكــر. وثمَّــة كلاب 
قابعــة في أماكنهــا قـُـرب البيــوت، وأبقــار وأغنــام، هنــا وهنــاك، تجَــوس 

في حقــول قليلــة العشــب.

مــتُ داخــل التاّكــي. وبعــد وقــت، انــرى للــكلام الشــيخ  خيَّــم الصَّ
الضئيــل. قــال: "صحيــح، تنــزل المصيبــة عــى رأس الإنســان كــا ينــزل 
عليــه حجــر لا يــدري مِــن أيــن سَــقَط، فــلا يعــرف بمــاذا ابتُــلِي. أنــا كنــتُ 
مرتاحــاً في بيتــي بسَــطَّات، إلى أن جــاءني الخــر بــأنَّ أحدهــم، برَديشــة، 
قــد جلــب صفيحــة بنزيــن، وصبَّهــا عــى خرفــان في حظــرة صغــرة لابني 
لصيقــةٍ ببيتــه، وأضرم النّــار في الخرفــان. وَلَــدي الآن مريــض بســبب مــا 

حــدث ..."

ذلــك  "وَقـَـعَ  الســائق:  بجانــب  الجالسَــنْ  الشّــخصَنْ  أحــد  قــال 
فعلاً. الذي أشــعل النار في الأغنام كان عندنا في الكُوْمِيسَْــارِيَّة، وقد 
منــاه إلى المحكمــة بسَــطَّات. ســيكون الحُكــم عليــه قاســياً". تلَـَـتْ  قدَّ
ذلــك تعليقــات، وبــد أنّ الشــخصَنْ الجالسَــنْ إلى جانــب الســائق 

كانــا مُفتّـِـيَ شُرطــة.

ــخصَنْ  الشَّ إلى  بكلامــه  هــاً  مُتوجِّ الآخــر،  فــارس  جــارُ  قــال  فجــأةً 
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ــنْ، وضاحــكاً: "سَــبق أن كنــتُ عندكــم هنــاك ... عنــد الرطــة  الأماميَّ
القضائيــة". "ومــا الــذي كنــتَ تفعلــه عندنــا؟". أجــاب: "كنــتُ مُتَّهَــاً 
بِــراء المــسروق ...  إذ حَــدَثَ أن اشــتريتُ لشــقيق زوجتــي درَّاجــة ناريَّــة 
كبرة من أحدهم، وهنالك مَن ادَّعى أنَّ الذي باعها لي كان قد سرقها 
منــه ...". يقــول كلامــه هــذا، ثــمَّ يضَحــك، بــل يقُهقــه ويعُْــدي مُفتّـِـيَ 

الرطــة والسّــائق وفارســاً أيضــاً، فيقهقهــون مثلــه. 

ينعطف التاّكي يميناً، فتستثر عجلتاه اليمُنيان اللتان تنغمسان 
في تراب قارعة الطريق عاصفة صغرة من الغبار، تتصاعد ذَرَّات ترابها 
الدّقيقــة في كتلــة أســطوانية شــهباء. ثــمَّ هــا هــي ســكَّة حديــد يقطعهــا 

التاّكــي دونــا حاجــة إلى أن يتوقَّــف. 

ـه إلى كونــه نــي أيــن  ينــى فــارس للحظــة وجيــزة أيــن يوجــد. يتنبّـَ
الشّــيخ  حتّـَـى  الجميــع،  فيضحــك  الــرُّكَّاب،  أحــد  شــخر  يعلــو  هــو. 
الحزيــن. يوُقِظـُـهُ جــاره، قائــلاً: "ســبحان اللــه، ســبحان اللــه". يســتيقظ 
الرَّجُل وتصدر عنه غمغات. يقول له سائق التاّكي: "أردتُ تشغيل 
كاسّــيتة، وكانت غر جيِّدة، لكنكَ عوَّضتَ علينا الموســيقى بالشّــخر 

... ". يطُلِْــق المعَْنــيُّ بالأمــر ضحكــةً خفيفــة، لكنَّهــا مَســمُوعة. 

ا،  ثمَّ يعَُرِّج التاّكي يميناً، وَيَمضْي فِي طرَيق مُنحدرة. في لحظةٍ مَّ
يرَى فارس يافطةً مَعدِنيَّة صَدِئة، مَكتوُب عليها بحروف غليظة متأكِّلة: 
ــا  ــب بكــم". اليافطــة المعدنيــة مُعــوجّ جانبهــا الأيــسر، كأنَّ "برَديشــة ترُحَِّ
طــواه ســاعِد ذو قــوَّة غــر عاديّـَـة. ترحيبُهــا مشــكوكٌ فيــه، بــل قــد يعَنــي 
عكــسَ معنــاه الظاّهــر، يفُكِّــر فــارس ويبتســم. يقــول لنِفســه: كُــنْ متفائــلاً، 
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يا هذا. يسَأل فارس عاَّ إذا كان هنالك أوطيلات في برَديشة. عندها 
يضحك السائق بمرح فائق. لا أوطيلات ها هنا، يجُيبه. كان التاّكي 
ينزل الآن طريقاً عليها بقَُع متفرِّقة مِن بقَايا إسفلت فحسب. وينعطف 
إلى اليســار، متَّجهــاً إلى ســاحة عريضــة في مدخــل برَديشــة. ثــمَّ هــا هــي 

، يرَيــن عليهــا اللــون الرمّاديّ.  بيــوت البلــدة تتجــىَّ

يتوقّـَـف التاّكــي. لقــد وصلــوا. يتبادلــون عبــارات ودٍّ ومجاملــة. 
ســلامتكم. الآن أمضي  لانتهاء الرحّلة. يقول: عى السّــائق يبدو مرتاحاً

لأشرب قهــوة. ينــزل الــرُّكَّاب ويتفرَّقــون.

طابــور تاكســيات كبــرة بيضــاء ينتظــم جنــب ســور قصــر. كلٌّ منهــا 
ينتظر دَوْره للنّداء عى الرُّكَّاب الذين سيقُِلُّهم، إلى خريبگة أو سَطَّات 
أو برشّيد أو كازا ... يوُلِي فارس التاّكسيات ظهَْره، ويتمىَّ في الساحة 
هــا مــن الطَّــرفَ المقابــل لــه صــفُّ دكاكــن. إســفلت الســاحة  التــي يحَُدُّ
خت بقعه الكبرة  رة. بنزين داكن قديم تجَمَّد وترسَّ تنتر فيه بقع مُحَفَّ
وده  هنــا وهنــاك. قـُـرب صــفِّ الدّكاكــن، بائــع سرديــن مقــليٍّ يحــرِّك ســفُّ
الكبــر معقــوف الطَّــرفَ في أرجــاء مقــلاة كبــرة، موضوعــة عى فرن فوق 
ســطح عربــة يــد. إنَّــه يقَــلي السّرديــن وأيضــاً البطاطــا المعقــودة بالبيــض 
وشرائــحَ باذنجــان وفلفــلاً أخــر. حــول بســطته فتَيَــان اثنــان وكهــل وامــرأة 
اً. الكهــل  بــةُ اليــد اليُمنــى بلــون حِنَّــاء قاتــم، أصابعُهــا دقيقــة جِــدَّ مخضَّ
يلَبـَـس جُبَّــة خــراء، ويمضــغ في صمــت. الفَتيَــان يتكلَّــان ويضحــكان. 
ديــن، ســادتْ لحظةُ  حــن انضــمَّ فــارس إلى المحُيطــن بِبسَْــطة بائــع السرَّ
ـع خلالهــا الواقفــون إلى الوافــد الجديــد. كان واضحــاً أنــه  صمــت، تطلّـَ
غريــب عــن البلــدة. ثــمَّ سرعــان مــا أغفلــوه، إلاَّ البائــع الــذي ابتســم في 
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البائــع  مــن  وطلــب  الحقيبــة،  جَنْــب  محفظتَيَْــه  فــارس  وَضَــع  وجهــه. 
سردينــات أربعــاً وشريحَتـَـي باذنجــان، فســأله البائــع: "في نصــف خبــزة 
أم في صحــن؟". أجابــه فــارس بــأنَّ الأمــر سِــيَّان بالنِّســبة إليــه، ثــمَّ ســأله 
عــن موقــف قريــب للتاّكســيات الصغــرة، المفُــترضَ أنهــا تتــولىَّ النَّقْــل 
بداخــل برَديشــة. ضحــكَ بائــعُ الســمك وأوَْضــح لفــارس أنَّــه لا توجــد في 
ــا يوُجَــدُ محلَّهــا مــا يسَُــمَّى بالخطَّافــة.  برَديشــة تاكســيَّات صغــرة، وإنَّ
هؤلاء الخطَّافة هم ذَوُو سيَّارات تقوم بعمل التاّكسيات الصغرة داخل 
برَديشــة، بــل قــد تنقلــكَ، بمقابــل طبعــاً، حتّـَـى مــن برَديشــة إلى بلــدة 
قريبة. والتفت بائع السّردين يميناً، وأشار إلى ما وراء صفِّ الدّكاكن: 
"السّــاحة التــي تقــف فيهــا ســيَّارات الخطَّافــة هــي قريبــة. تتجــاوز صــفَّ 

الدّكاكــن هــذا، وتراهــا أمامــكَ."
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د رسالة من فارس إلى أخيه محمَّ

الاثنيَْ 1986-4-14
د،  أخي محمَّ

أجمل التحيات من برَديشة، 

جميل منكَ أن تكتب إليَّ من حي إلى آخر، وتخُبرنَي عن مستجدَّات 
ر  حياتكَ بفرنسا. أقرأ رسائلكَ بفرح وارتياح، وإن كنتُ أتأخَّ

في الجواب عنها، فلأنِّي أصبحتُ شبه فاقد للسيطرة على وقتي 
ثتنَي عن عاقتكَ  وعلى حياتي اليوميَّة. في رسالتكَ الأخرة، حدَّ
الجديدة مع ممثِّلة مسرح تونسيَّة، وشعرتُ من كامكَ أنَّكما 

تعيشان ارتباطاً عاطفيَّاً قويَّاً، وتتفاهمان جيِّداً. أنا مسرور لكَ 
ينما وقراءاتكَ، هذا كلُّه  اً. ارتيادُكَ معارض الفنَّاني ودُوْر السِّ حقَّ

بديع، وينَمُُّ عن توقكَ إلى توسيع آفاق حياتكَ من خال ما هو 
اً هو انعدام ميلكَ إلى التَّدخي أو  جماليّ وإبداعيّ، وما يسُعدني حقَّ

تْ ضريبتها لهاتيَْ الآفَتيَْ من خالي، وما  ب، فالعائلة قد أدَّ ْ الشرُّ
أزال أحلم بثورة على ذاتي أنفكُّ من خالها من هذا الدخان الذي 

مَلَلتهُُ. 

ه إليَّ بالسّؤال: "وبرَديشة هاته، هي ماذا؟" أكاد أشعر أنَّكَ تتوجَّ

د، هي بلدة صغرة، وإن قلتُ إنَّها فقرة  برَديشة، يا أخي محمَّ
وغرُ معتنىً بمظهرها، فلن أكون إلاَّ صادقاً. لقد وصلتُ إليها 

صبيحةَ أمس. هي قريبة من سَطَّات، من جانب، ومن خريبگة من 
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جانب آخر ... 

رناها ممثَّلةً بامرأة جميلة،  بالمقارنة مع مدينة جميلة، إذا ما تصوَّ
مة، فبَرديشة ستكون مثل شابَّة  أنيقة، مامحُها تنَمُُّ عن حياة مُنعَّ
فقرة، ثيابهُا نصفُ بالية، وهي نحيفة بارزة عظام الوجه قلياً، 

وعلى شَعْرها غبار. مع هذا، فبعد وصولي إليها، لم أشعر بما 
ى الاغتراب. يسُمَّ

لقد تقرَّر نقَْلي إلى هنا لأسباب تأديبية، ويمكنكَ تخيُّل هذا ... ههه 
... والآن، ها أنا في الغرفة الكبرة بالبيت الذي اكتريتهُُ بالأمس في 
غرة  ام. الغرفة الصَّ هذه البلدة. بهذا البيت غرفتان ومطبخ وحمَّ

فارغة تماماً إلاَّ من مسامر على الجدران، متواجهة برؤوسها 
المفلطحة، أتركُها كما وجدتهُا. والغرفة الكبرة هي التي جلبتُ 

إليها أثاثاً، وأنا فيها الآن، أكتب إليكَ، جالساً إلى مكتبي. مَسكَني 
، وفي الطّابق الأوَّل تسكن صاحبته، وهي أرملة  في الطَّابق الأرضيِّ

. نِّ متقدِّمة في السِّ

سأشتغل قيِّماً على مكتبة المركز الثقّافي بهذه البلدة، لكنَّ المكتبة 
لن تكون جاهزة إلاَّ بعد أيَّام. نحن ننتظر وصول الكُتبُ. لا أخُفيكَ 

أنِّي أشَعر بالتوّق إلى اللحظة التي ستكون فيها رُفوف مبنى 
ي الوقت كيفما  المكتبة قد شُحِنتْ كُتبُاً. في انتظار ذلك، سأزَُجِّ

ي وتاجة أمر انتقالي إلى  اتَّفق في برَديشة. لقد استغربتْ كلٌّ مِن أمُِّ
هنا، بل إنَّ تاجة قالت إنَّ هذه البلدة تبدو - من اسْمها - كأنَّها 
دت التَّهويل، مِن باب  ! ههه ... لا شكَّ أنَّها تعمَّ مِن مواطن الجِنِّ

الُمشاكسة ... 

ستاحظ أنَّ عنوانيَ المكتوب على ظَهْر ظرف هذه الرّسالة ليس 
إلاَّ عنوان بيَتنا بالرِّباَط، فأنا لا أعرف بعدُ عنوان بيَتي ها هنا! 
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هذه رسالة قصرة فحسب، لأقول لكَ إنِّي بخر. أنُهي رسالتي 
بعبارة كانتْ مشهورة وشعبيَّة في مراسات أيَّام زمان: كلُّنا بخر 
وعلى خر ولا ينقصنا إلاَّ النَّظَر في وجهكَ العزيز! أعَني أنَّ الوالدة 

وكذلك تاجة وزوجها هم في أحسن حال.

أخوكَ الذي يعُِزُّكَ، فارس.
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1986-4-14 الاثنيَْ

إنّي الآن في الغرفــة الكبــرة مــن البيَــت الــذي أقَطْــن بــه منــذ أمــس 
برَديشــة. طــلاء جدرانهــا أصفــر باهــت. لقــد جلبــتُ معــي مــا يكفــي مِــن 
ــا الأثــاث، فاشــتريتهُُ  الكُتُــب، لئــلاَّ أعــاني مــن الفــراغ في هــذه البلــدة. أمَّ
بالأمــس: مُوكيــت مفروشــة عــى ثلُثـَـي مســاحة الغرفــة، السّريــر جنــب 
جدار، في أبعد مكان عن الباب: مَرتبة جيِّدة عى هيكل من خشب. 
فــوق السّريــر شرشــفان وأغطيــة ووســادتان. قبَُالتَـَـه، في الطــرف الآخــر 
مــن الغرفــة: كــرسيٌّ ومكتــب كبــر، فــوق المكتــب كُتـُـب مصفوفــة في 
مجموعــات مُتحاذيــة، إضافــة إلى المحفظــة الصّغــرة، وجنــبَ قائمتيَْــه 
اليُسَريَــنْ، المحفظــة الكبــرة والحقيبــة. هنالــك أيضــاً منضــدة صفــراء، 
 ، مســتطيلة، عالية، قرُب النافذة التي تطُِلُّ عى الخارج، جنبها كرسيٌّ
لة وكاســيتات وكتــاب ... وبعــض ثيــابي! بقيَّــة الثيــاب في  وفوقهــا مســجِّ
دولاب صغــر لصِــق الجــدار المقابــل للنافــذة، ومنهــا مــا لا يــزال في 

الحقيبــة! التلّفــاز؟ لم أشــتره بعــد.

هذا البيت الذي أسكنُ فيه يوُجَد في نهاية عَقبة صاعدة تدريجيَّاً 
من وسط البلدة، وفي طرف قيٍَِّ من البلدة أيضاً. نافذة هذه الغرفة 
هــي الوحيــدة في هــذا البيــت التــي تطُِــلُّ عــى الخــارج. قبــل قليــل، 
اَت ثــلاث صامتــات عــى ســلك  أطللــتُ منهــا، وكانــت هنالــك قـُـرَّ
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مثلهــا  ففعلــتْ  وجيــزاً،  صفــراً  منهــنَّ  واحــدةٌ  أطلقــتْ  ثــمَّ  كهربــائي، 
رفيقتاهــا، وحلَّقــنَ إلى البعيــد. أرَتْفــق حافَّــة النّافــذة وأمــام ناظــرَيَّ تتــدُّ 
أرضٌ فسيحة بِلا مَبان، وخلفها، في البعيد، أرضٌ تحُرثَ فيا بدا لي، 
إلى جانبهــا بيــت قــرويٍّ كبــر، قرُبــه أبقــار تحيــط بهــا تلــك الطيــور التــي 
يها "طــر بقــر". لســتُ بعيــداً عــن عالـَـم القريــة، هــا هنــا. إلى يســار  نسُــمِّ
، وأقــربَ منــه إليَّ، بيــوت تنتمــي إلى برَديشــة -  ذلــك المشَــهد القــرويِّ

المدينــة.

إثر وصولي أمس، مضيتُ صوب الخَطَّافة الواقفن قرُب سيَّاراتهم، 
ـه شــخصٌ طويــل، ممتلــئ الجســم، ذو  م واحــد منهــم نحــوي. إنّـَ فتقــدَّ
عِاَمَــة صفــراء وبيضــاء تظهــر مــن تحتهــا ذوائــب شَــعْر طويــل، خالطــه 
بية داكنة الحُمْرةَ، ويبتسم بسرور وارتياح. ابتسامته  يبْ، يلَبسَ جلاَّ الشَّ
تقــول أشــياء كثــرة، مِنهــا أنَّــه خَــرَ الحيــاة ولم تعــد لــه آمــال عِــراض، كــا 
أنَّــه ليــس ســاخطاً عــى الدّنيــا، بــل هــو يخَتــزن طاقــةً من المرَح والسّــخرية 
ـام. هــذا مــا فهمتـُـهُ مــن سَــحْنته وابتســامته. وقــد  تتحــدَّى تقلُّبــات الأيّـَ
وْر، وأضــاف: "لم ألتحــق  ـه صاحــب الــدَّ دعــاني إلى الركّــوب معــه، لأنّـَ
بالجاعــة إلاَّ قبــل دقائــق، بعــد أن أقَـَـلَّ الآخــرون عــدداً وافــراً مــن الزّبائــن 

... كانــوا يشــتغلون وكنــتُ لا أزال أشــخر ...".

كانت سيَّارته زرقاء، من نوع رونو 12. كانت في حال حسنة، وبدا 
منهــا  لي أنّ كلَّ الخَطَّافــة كانــوا يعتنــون بمظهــر ســيَّاراتهم، لكــنَّ بعضــاً 

ــا. كانــت متهالـِـكاً إلى حــدٍّ مَّ

- إلى أين، إن شاء الله؟ سألني ذلك الشّخص.



-131-

ـه لا أوطيــلات فيهــا،  قلــتُ لــه إنّي وافــد للتــوِّ إلى برَديشــة، وأعلــم أنّـَ
ولــذا أودُّ لــو نــضي إلى وكالــة للكِــراَء أو محــلّ سمســار لأكــتريَ بيتــاً.

أجابني: سأمضي بكَ مباشرة إلى امرأة لها بيت للكِراَء.

إثـْـر ذلــك، بــدأ يتكلَّــم، ومــن حــن لآخــر يضحــك أو يقهقــه حتَّــى. قــال 
ـه عــادَ مــن بلجيــكا منــذ ســتَّة  إنَّ اســمَه حَــاَّ )بتفخيــم الميــم(. قــال إنّـَ
أشــهر. قبــل ذلــك، كان قــد أمــى ثلاثــة أشــهر في السّــجن، وَحَكمــوا 
ة ثلاث سنوات. السّبب؟ كان قد لكََمَ  عليه أيضاً بمغادرة بلجيكا لمدَّ
( في حالــة سُــكْر، ومــن دون  صهــره البلجيــي )والــد زوجتــه( وهــو )حــاَّ
ــد ذلــك، كَــسَر لــه أنفــه. قــال إنَّ صهــرهَ ســامحه أمــام المحَكمــة،  أن يتعمَّ

ــه ... وأضــاف أنَّــه اضطــرَّ إلى تطليــق زوجتــه، وأنــه لا يــزال يحُبُّهــا وتحُبُّ

مَضينــا في طريــق صاعــدة، ووصلنــا إلى أعلاهــا، حيــثُ فســحة مــن 
الأرض مرتفعة، بها أزقَّة وبيوت. بهذه المساكن تنتهي برَديشة من هذه 
الجهــة. أوقــفَ حــاَّ ســيَّارته، جنــب بنايــة بهــا بيــت في الطابــق الأرضي 
وآخــر في الطابــق الأوَّل، وأمامهــا أرضٌ خَــلَاء. طـَـرقََ بابــاً أخــر، فخرجــتْ 
ـه ابنُهــا.  منــه امــرأة ســتِّينيَّة ومعهــا رجــل في نحــو الثلّاثــن، ســأعرف أنّـَ
ذكَّرتنْي المرأة - من حيثُ طريقتها في الكلام - بنساء في القرية البعيدة 
التي هي مَسقَط رأس أبي. المرأة تسكن في الطاّبق الأوَّل، وإلى جانب 
ــهُ لي، فقمــتُ بجولــة  بــاب بيتهــا بــابٌ آخــر، باهــت الخُــرْةَ أيضــاً، فتحتْ
في بيــت الطاّبــق الأرضي، ثــمَّ اكتريتـُـهُ بمبلــغ مقبــول. أردتُ أنْ أؤدِّيَ 
بحاجــة إلى أثــاث،  وأوُدِّعــه، لكنَّــه قــال: "ســتكون ولا شــكَّ مــا عــليَّ لحَِــاَّ
ويُمكنني أن آخذكَ إلى محلِّ شخص من معارفي، تشتري منه بأثمان 

مقبولــة". وقــد تــمَّ ذلــك.
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ـه قريــب مــن  في صبــاح اليــوم )الاثنَــنْ(، التحقــتُ بمقــرِّ عمــلي. إنّـَ
ـة الرّائــب، مــن جهــة، ومــن الكُومِيسَْــارِيَّة )مخفــر الرّطــة( مــن  مُديريّـَ
الجهــة المعاكســة، بشــارع النّــصر. وكــا قيــل لي، فــإنَّ مركــز برَديشــة 
الثقّــافي لــن يكــون جاهــزاً كُلِّيَّــةً لأن يفُتـَـح ويـَـرع في الاشــتغال إلاَّ بعــد 
ابتــه الكبــرة، يافطــة عريضــة مُقوَّســة كُتِــب عليهــا:  ـام. في أعــى بوََّ أيّـَ
"وزارة الثقافــة"، بخــطٍّ صغــر نسِــبيَّاً، وتحتهــا، بخــطٍّ أكــر: "دار الثقافــة" 
ابــة المذكــورة، ولم يعــسر عــليَّ  )بالعربيَّــة والفرنســيَّة(. دخلــتُ مــن البَوَّ
العثــور عــى مكتــب المديــر. بداخلــه، اســتقبلني شــخص أســمر، نصــف 
أصلــع، عريــض الجبــن، قصــر وأفطــس الأنــف، وقــور وودود. قــال لي 
مــتُ لــه القــرار الــوزاريّ بنقــلي إلى برَديشــة،  إنَّ اســمه جعفــر سَــنْدو. قدَّ
فقال: "مرحباً بكَ معنا، أستاذ فارس. ستكون المرف عى المكتبة. 
إنَّهــا جاهــزة ... تقريبــاً. أعنــي، مــا ينقصهــا هــو رفــوف الحجــرة الصغــرة - 
 : فرفــوف الحجــرة الكبــرة جاهــزة - والكُتـُـب هــي في طريقهــا إلينــا. المهــمُّ
ســتكون رفــوف الحجــرة الصغــرة جاهــزة مســاء اليــوم، وســتصلنا الكُتـُـب 
يــوم الاثنَــنْ القــادم. مِــن الآن حتَّــى ذلــك الوقــت، يكَفــي أن تطُِــلَّ علينــا، 

مــن حــن لآخــر، يــا أســتاذ فــارس".

بعد أن غادر فارس مندوبيَّة وزارة الثقافية، وقام بجولة قصرة، دخل 
مطعــاً صغــراً في نحــو الثَّانيــة عــرة، وتنــاول غــداء خفيفــاً، ثمَّ عاد إلى 

بيته، فهيَّأ لنفسه قهوة، وكتب رسالة إلى أخيه مُحَمّد. 

. سَــيَخرج ويتعــرَّف أكــر عــى  الآن، تجــاوزت السّــاعة الثاّلثــة قليــلاً
ه، أوَّلاً، إلى مكتــب الريــد، ليبعــث برســالته.  برَديشــة. ســيتوجَّ

وهــا هــو يغُــادر البيــت. إلى يمينــه، تتــدُّ أرضٌ خَــلَاء، لكنَّــه يمــضي 
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تحيَّته بإشارات من رأسه وبالابتسامة اللازمة. إثرْ هذا، يسَتشعر فارس 
يــداً ترَُبّـِـت عــى ذراعــه الأيــسر، ويلتفــت. يــرى وجهــاً باســاً هــو الآخــر، 
ق بوجمعــة ممتــاز في  ــى منــه هــذه العبــارة: "إنـّـه لا يســمعكَ. الحــلاَّ ويتلقَّ
مهنتــه، لكنــه أصــمُّ أبكــم. هــو معــروف في برَديشــة". الشّــخص الــذي 
يتحــدَّث هــو في نحــو الخامســة والعريــن، أقــصر قليــلاً مــن فــارس، 
ــعْر، وثمّـَـة ذوائــب طويلــة مــن شَــعْره تتــدلىَّ حتّـَـى مســتوى  كثيــف الشَّ
كتفَيهْ. وحن يتحدَّث يحُرِّك يدَيهْ، وأحياناً يفُْردِ أصابع يُمنْاه في الهواء. 
قال لفارس إنَّه سرُافقه حتَّى مكتب الريد إذا رغب، فهو ذاهب إلى 
ــة بجانبــه. قــال إنَّ اســمه آدم عبــدون، وســأل فارســاً إن كان يــزور  صيدليَّ
برَديشة لأوَّل مرَّة. أجابه فارس بأنَّه وصل إلى هذه البلدة أمس الأحد، 
وقــال: "أنــا موظّـَـف في وزارة الثقّافــة، سأشــتغل في المركــز الثقــافي 
ـام، وتحديــداً، ســأكون قيّـِـاً عــى المكتبــة  الــذي ســيفتح أبوابــه بعــد أيّـَ
... اسْــمي فــارس نــر". "رائــع، رائــع، قــال آدم عبــدون، أنــا أشُرف عــى 
البناء، لكنَّ ما أحببتهُُ منذ طفولتي ولا أزال هو القراءة.  مكتب لتصاميم
دُّد عى مكتبة المركز الثقّافي. أتنَّى أن تكون  نْ يكُْرون الترَّ سأكون مِمَّ
مســؤولاً  غنيَّــة بالكُتـُـب الجيِّــدة ...". قــال فــارس: "ســأحرص - مــا بقيــتُ
عنها - عى أن تتوفَّر عى أجود الكُتبُ"، ثمَّ أدخل آدم يسُْراه في جيب 
جاكتتــه المخَُطَّطــة بالأصفــر والأســود، وأخــرج منــه كتابـَـنْ صغرَيـْـن، لــوَّح 
بهــا نحــو فــارس، أحدهــا بالعربيَّــة والآخــر بالفرنســيَّة. قــال آدم: "في 
أثناء دراســتي، كانت اللغة المسُــتعَملة غالباً هي الفرنســيَّة، وبجهدي 
ــة وأقــرأ بهــا". قــال فــارس: "يصَِــحُّ عــليَّ  ، أصبحــتُ أجُيــدُ العربيَّ الخــاصِّ
أيضاً ما قلتهَُ، يا سي آدم". أعاد آدم الكتابنَْ إلى جيبه، وأمسكَ بنطاله 
الجينــز الأســود مــن جانبيَـْـه، واجتذبــه مــن الحــزام إلى أعــى. يبــدو أنَّ وزن 

آدم قــد نقــص عــاَّ كان عليــه، فاتَّســع عليــه حــزام البنطلــون.
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وانعطــف فــارس ورفيقــه إلى زقــاق قصــر عــى اليمــن، ثــمَّ إلى آخــر 
يســاراً، ومضيــا نازلـَـنْ حتّـَـى وصــلا إلى ســاحة عريضــة. إلى يســارها، 
ــاحة، مكتــبُ الريــد.  كانــت هنالــك نافــورة بــلا ميــاه، وفيــا وراء السَّ
قريبــاً منــه، "صيدليــة الريــد". قــال آدم، مُشــراً بيــده: "هــا هــو مكتــب 
الريــد. مرحبــاً بــكَ مــرَّة أخُــرى في برَديشــة. ســنلتقي طبعــاً، وأتنَّــى أن 
نصبــح صديقَــنْ!" أجــاب فــارس، ضاحــكاً: "شــكراً لــكَ، سي آدم. نحــن 

"! صديقــان مــن الآن ولا شــكَّ

ة  يبَعــث فــارس بِالرسّــالة وَيغُــادر مكتــب الريــد. في الخــارج، أشــعَّ
الشّــمس واهنــة. فلأشُــعلْ ســيجارة، يقــول لنفســه. ينعطـَـف يســاراً، 
ويمــضي عــى قارعــة شــارع عريــض، إســفلتهُ بــلا سُــمْك، بـَـل بــه حُفَــر 
ـة التــي تــضي فيــه قديمــة  رَّاجــات النَّاريّـَ ــيَّارات والدَّ صغــرة أيضــاً. السَّ
اً. مــن الواضــح أنَّ برَديشــة بلدة فقرة.  عــى العمــوم، وأحيانــاً قديمــة جِــدَّ
ثمَّة نخلات قصرة عى الرصّيف. يتجنَّب فارس المرور من تحتها، وإذا 
لــزم ذلــك، فهــو يحَنــي رأســه ويغُمــض عينَيْــه كي لا يؤْذيــه سَــعَفُهَا. يمــرُّ 
بجانب دكاكن، ومن أمام مستوصف، ثمَّ قرُب مكان شاسع فارغ، هو 
أرض ترابهــا أحمــر غامــق. بعــد ذلــك يجــد نفســه يمــي جنــب حديقــة، 

فيجَلــس فــوق حائطهــا القصــر. 

ـاً، يبــدأ في التَّغنِّــي بعبــارات مِــن قصيــدة  يســتريح للحظــات. تلِقَْائيِّـَ
نها وغنَّاها مُحَمَّد عبد الوهَّاب: أنا أنطونيو وأنطونيو أنا ...  كان قد لحَّ

ــي بعــضَ الوقــت بالغنــاء.  يرتــاح لـِـا يقَــوم بــه. فيزُجَِّ

ثمَّ يتعب من الجلوس، فيَنهض ويتمطَّى. 
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يتمــىَّ قليــلاً وينَْعَطــف إلى اليســار. ثــمَّ يتوقّـَـف أمــام دُكَّان تبــغ. 
يدَْلفُِ إليه، ويشَْتري عُلبْة سجائر، يؤُدِّي بورقة نقَديَّة، ويعُيد إليه البائع 
ـة. يشَــمُّ رائحــة نبيــذ مُنبثقــة مــن شــخص واقــف إلى يســاره.  قِطعَــاً نقديّـَ
!"، يقــول فــارس بصــوت عــالٍ،  . "أوُه! حــاَّ يلتفــت فــلا يجــد إلاَّ ... حَــاَّ
وبتِلقَْائيَِّة، كأنَّه يعرفه منذ زمن طويل. يقول له هذا الأخر: "انتظرْ انتظرْ 
... أشتري سجائر أوَّلاً". فينتظره فارس أمام باب دكَّان التبغ. يسأله مِن 
أين جاء بالراب، فلا حانات في برَديشة ولا دكاكن لبيع المروبات 
: "هنــا، في برَديشــة، يبيــع الشّــينوي مروبــات  الكحوليــة. يقــول لــه حَــاَّ
ونه الشّــينوي، لأنـّـه شــبيه بصينــيّ ...". ويضُيــف:  كحوليــة رديئــة ... يسُــمُّ
ــيَّارة إلى خريبگــة، مــن حــن لآخــر، وأجلــب شرابــاً لي  "أنــا أمــضي في السَّ
مــن  ولعــدد مــن الأصدقــاء ... غــداً، ســأذهب إليهــا... يُمكننــي أن آتيــكَ
هناك بقِنِّينَْة أو بما تشاء من قنَان، فأنا رهن الإشارة ... وسأحمل لكَ 
مــا تطلــب حتّـَـى بــابِ بيتــكَ". أمــر رائــع، فكِّــر فــارس، وأخــرج مــن جيبــه 
، وطلــب أن يجلــب لــه قِنِّينَْــة ويســي مــن  مهــا إلى حَــاَّ أوراقــاً نقديَّــة قدَّ
: "انتظــرني غــداً مــا بــن الســابعة والســابعة  ده لــه. قــال حــاَّ صنــف حــدَّ

والنّصــف في مَســكَنكَ"، ثــمَّ مــى نحــو ســيَّارته.

في الشّارع، تصبح الحركة أكر حيوية. يصل إلى زاوية مبنى يتقاطع 
امــه الشّــارع الــذي يســر عــى رصيفــه مــع شــارع آخــر أكــر. في زاويــة  قدَّ
جنــب ملتقــى الشّــارعَنْ، مقهــى أنيــق، أرضيَّتــه مــن فسيفســاء تزُوِّقهــا 
دوائر صغرة بيضاء وزرقاء وحمراء، وفي باحته انتر بعض الزُّبناء حول 
طــاولات لامعــة السّــواد. يقــرأ فــارس عــى يافطــة بأعــى مدخلــه: مقهــى 

الأمــل. يفُكِّــر بأنَّــه ســيرب شــيئاً في هــذا المقهــى غــداً. 
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هــو الآن حيــثُ يلتقــي الشّــارعان، فــإن انعَْــرَج إلى اليمــن، ســيمضي 
في شارع النّصر، صوب مبنى المركز الثقّافي، لكنَّه سيستمرُّ في السّر 
ا  إلى الأمام، فيمضي صُعُداً نحو المنطقة التي يوُجَد بها مَسكَنه. وربمَّ

يجلس هنالك في مقهى ...
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الثلاثاء 1986-4-15

"جِئتُ، شاهدتُ، انتصرتُ"، هذا ما قاله يوليوس قيصر ذات يوم.

ا أنا، فارس نر المتواضع، فيمكنني أن أقول الآن: "استيقظتُ،  أمَّ
يتُ، عدتُ إلى البيت، لمَ أقم بيء  نتُ، تسكَّعتُ، تغدَّ أفطرتُ، دخَّ

يذُْكَر، وها أنا الآن أخرج".

وبالفعــل، فهــا هــو يســر مُتريِّثــاً، نــازلاً مــن الراّبيــة التــي فوقهــا بيتــه، 
تحــت شــمسِ مــا بعــد الظهــرة، يهَــبُّ عــى وجهــه نســيم بــارد مُنعِــش.

يصل فارس إلى مقهى الأمل. يختار مكاناً في باحته ويجلس. يخرج 
علبــة ســجائره ويشــعل واحــدة. هــو قريــب مــن التلّفــاز. عــى الشّاشــة، 
مُذيــع ريــاضّي يتحــدَّث بحاســة وبصــوتِ مرتفــع عــن حظــوظ المنتخــب 
المغــربي لكــرة القَــدَم في مباريــات كأس العــالم لهــذه السّــنة )1986(. 
ــس،  ــوت الجَهْــوَرِيّ المتحمِّ ليــس لَــدَى فــارس رغبــة في ســاع هــذا الصَّ
لذا فهو ينهض من جلسته، ويلتفت إلى الخلف، بحثاً عن كرسيٍّ بعَيد 
عــن التلّفــاز. تتَّجــه عينــاه إلى اليســار أوَّلاً، لتقومــا بمســح شــامل، نوعــاً 
ــا، للمــكان. يســتوقفه وجــه يتطلَّــع إليــه باسِــاً، فيتذكَّــر فــارس صاحبــه:  مَّ
إنَّــه جعفــر سَــنْدو، رئيســه في المركــز الثقــافي. يحُيِّيــه فــارس بإشــارة مِــن 
يــده. بعدهــا، يجُيــل رأسَــه يمينــاً، ثــمَّ يختــار طاولــة بعيــدة عــن التلّفــاز، 
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ــانيِّ  فيمــضي صوبهَــا ويجلــس. ويجــيء النَّــادل الطَّويــل في قميصــه الرُّمَّ
اللــون، ويطلــب فــارس شــاياً بالنَّعْنَــاع.

يرَشُــف فــارس مــن كأســه وينَْــتُر مِــن ســيجارته وينَْفــث. يصــل أربعــة 
داً مــن كأســه.  أشــخاص ويجلســون حــول طاولــة قريبــة منــه. يرَشُــف مُجَــدَّ

ــى مــن ســيجارته في المنفضــة. يدَْعَــك مــا تبقَّ

ــنِّ يجوس بن الطاّولات، حاملاً صندوقته،  هنالك فتى صغر السِّ
عارضــاً خَدَماتــه كاســح أحذيــة. يصــل إلى طاولــة فــارس، يقــوم بحركــة 
تلميع فردة حذاء خياليَّة، ويبتسم، ينتظر أن يجُيبه فارس عى اقتراحه. 
ــه الفتــى  لكــنَّ هــذا الأخــر يكتفــي بالإجابــة عــى ابتســامته بمثلهــا، فيتوجَّ

صَــوْب طاولــة أخُرى.

بيتــه السّــوداء بهــا  يَمــرُّ شــخص بــادي الجنــون مــن أمــام المقهــى، جلاَّ
رقعة عريضة في منطقة الصّدر. هو ذو لحية كَثَّة سوداء، وبعضُ خُصَل 
شَــعْره المفتولــة تتــدلىَّ فــوق كتفَيـْـه. يلبــس بوطــاً بلاســتيكياً أســوَد، عليــه 
آثــار جِــر. يناديــه شــخص ذو ســترة صفــراء، هــو واحــد مــن الأربعــة الذيــن 
جلســوا، قبــل لحظــة، إلى طاولــة قريبــة مــن مــكان فــارس. يدخــل ذلــك 
الشّــخص إلى باحــة المقهــى، وتتركَّــز عينــاه عــى الدّخــان الــذي ينفثــه 
فــارس. ينظــر إليــه، يحُــرِّك زاويــة شــفتيَْه بمــا يشُــبه الابتســامة، يخطــو في 
ــنْ منــذ  ع، أنــا لم أدَُخِّ اتِّجــاه فــارس، ثــمَّ يقــول لــه: هــات ســيجارة، أسَْرِ
الصّبــاح. ينُاولــه فــارس ســيجارة. ينُاديــه الشّــخص ذو السّــترة الصّفــراء: 
تعالَ، يا حفيظ، تعال. يضع حفيظ سيجارته بن شفتيَْه، وينحني نحو 
ة مــرَّات. فــارس، فيُشــعلها لــه هــذا الأخــر. يبتســم حفيــظ ويهــزُّ رأســه عِــدَّ
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عــدد مــن الجالســن ينتبهــون إلى حفيــظ، ثــمَّ يشُــيحون عنــه. يبــدو 
أنــه معــروف مِــن قِبَلِهــم.

ينُاديــه صاحــب السّــترة الصّفــراء مــن جديــد. يَمــضي ويقــف جنــب 
طاولــة الأربعــة. 

ذو السّــترة الصّفــراء، مُشــراً إلى جلســائه الثلّاثــة: هــا هــم قــد جــاؤوا 
مــن جديــد، يــا حفيــظ ... ههــه ... ههــه ...  

يتفــرَّس فيهــم حفيــظ، بالتَّنــاوب، مــرَّةً، مرَّتـَـنْ، ثــمَّ ثلاثــاً. ينَــتر مــن 
طويــلاً، ويمــلأ شــدقيَهْ دخانــاً، ينفثــه بالتدّريــج. ســيجارته نفََسَــاً 

صاحــب السّــترة الصّفــراء )مُكــرِّراً كلامــه(: هــا هــم هنــا، يــا حفيــظ ... 
ههه ... ههه ... حفيظ )يحُرِّك كتفَيهْ بعصبيَّة. يرَب الأرض بأخمص 

قدمــه اليمُنــى، ويقــول بصــوت مرتفــع(: طـْـرنَْ زَبدَنْ، طرْنَْ زَبدَااانْ ... 

يكتفي بعض مُتتبِّعي المشهد من الزُّبناء بالابتسام، كأنَّهم يتخوَّفون 
مــن إغضــاب حفيــظ. ومــن جديــد، يتفــرَّس هــو في الثلاثــة الذيــن مــع 
صاحب السّترة الصّفراء، واحداً واحداً، ويكَُرِّر: طرْنَْ زَبدَنْ، طرْنَْ زَبدَااانْ 

 ...

بعد لحظة صمت: 

. مــا  ــه إلى أحــد الأشــخاص الثلّاثــة(: قــلْ أنــتَ الحــقَّ حفيــظ )يتوجَّ
اسْــمُكَ؟

: المخُتار. الشّخص المعَنيُّ
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حفيظ ينظر في اتِّجاه الثاّني ويسأله: وأنتَ، لا تكذبْ. ما اسْمُكَ؟

الشخص الثاّني: المخُتار. 

ــه إلى الثالــث: وأنــتَ، قــلِ الحــقَّ لئــلاَّ تنــزل عليــكَ   حفيــظ، يتوجَّ
اللعنــة. مــا اسْــمُكَ؟

الشّخص الثالث يضحك، ثمَّ يجُيب: المخُتار.

يرمي حفيظ بما تبقَّى من سيجارته أرضاً، يفُتِّته بدعسات من فردة 
بوطه اليمُنى، ويزُمجر: طرْنِْ زَبدَنْ، طرْنِْ زَبداانْ ... 

صاحــب السّــترة الصّفــراء: إنهّــم يكُــرِّرون مــا قالــوه نفســه أمــسِ، يــا 
حفيــظ.

ق إلى الأشــخاص الثلاثــة،   يهُــروِل حفيــظ إلى خــارج المقهــى. يحَُــدِّ
ويقــول لهــم: ألََا تســتحون، يــا أولاد الحــرام، كلُّكــم المخُتــار، المخُتــار، 

المخُتــار .... اللــه يمســخكم ...

 في هذه المرَّة، يضَحك العديد من الزُّبناء، ومن ضمنهم فارس.

ه إلى غرمائه  يختفي حفيظ عن أنظار الزّبائن. بعد ثوانٍ يعود ويتوجَّ
الثلّاثة، قائلاً: يا أولاد الحرام، لن أسُامِحكم، بل سأبُلِّغ المامون، سأبُلغّ 

المامون. 

ا حفيظ، فيطُلِقُ ساقيَْه للرّيح.  يقُهقه المخاتر الثلاثة، أمَّ

يضَحك فارس، ويتساءل، في سِرِّه، هل بالفعل اسمُ كلٍّ من أولئك 
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الثلّاثــة المختــار، ثــمَّ مَــنْ هــو هــذا المامــون؟ يفُكِّــر فــارس: لا ينقصهــم إلاَّ 
ي، والد أبي، ليِكونوا أربعة مخاتر ... ويضحك في سِرِّه ... جَدِّ

ــه ناظرَيـْـه نحــو شــجرة حطَّــت عليهــا عنادل. ثمَّ يرَشُــف  وهــا فــارس يوُجِّ
مــن شــايه وينــى الشّــجرة والعنــادل. يرفــع الآن رأســه، فــرى عينَــنْ 
قــان فيــه. إنـّـه شــخص يمكــن أن يكــون في مثــل سِــنِّه أو هــو أصغــر  تحَُدِّ
منــه بســنة تقريبــاً. هــو واحــد مــن اثنَــنْ وصــلا منــذ لحظــات، كلٌّ منهــا 
يحمــل محفظــة. لا شــكَّ أنهــا مُدَرِّســان، يفُكِّــر فــارس. نظــرة العينَــنْ 
ـه الرّيـّـس ...  ـة. يــاه! إنّـَ قتَـَـنْ ودودة، وليســت بالغريبــة عنِّــي كلِّيّـَ المحُدِّ
، ليــس هــو. والرّيـّـس الــذي  لا، ليــس هــو الرّيـّـس ... بــل إنــه هــو... كلاَّ
في بــال فــارس الآن ليــس إلاَّ ســعيد الرّيّــس، زميلــه في قِســم البكالوريــا 

بخريبگــة. لكــنْ، أهَُــوَ هــو، أم ليــس هــو؟

 ثــمَّ انفرجــتْ شَــفَتا ذلــك الوجــه عــن ابتســامة بــدأت تكــر، وَشَرع 
صاحــب تلــك الابتســامة في الوقــوف. إنَّــه ليــس هــو، ولكــنْ، كأنّــه هــو! 

يقــول في نفســه فــارس. 

يجيء ذلك الشّخص نحو فارس. يدُركِ هذا الأخر أنَّه ليس سعيد 
الرّيـّـس تامــاً ... لكــنْ ... كأنَّــه هــو! يــاه، إنَّــه حميــد الرّيـّـس! يفُكِّــر فــارس. 
وحميــد هــو أخــو ســعيد، الأصغــر منــه، والــذي كان تلميــذاً بثانويَّــة )ط( 
بخريبگة في الوقت نفسه مع فارس وسعيد، سوى أنَّ هذَينْ الأخرَينْ 
مَنْ عليه بســنة دِراسِــيَّة. وقد كانت بينه وبن فارس معرفة. كانا متقدِّ

استقبل فارس الشخصَ القادم نحوه، وسَلَّا عى بعضها بحرارة، 
مع قبلات متبادَلة ملامِسة للأصداغ. 
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 - فارس نر، ألَيس كذلك؟ ما الذي تفعله في برَديشة، يا أخي؟

 - حميــد الرّيّــس، بالطبّــع! العــالم صغــر كــا تــرى ... أنــا سأشــتغل 
هنا ... هنا، في هذه البلدة ... ولا أقصد في هذا المقهى ... ههه ...

 وضحكا معاً، وجَلسا متحاذينَْ.

 - سأشــتغل هنــا، في برَديشــة، قيّـِـاً عــى مكتبــة المركــز الثقــافي. 
المكتبة لم تفتح أبوابها بعد، لكنَّ هذا سيتمُّ في بداية الأسبوع القادم 
... إذَّاك ســتصل الكُتـُـب ... وأنــتَ، كيــف أحوالــكَ؟ وكيــف هــو أخــوكَ 
ـة إلاَّ مــرَّة واحــدة، بشــكل  ســعيد ...؟ أنــا لم ألَتْقَِــه بعــد مغادرتنــا الثَّانويّـَ
سريــع ... كان لقاؤنــا أمــام محطَّــة القطــار بِــكَازا ... وكلُّ مــا أعرفــه بصدده 
أنَّه كان قد انتمى إلى مدرسة عليا لتكوين ضبَّاط الملاحة التِّجاريَّة ...

- نعــم، إنَّــه الآن ضابــطُ مِلاحــة تجاريَّــة، ويـَـذرع أرجــاء البحــار. مــرَّة كلّ 
ســنة تقريبــاً، يحــلُّ ببيــت العائلــة بخريبگــة. قبــل أن يلتقيــكَ في المــرَّة 
بخصوصــكَ، فقــد قيــل عنــكَ، حــن لم  التــي أشرتَ إليهــا، كان قلَقَِــاً 
ــا ...  تحــر امتحانــات البكالوريــا، إنَّــكَ اعتقُِلــت وأخُِــذتَ إلى سِــجنٍ مَّ
فأنــتَ كنــتَ تعُلــن يســاريَّتكَ، وتتحــرَّك أحيانــاً مــع دعــاة الإضراب ... لا 
لٌ اســمُكَ في إحدى الصفحات الأولى منْ  يزال في بيتنا كتابان مُسَــجَّ
ــا الثَّاني،  كلٍّ منهــا: أحدهــا عــن كارل ماركــس، وهــو لهــني لوفيڤــر، أمَّ

ــة"، لكِْلِــرْ إتِكِْرِيــلّي ...  فهــو روايــة "إلِيِــزْ أو الحيــاة الحقَّ

- غريبــةٌ شــائعةُ كــوني اعتقُِلــتُ وسُــجِنتُ ... لا، هــذا غــر صحيــح 
وْرة الأولى للبكالوريــا بفــترة ...  ... أنــا كنــتُ قــد مرضــتُ قبــل أوان الــدَّ
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و ... صديقكا، أنتَ وســعيد،  الكونتوار ... لم يكنْ سِــوى لحســن ميمُّ
والــذي كان قــد شــاع في الثَّانويّـَـة في فــترة مــا أنَّ جِنِّيَّــاً ضربــه حــن كان 
بـَـاط، تشــتغل بــوزارة الثقّافــة،  نائمــاً في فـُـرنْ! وقــد أخرنَــا بأنّـَـكَ في الرِّ
وأنَّكَ لست متزوِّجاً لا من وديعة خُفافْ ولا من غرها، وقال له سعيد 

إنَّــه في عــودة قادمــة مــن البحــر، ســيزوركَ ولا بـُـدَّ ... 

- سيسُْــعِدني ذلــك ... ســعيد صديــق لا ينُــىَ ... واسْــمُ الحانــة، 
ــو، ففــي آخــر  نفرتيتــي، يغُــري بزيارتهــا ... لم أكــنْ أعــرف أيــن يشــتغل ميمُّ
زياراتــه لي، كان قــد تــرك عمــلاً في حانــة أخــرى وينــوي البحــث عــن غــره 
... نفرتيتــي يــا نفرتيتــي... لكَــنْ، قـُـلْ لي، مــا الــذي تفعلــه أنــتَ في هــذه 

البلدة؟

- أنــا... أنــا أدَُرِّس الرّياضيــات في ثانويَّــة أحمــد شــوقي، وهــي قريبــة 
مــن هــذا المقهــى. درَّســتُ بضــع ســنوات في قلعــة السّراغنــة، وهنالــك 
ر  تزوَّجت، ولي الآن طفلة ... كنتُ أريد الانتقال إلى خريبگة، لكنْ، تعذَّ
ذلــك، فطلبــتُ الانتقــال إلى برَديشــة، لأنهّــا قريبــة مــن خريبگــة، حيــثُ 
بيــتُ عائلتــي كــا تعلــم ... لكــنْ ... كان يجمعــكَ مــع وديعــة خُفــافْ 

حُــبٌّ كبــر، فكيــف حَــدَث أنَّكــا لم تتزوَّجــا؟! ...

في تلــك اللحظــة، جــاء الشّــخص الــذي كان حميــد جالســاً معــه في 
البدايــة، وَوضــع كأس قهــوة أمــام حميــد، وقــال لــه: هــذه كأســكَ، لعلَّهــا 

قــد بــردتْ. ثــمَّ مــدَّ يُمنــاه وصافــح فارســاً، وعــاد إلى كرســيِّه. 

قال فارس، مُجيباً عن سؤال حميد الرّيسّ:
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اً، بــل ومــؤلم، يــا حميــد ... فكــا  - مَــا حَــدث غريــب ومؤسِــف جِــدَّ
قلــتُ لــكَ، كنــتُ قــد مَرضِــتُ قبــل امتحانــات البكالوريــا، وذهبــتُ إلى 
بـَـاط، ثــمَّ إلى مستشــفىً بــكازا، وَلـَـم أحــر الامتحــان في دَوْرتــه الأولى  الرِّ
وْرة بنحــو شــهر، وبعــد أن اســتعدتُ عافيتــي،  ... بعــد انتهــاء تلــك الــدَّ
عُدتُ إلى خريبگة، وبحثتُ عن وديعة، لكنِّي أخُْرِتُ بأنَّها لا شــكَّ قد 
رحلــتْ مــع أسُْرتهــا إلى بلــد آخــر! ومنــذ ذلــك الوقــت، ضاعــت منِّــي، يــا 
اً عليَّ في البداية، وبِمرِّ الشّهور والسّنوات،  عزيزي! كان الأمر قاسياً جِدَّ
بدأتُ آلفُ الخسارة ... يوماً قال لي صديق: أمرٌ غريب أنَّكا لم تلتقيا 
ــا ... وقلــتُ لــه:  طيلــة هــذه السّــنن، فهــي لا بــدَّ موجــودة في مــكانٍ مَّ

ــا، ولكــنْ، أيــن ذلــك المــكان؟ نعــم، في مــكانٍ مَّ

قال حميد الرّيسّ بدوره، وكأنَّه ينطق كلاته بآلية: ولكنْ، أين ذلك 
المكان؟ أمر غريب ومؤسف ...

بعد لحظات صَمْت، أضاف حميد: 

داً، وتتغذَّى معي في البيت، ونتسكَّع  - يجب أن تزور خريبگة مُجَدَّ
في بيتــي هــا هنــا ... تعــرف،  قليــلاً هنالــك ... لا بــدَّ أن تــزورني أيضــاً 
هنالــك بعــض زمــلاء الدراســة القدامــى الذيــن عــادوا للاســتقرار في 
ونه بابــا أحمــد أو  خريبگــة ... تتذكَّــر أحمــد الصّــافي، الــذي كنتــم تسَُــمُّ
الفقيــه؟ إنّـَـه الآن مهنــدس بالبلديّـَـة ... لــه الآن لحيــة طويلــة وأولاد. هــو 
مُتدََيِّــن بصرامــة، لكنّــه لطيــف وخَــدوم ... ويســكن في حيِّنــا هنالــك ... 
، كانت تغُنِّي  في حيِّنا أيضاً تسكن سمرة الدّيباجي، تتذكَّرها ولا شكَّ
في بعــض الحفــلات أغــانَي لنجــاة الصّغــرة ... إنَّهــا الآن صيدلانيَّــة، 
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وصيدليَّتهُــا بجانــب بيتهــا ... وعــلي الزهّــاوي، قــى بضــع ســنوات في 
السّــجن بســبب انتائــه لتنظيــم يســاريّ، وخــرج وعــاد إلى خريبگــة، وهــو 

دي، بِحــيٍّ قريــب مــن حيِّنــا ...  يســكن في بيــت أبيــه حــاَّ

اً لزيارة تلك المدينة في  - شكراً عى الدّعوة، حميد. مُتحمِّس حقَّ
داً أولئــك الزمّــلاء القدامــى،  مســتقبل قريــب ... وســأسَُرُّ بــأن أرى مُجَــدَّ

. أو بعضهــم عــى الأقــلِّ

- عــليَّ أن أمــضي الآن إلى البيــت ... أنــا كثــراً مــا أجــيء إلى هــذا 
المقهــى. نلتقــي إذن هنــا، قــال حميــد. وأراد أن يخُــرِج نقــوداً مــن جيبــه 
ــا ثمــن قهــوة فــارس أيضــاً، لكــنّ هــذا الأخــر ثنــاه  ليــؤدِّي ثمــن قهوتــه، وربمَّ
عــن عَزمــه، وقــال لــه: أنــا مَــنْ ســيؤدِّي هــذه المــرَّة ... اتركنــي أتــصرَّف ... 

يسُــعدني هــذا.

نفَــث فــارس مــن دخــان ســيجارته، ثــمَّ شــعر أنَّ الهــواء مــن حولــه بــدأ 
يكتــظُّ بخليــط أدخنــة، لهــا رائحــة حرّيفــة وطعــمٌ يكــوي اللســان. ونهــض 

وأدَّى للنّــادل، ثــمَّ غــادر المقهــى.

فارس الآن في مطبخ مَسكَنه. لقد جَلبَ معه سندويتشاً جيِّداً في 
ــا الآن، فهــو يهُيِّــئ لنفســه شــاياً. إنَّهــا السّــابعة ودقائــق،  . أمَّ كيــس ورقــيٍّ

وحَــاَّ قــد يطــرق بــاب البيــت مــن لحظــة لأخــرى، جالبــاً معــه القِنِّينَْــة.

يعــودُ فــارس إلى الغرفــة حامــلاً كأس شــاي، ويجلــس خلــف مكتبــه 
ســتْ فوقــه كُتـُـب وتناثــرت، في جانبــه الأيــسر، أقــلام وأوراق،  الــذي تكدَّ
فوق وحَوْلَ محفظة جِلدِْيَّة. يرَشُــف من كأســه مرَّةً، مرَّتنَْ، يقُلِّب أوراقاً 
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بــن يدَيـْـه، يخُــرِج مــن حافظــة أوراق كبــرة، دفــترَ مذكَّــرات قديــم، بضــعَ 
صُــوَر، رســائلَ كان قــد بعــث بهــا إليــه أصدقــاء ... يتســاءل عــاَّ إنْ كان 
. يجُيــب نفســه: لا، ليــس الآن.  في الإنصــات لريــط موســيقيٍّ راغبــاً 
ينبغــي أن أعُلِّــق لوحَتـَـنْ أو ثلاثــاً لتخليــص الغرفــة مــن كلِّ هــذه الوحشــة 
التــي تريــن عليهــا. فيــا بعــد، طبعــاً. يتطلَّــع إلى النّافــذة: إنهّــا مُغلقــة، 
فالرّيــح كانــت قــد تحرَّكــت ببعــض القــوَّة في الخــارج قبــل ربــع ســاعة، 

وكان يســمع زفيفهــا. لكنَّهــا الآن في طــور الهمــود. 

يســتحر جلســته مــع حميــد الرّيـّـس. لقــد ظهــر هــذا الأخــر أمامــه 
ـام وأشــخاص. وأكاد أســمع الآن  ثنــا عــن أيّـَ اً. تحدَّ بشــكل مُباغِــت جِــدَّ
و ضرباتو  و مسكن ضَربو جنّ"؛ "ميمُّ أصواتاً ترُدَِّد جُملاً مِن قبيل: "ميمُّ
جنِّيَّــة كاتبغيــه ..." ... يــا لهــا مــن حكايــة غريبــة، لا تخلــو مِــن جانــب 

مُضحــك!

ــو، بعــد أنْ كان قَــد اختفــى مــن الثَّانويَّــة لأربعــة أيَّــام  وبالفعــل، فميمُّ
أو خمســة، عــاد إلى الفصــل، ذات صبــاح، وقــد نحَُــف وشَــحُب واصفــرَّ 
لونــه وبــرزتْ عظــام وجهــه، وأصبحــت ملابســه واســعة فضفاضــة عــى 
ا في الفضاء  جسمه. أصبح يبدو مشدوهاً باستمرار، يحُدِّق في نقطةٍ مَّ
ــو قــد جــاء معــه في ذلــك  بِثبــات، ولا ينطــق بكلمــة. كان ابــنُ عــمٍّ لميمُّ
ــو رهيــب، وإنَّه قد  الصّبــاح، وقــال لمســؤولنَْ إداريَّــنْ إنَّ مــا حــدث لمِيمُّ
"ضربــه جنِّــيّ" في أثنــاء نوَمــه في فــرن عمومــيٍّ قريــب مــن بيــت عائلتــه. 
ــو إليــه هــم الثلاثــة: عزيــز بوســبعن، والرّيـّـس،  كان أقــربُ أصدقــاء ميمُّ
ــو بعــد غيبتــه، أو بعد "ضربة الجنِّيّ"،  ــة دَخلهــا معنــا ميمُّ وأنــا. وأوَّل حِصَّ
كانــت ستدُرِّســنا خلالهــا الأســتاذة ناتــالي مــادَّة الفرنســيَّة. كانــت آنســة 
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، لا تكرنا إلاَّ بأعوام قلائل، خجولة قليلاً، وكانت منفتحة  نِّ صغرة السِّ
علينــا، وحــن تبتســم، نــرى أســنانها البيضــاء التــي كان بهــا بقــع صغــرة 
ــو، العائــد في  مُصْفــرَّة مِــن جــرَّاء التدّخــن. وقــد تعاطفــتْ كثــراً مــع ميمُّ
مظهر جديد ومُزْرٍ. نظرتْ إليه باستغراب وقلَقَ، في البداية، وسألتْ: 
ــو؟"، فأجابهــا بوســبعن، شِــبه ضاحــك: "لقــد اعتــدى  "مــا لــكَ، يــا ميمُّ
عليــه جِنِّــيٌّ بالــرّب!"، فقالــت أســتاذة الفرنســيّة: "ليــس هــذا موضــوع 
و ..." مزاح ... إنَّه مريض فحسب ... أتنَّى لك الشّفاء العاجل، مِيمُّ

وبدورهــا، لاحظــت الآنســة تورتــورال، أســتاذة الرّياضيــات، التغّــرُّ 
ــو. حــدثَ ذلــك إثـْـر لحظــة مَــرَح غريبــة  المحُــزن الــذي طــرأ عــى ميمُّ
ونـَـادرة شــاركناها إيَّاهــا ونحــن نتهيَّــأ للدخــول إلى القِسْــم. كان ذلــك 
مِــن يــوم أمطــرتْ خلالــه السّــاء بشــكل مُتقََطّـِـع.  في العــاشرة صباحــاً 
كان قِسْــمنا ينتمــي إلى شُــعبة "علــوم رياضيــة"، وكانــت الآنســة تورتــورال 
عازبــة، تجــاوزت الأربعــن، مَرحــة في بعــض الأحيــان، مُنكبَّــة دائمــاً عــى 
النّظريات والمسائل الرّياضيَّة بِجِدٍّ واقتدار. في ذلك الصّباح المذكور، 
ونحن مُصطفُّون إلى جانب باب الفصل قبل ولوجه، ظهرتْ لنا هي من 
، كتب عى  داخله، ضاحكةً، وقالت إنّ تلميذاً من قِسم آخر ولا شكَّ
سَــبُّورةَ الحجــرة التــي ســندخل إليهــا لائحــةَ مأكــولات ومروبــات شَــعبيَّة 
للضّحــك، ولكنَّنــا  ــاً  حقَّ وأثمانهَــا )بالفرنســيّة(. لم يبــدُ لنــا الأمــر مثــراً 
ســايرنْا الأســتاذة في مَرحَِهــا، بــل أصبحــتْ هــي التــي تضُحكنــا بِحركاتهــا 
المتُســارعة العجيبــة، إذ كانــت تدُيــر قبضتيَْهــا حــول بعضهــا البعــض 
بسرعــة وبشــكل آليٍّ وهــي تنــطُّ مــن بــاب الفصــل داخلــةً، ثــمَّ تعــود مَرحِــةً 
اً. كانــت أقــرب إلى الطـّـول ورشــيقة القــوام، وكان شَــعْرها القصــر  جِــدَّ



-150-

الــذي بلــون الحِنَّــاء يهتــزُّ مُرَبِّتــاً بجانبــه الأســفل عــى عُنقهــا، فــوق ياقــة 
قميصها الأنيق، المخَُطَّط بالأبيض والأخر، الذي يتبدَّى متجاوزاً ياقة 
الــوزرة إلى فــوق. كانــت ضحــكات الآنســة تورتــورال تنبثــق مــن أعاقهــا، 
ــخ في نفوســنا كسِــمَةٍ رئيســة لهــا،  ولم تكــن لتِفُقِدَهــا وقارهــا الــذي ترسَّ
وكانــتْ مليحــةَ التقاســيم، وزادتهْــا تجاعيــدُ خفيفــةٌ عــى الجبــن وَقــاراً، 
فقــد كانــت تلــك التجّاعيــد تبــدو لبعضنــا كأنهــا تُثِّــل، هندســيَّاً، دوالٍّ 
رياضيــة! وهــا هــي تخــرج بسرعــة لتقــرأ علينــا ســطراً أو ســطرَينْ مِــن لائحــة 
المأكــولات والمروبــات تلــك: " الحريــرة، ثلاثــة دراهــم؛ طاجــن الكفتــة، 
عــرون درهــاً ... هههــه!"، ثــمَّ تدخــل وعــى الفــور تخــرج، ثــمَّ تقــول: 
"ســفّود الكبــد، أربعــة دراهــم؛ طاجــن لحــم العجــل، خمســة وعــرون 
درهــاً ... هههــه! .."، إثــر ذلــك، دخلنــا إلى القِسْــم، وكانــت الآنســة 
ــة ســابقة  تورتــورال قــد كتبــت عنــوان الــدّرس الــذي ابتدأنــاه في حِصَّ
ـة )بالفرنســية(، وكانــت قسََــاَتهُا  ولم ننتــه منــه بعــد: الأعــداد العُقَدِيّـَ
و مَرفْوقاً  بِصــدد التخلُّــص مــن آخــر مظاهــر المــرح الزاّئــد، حــن وَصَــل ميمُّ
رَينْ عن بقية التلاميذ. نظرتْ إليها، فقال بوُسبعن:  بِبوسبعن، مُتأخَِّ
اً، ولا يســتطيع الإسراع في  ــو مُتعَــب جِــدَّ "نهــاركِ ســعيد، يــا آنســة، ميمُّ
 ، ــو في العــادة حيــويٌّ المــي ...". قالــت الأســتاذة: "أمــر مُؤسِــف، ميمُّ
ــا أحمــد الصّــافي  فــا الــذي أصابــه؟"، "مــرض غامــضٌ"، قلــتُ أنــا، أمَّ
بيــة ويجلــس بأحــد المقاعــد الخَلفِْيَّــة، والــذي كنَّــا  الــذي كان يلبــس جلاَّ
، يــا آنســة".  ـة: "بـَـلْ ضربــه جِنِّــيٌّ يّـَ يه "باَبـَـا أحمــد"، فقــد قــال، بِجِدِّ نسَُــمِّ
ــعبيَّة، لا يأخذه شَــكٌّ  لقد كان أحمد الصّافي مُتدَيِّناً عى الطريقة الشَّ
ة.  في أنّ الجِــنَّ موجــودون و"يرَبــون" بعــض النّــاس فيؤذونهــم بشــدَّ
وفي ســاحة الثَّانويَّــة، كان يحَــدُث لبابــا أحمــد أن ينتبــذ مكانــاً بعيــداً عــن 
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مجموعــات التلّاميــذ ليُــؤدِّيَ الصّــلاة. "كَيــف؟ مــا هــذا الــذي تقولــه؟"، 
توجَّهــت الأســتاذة للصّــافي، محملقــةً. "كــوني عــى يقــن يــا أســتاذة أنّ 
نــة ..."، قــال بابــا أحمــد،  ــو هــو ضربــة جِنِّــيٍّ ... كــوني مُتيقِّ مــا أصــاب ميمُّ
واثقــاً مِــن كلامــه. "ضَربــه جِنِّــيٌّ ... جنِّــيٌّ ... هوهوهــو ... هاهاهــا ... لا 
أعتقــد أنّ هــذا صحيــح"، قالــت الآنســة تورتــورال. لم يشــأ بابــا أحمــد أنْ 
ــو، ثــمَّ  يشُاكســها أكــر مــاَّ فعــل، فصَمــتَ، وتنَّــت هــي الشّــفاء لميمُّ

عــادتْ إلى الأعــداد العُقَدِيَّــة ... 

ــو، كان يحَــدُث أن يصطحبــه بابــا أحمــد إلى زاويتِه  في أيَّــام مَــرضَ ميمُّ
لَــة في السّــاحة، فيجلســان فــوق حجرَيْــن كبرَيْــن متحاذِيَــنْ في  المفَُضَّ
ــو، ثــمَّ يـَـرع في تــلاوة  ظــلِّ شــجرة، وَيضــع بابــا أحمــد يـَـدَه عــى رأس ميمُّ
آيات قرآنيَّة، بتحريك شفتيَهْ، ودون إصدار أيِّ صوت. وكان مشهد بابا 
أحمــد في دور الفقيــه الراّقــي يبعــثُ عــى الضّحــك، إذ إنَّــه يكــون قبــل 
لحظــات مــن ذلــك فحســب، مثــل باقــي التلّاميــذ، ينُجِــز مســائل تتعلَّــق 
بالأعداد العُقَديَّة أو بحساب التكّامل في الرّياضيّات، أو تتَّصل بالتَّيَّار 
الجَيبــيّ أو بالسّرعــة والتسّــارع في الفيزيــاء! كان الكثــرون قــد ألفــوا رؤيــةَ 
بابــا أحمــد وهــو يقُيــم بعــض الصلــوات تحــت شــجرته الأثــرة، ولكــنْ، أنْ 
ــو، فذلــك لمْ  يصَــل بــه الحــال إلى أن يقــرأ آيــاتٍ مــن القــرآن ليشُْــفيَ ميمُّ
يكــنْ مُتوقَّعــاً! ومــا كان يقَْــسرني أنــا عــى الضّحــك، يتذكَّــر فــارس، هــو 
ــو بِنَفثــاتٍ مِــن رذََاذ لعُابــه، كانــت تبــدو لــه ضروريَّــة  أنْ أراه يبُــخُّ رأس ميمُّ

لنجاعــة العــلاج! 

يسَــمع فــارس طرقــات عــى بابــه. يفتــح، فيجــد قبُاَلتَــه وجهــاً باسِــاً: 
 ! إنَّــه حَــاَّ
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يخُــرِج حــاَّ قِنِّينَْــة الويســي في علبتهــا الكرتونيَّــة ذات الألــوان مــن 
ســيَّارته التــي كان قــد تــرك بابهــا مُوارَبــاً، ويسُــلِّمها لفــارس. يقــول له: "ها 
ــة والراّحــة"، ثــمَّ يخُــرِج مــن جيبــه نقــوداً،  هــي الأمانــة، سي فــارس، بالصّحَّ
بالأمــس"، وفــارس  ــى مــاَّ أخــذتُ منــكَ ويسَُــلِّمها لفــارس: "هــذا مــا تبقَّ
: "المجموعــة التــي أجلــب لهــا  لا يريــد أن يأخــذ منــه شــيئاً، لكــنَّ حــاَّ يلُـِـحُّ
شراباً، وأعترهم أصدقائي، يؤُدُّون ثمن قنانيهم طبعاً، ويقتسمون فيا 
بينهم ثمن البنزين وأتعابي ... وأنتَ قد أدَّيتَ ما عليك ... الله يجعل 
الرََكــة ...". ويدعــوه فــارس للدّخــول وتنــاول كأس، فيقــول: "بــارك اللــه 

فيكَ ... لكنَّني لا أســتطيع، فلديَّ مشــاغل ..."

هــا هــي القِنِّينَْــة قــد جــاءتْ، يقــول فــارس. ثــمَّ يذهــب إلى المطبــخ، 
يهُيِّــئ لنفســه قهــوة. يضَعهــا عــى صينيَّــة، ومعهــا قِنِّينَْــة مــاء وكأس كبــرة 
هــا الآن كيــس ورقــي:  فارغــة وصحــن، سيســتقبل فيــه الأكُلــة التــي يضمُّ
دجــاج مشــوي، بطاطــا مقليَّــة، باذنجــان مَقــلّي، سَــلطة طاطــم وفلفــل 

وبصــل، وقليــل مــن الخبــز. 

ــه عــى الطاّولــة القريبــة مــن النّافــذة، يصــبُّ لنفســه   يضََــع ذلــك كلَّ
ظاً، فهو يستعذب ما يرب.  كأسَ ويسي، ويرَشُف منها جُرَعاً، مُتلمِّ
إنَّــه وِيســي جيِّــد، يقــول فــارس لنفســه. ثــمَّ يمــضي ويغســل يدَيْــه، فهــو 

يرغــب في أن يرُفِــق الويســي بمــا تيــسرَّ مــن الطعّــام.

ثــمَّ هــا هــو يتمــىَّ نحــو النّافــذة. يوُارِبهُــا، ويدَفــع مصراعهــا الأيــسر 
ــا، فــوق  بمرَفِْقِــهِ. مــا يــراه لأوَّل وَهْلَــة: ظــلامٌ غــر قاتــم، شَــفَّاف إلى حــدٍّ مَّ
أرض خَلَاء، غر مُنبسطة تاماً، بها أعشاب هنا وهناك، وفي جنباتها 
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شجرات، قصرة في الغالب. حن يُميل رأسه قليلاً إلى اليسار وهو 
ينظــر عــر نصــف النّافــذة المفتــوح، يـَـرى مبــانَي سَــكنيَّة، ذات طابقَــنْ 
أو طابــق الواحــد. هــي غــر أنيقــة بالتأّكيــد، ومــن معاينتــه لهــا في ضــوء 
النّهــار، يعــرف أنهــا ليســت مَطليَِّــة الجــدران الخارجيَّــة إلاَّ بِجِــر رخيــص. 
ه بصره إلى اليمن أكر، لا تعود هنالك مبانٍ، بل امتداد أرضّي  فإذا وجَّ
يبــدو في رقعــة بعيــدة منــه منــزل قــرويّ كبــر، يــرى فــارس ســوره الحجــريّ 

ومِدخنتــه وَضَــوْءاً يصعــد مــن داخلــه، خافِتــاً ومُشَــتَّتاً. 

اً كان أحمد الصّافي،  داً. يفَُكِّر: حقَّ يجَلس فارس عى الكرسّي مُجدَّ
أو الفقيه، أو بابا أحمد، يبدو غريباً بالمقارنة مع سائر التلّاميذ. وحتَّى 
مظهرهُ كان يوُحي بأنَّه أكر ســنَّاً من زملائه في القِسْــم. ولا شــكَّ أنَّ مِن 
بــن مــا كان قــد جعــل رفاقـَـه يعترونــه أكــر منهــم جميعــاً، وقــارهَ الزاّئــد 
بيــات، وبــأداء بعــض الصّلــوات في زاويــة بســاحة  وتعلُّقَــه بلبــس الجلاَّ
ـه يشــتغل في  ـة. وكانــت شــائعةٌ قــد راجــتْ حولــه، مفادُهــا أنّـَ الثَّانويّـَ
ا إلى أســواق  فصــل الصّيــف ســائقَ شــاحنة، ينَقــلُ فيهــا قمَْحــاً مِــن قريــةٍ مَّ
مختلفــة، حيــثُ يـُـرفِ عــى بيعــه. وقــد وصلــتْ هــذه الشّــائعة إلى 
مســامعه لأوَّل مرَّة، فكََركَْرَ بالضّحك. لكنَّ شــائعة أخُرى ســاءتهُْ حقيقةً، 
وجعلته ينعزل أكر فأكر، وهي ادِّعاء بعضهم أنَّ بابا أحمد كان مُخْرِاً. 
ولا يعَــرف أحــدٌ أصــلَ هــذه الشّــائعة، إلاَّ أنّ هنالــك مَــنْ حــاول ترويجهــا 
خــلال الفــترة التــي عرفــتْ إضرابــاتِ التلّاميــذ، والتــي كان يحَــر خلالها 
بوُرِيضَــة، وهــو تلميــذ قصــر بشــكل ملحــوظ، يجــيء مــن خــارج الثَّانويَّــة، 
لا نعَــرف مِــن أيــن، ويخَطــب في التلاميــذ المتُحلِّقــن مــن حولــه خُطبــاً 
ناريَّة، عن ضرورة قيام نقابة للتلّاميذ، وعن التضّامن التِّلقَْائِيِّ اللازم مع 
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الة  الروليتاريا المغربيَّة، والوقوف في وجه المسُتغِلِّن، والمشُاركة الفعَّ
ل، ومُعــاداة الإمرياليــة ... يتذكَّــر  في الــصّراع الطبقــي إلى جانــب العُــاَّ
ـه شــارك أكــر مــن  فــارس، الــذي كان يقــرأ وقتهــا للينــن وتروتســي، أنّـَ
مــرةّ بمداخــلات "ثوريـّـة" في تعقيبــاتٍ عــى خُطبَ بوُرِيضَة. فمن خلال 
أنشــطة مــن ذلــك القبيــل، اكتســبَ فــارس ســمعته كثــوريّ ... وسرعــان 
ـه كان  مــا ســتخمد الشــائعة المتعلِّقــة بكــون بابــا أحمــد مُخــراً، ذلــك أنّـَ
قليلَ الاحتكاك بالتلاميذ الآخرين، منعزلاً، وغر مُتتبِّع مسارَ الأحداث 
في فــترة الإضرابــات، بــل كان غــر مُبــالٍ بتفاصيــل مــا يحَــدُث، ولــذا فمََــنْ 
ـه الآن مهنــدس  قــد افــترى عليــه بِرُعونــة. المهُــمُّ أنّـَ ـه كان مُخــرِاً  قــال إنّـَ
ــا. ولا يُمكننــي الآن ســوى أن أضحــك  بخريبگــة، وسَــيَسرُّني أن أراه يومــاً مَّ
إذ أراه عــى شاشــة ذاكــرتي وهــو منتبِــذٌ مكانــاً في طــرف السّــاحة وأمامَــه 
و، كلٌّ منها جالس عى حَجر كبر صَقِيل السّــطح، و"بابا أحمد"  ميمُّ
ــا في الوقــت  ــو، ويغُمغــم آيــةً مَّ يبَُــخُّ رذََاذاً مــن لعُابــه عــى قنَُّــة رأس ميمُّ
نفســه، والأرجــح أنَّ شــفتيَْه كانتــا تؤدِّيــان حَركــة البــخِّ دون أن ينُفَــث مــن 
بينهــا رذََاذ. كنــتُ أســتغرب مــن أن يجتمــع الاعتقــاد في هــذا الأســلوب 
العلاجي المثر مع الاقتناع بقانون التجاذب الكوني لنيوتن في العقل 
اً  نفســه، وبلــغَ اندهــاشي مــن رؤيــة بابــا أحمــد في ذلــك الموقــف حــدَّ
جَعَلني أجلب معي وديعة وصديقتها نزيهة وحبيب صديقتها سعيد 
، وفيــا ابتســمْنا للمشــهد أنــا وســعيد،  دوبــال، لرؤيتــه وهــو يتلــو ويبــخُّ
ــو. كنــتُ في  بــدتْ وديعــة ونزيهــة متأثِّرتـَـنْ للحالــة التــي كان فيهــا ميمُّ
ذلــك الوقــت قــد حصلــتُ عــى مِفْتــاح مَســكَن أيّـُـوب منــذ أســابيع، 
وكانت لقاءاتي بوديعة في ذلك المسَكَن قد أصبحتْ متواترةً ومألوفةً 
لكليَْنــا. وبــن وَصْلتَـَـي عِشــق، تحادثنــا مَــرَّة عــن حالــة بابــا أحمــد الغريبــة، 
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وقالــت لي وديعــة، ونحــن عاريــان، وقــد أنهينــا جولــة أولى ووصلنــا إلى 
ها تؤمن بتلك الكائنات  ، لكنَّ أمَُّ رْوة، بأنَّ أباها لا يؤُمِن بوجود الجِنِّ الذُّ
التــي لا نراهــا، بــل وتخافهُــا أيضــاً. وقالــت إنَّهــا هــي أمَْيَــل إلى رأي الأب، 
هــا تناقشــا مــرَّة في ذلــك الموضــوع، فلــم تشــأ أن تنُاقــض  لكــنَّ أباهــا وأمَُّ
نها مِن شيء  ها، بل بقيتْ عى رأي وسط، إذ أبدت عدم تيقُّ أقوال أمُِّ
بــاً: فليوجــدْ هــؤلاء الجــنُّ  بِصَــدد ذلــك الموضــوع. وقــد قلــتُ لهــا، مُعَقِّ
إذا شــاؤوا، فالعــالمُ يتََّســع لنــا ولهــم، وبــدأتُ أمــصُّ حَلمََــة ثديهــا الأيــسر 
بِلِــن وأمُــرِّر يــدي عــى ردَْفهــا الأيــسر ثــمَّ الأيمــن. ثــمَّ نسَــينا حكايــة الجــنِّ 
، نجََــم عنــه عَــرقٌَ خَفيــف،  والإنــس، وانغمرنــا في نشــاط جســديٍّ رُوحــيٍّ

وتــلاه صمــتٌ وَخَــدَرٌ طفيــف. 

 والآن أســتعيد لحظــة جميلــة في مســار علاقتــي بوديعــة، أنعتهُــا 
باللحظة التمّهيدية الثانية، باعتبار أنَّ الأولى كانت هي لحظة الانشداه 
ــحْر الــذي استشــعرتهُُ إثــر تلاقــي  أو الانبهــار أو الوقــوع تحــت مفعــول السِّ
ــر كثــراً  ــا اللحظــة التمّهيديــة الثاّنيــة، التــي لم تتأخَّ عيوننِــا أوَّلَ مــرَّة. أمَّ
عــن الأولى، فكانــتْ هــي التــي فتحــتْ أمامنــا البــاب للتعّــارف الفِعْــليِّ 
وبدء علاقة ملموســة ولقاءات، ســتجد امتدادها الجميل في وصلات 
عشــقنا بمسَــكَن أيُّــوب التريــي. تلــك اللحظــة الثاّنيــة شــهدتهْا درجــات 
، نصعدهــا مــن السّــاحة إلى صــفٍّ مــن قاعــات الــدّرس. كنــتُ أنــا  ســتٌّ
رَج، فيخفق لها قلبي، وأمَُليِّ عينَيَّ  أصعد، وإذا بوديعة تنبثق بأعى الدَّ
بجالهــا، وتفاجــأتُ بِكونهــا تهُدينــي ابتســامة بديعــة ونظــرةً مُحِبَّــةً حنونــاً. 
رجََــات، وســقط مــن  كنــتُ أصعــد وهــي تنــزل، والتقينــا عــى إحــدى الدَّ
يدهــا كتــابٌ كانــت تحملــه بِيمُناهــا، فيــا محفظتهُــا في يدهــا اليـُـسْرى. 
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لالتقاطــه، وتلَامــس كتفانــا، وانســدل بعــضٌ مِــن شَــعْرهِا  انحنينــا معــاً 
عــى كتفــي اليُــسرى وجانـٍـبٍ مِــنْ وجهــي، وتركتنْــي أســبقها للإمســاك 
بكتــاب الفيزيــاء ذاك. مددتـُـهُ لهــا وقالــتْ أشَــكركَ، جميــل أن تكــون هــا 
ــكِ، فقــد تكلَّمــتْ برعشــةٍ  هنــا في هــذه اللحظــة. وكِــدتُ أقــولُ لهــا أحُِبُّ
، ولــو قلُـْـتُ لهَــا أحُبُّــكِ  في النَّــرْات، وكانَ في نـَـرْة صــوتي انتشــاءٌ بـَـنِّ
، لكنِّــي قلــتُ: لحظــة جميلــة  لبَـَـدَا لهــا ذلــك تعبــراً عــن أمــر واقــع جــلِيٍّ
اً منحتِنِي إيَّاها، يا ... فقالت: وديعة خُفاف، وقلتُ: فارس نر.  جِدَّ
وفي اليــوم المــوالي، انعزلنــا بشــكل تلِقَْــائِيٍّ تحــت شــجرة في السّــاحة، 
خلال استراحة العاشرة، وتحادثنا، ولم نعد في حاجة إلى إقرار أوضح 

ة. بأنَّنــا ارتبطنــا ببعضنــا بشــدَّ

 يعــود فــارس ليطُِــلَّ عــى مــا يمكــن أن يــراه مــن العالَــم الخارجــيِّ عــر 
، يميِّــز الآن بِــراً، ثــمَّ بقــرةً. يتحــرَّك  النّافــذة. قـُـرب بــاب البيــت القــرويِّ
ناظــراه يمينــاً، فــرى بقُــع ضَــوء تهتــزُّ، ثــمَّ تـُـراوِح مَكانهــا. إنهّــا خَمْــس بقــع 
بالتحّديد. وتنبثق في كلٍّ منها حركة داخليَّة غريبة. حركة لولبيَّة. تصُبح 
البُقع الضّوئية كتلاً ذات طول، لكلٍّ منها قوام نحيف راقص. إنَّها تبدو 
كائنــاتٍ صغــرةً مِــن ضــوء تتراقــص داخــل هــالاتٍ، صُفرتهُــا باَهتــة ميَّالــة، 
في وسطها، إلى الدُّكنة ... يفُكِّر فارس: هؤلاء الخمسة النّحاف، مُهتزُّو 
الأجســاد التــي مــن غيــم وضــوء، تـُـرَى فِيــمَ يفُكِّــرون الآن؟ فــا الــذي يمنــع 
نْ يكون  أن يكونــوا بدورهــم قادريــن عــى التفّكــر، بــل وحتَّــى التسّــاؤل عمَّ
ه إليهم،  هــذا الشّــخص الــذي يطُِــلُّ عليهــم مــن هــذه النّافــذة؟ فهل أتوجَّ
صائحاً: أنا فارس، أيُّها المضُيئون؟ ويعَُبُّ من كأسه. إنَّه ويسي جيِّد، 
نعم، نعم. يرَب الأرض بأخمص قدمه، ويقول، بصوت خفيض: طرْنَْ 

زَبـَـداااانْ ... طــرنْ زَبـَـداااانْ ... طــرنْ زَبـَـداااانْ ... ثــمَّ يضَحــك.
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 يبتعــد مــن النّافــذة، يجلــس عــى كــرسيِّ المكتــب، ثــمَّ سرعــان مــا 
ينهــض ويعَــود إليهــا. وهــا الخمســة قــد تكاثــروا. أصبحــوا الآن أكــر مــن 
يهم أفراداً، لأنَّهم واقفون، ويشُِعُّ من  . أسُمِّ عرة أفراد، بينهم تشابه تامٌّ
دواخلهم ضوء، كا أنَّهم يتراقصون، أو يرقصون. ألََا يكَون هؤلاء جاعة 
؟ لا أدري. ألََا يكــون مِــن بينهــم الجِنِّــيُّ الــذي كان قــد ضرب  مــن الجِــنِّ
و؟ هههه، الاحتالات كلُّها واردة ... لكنَّني أمَْيَل إلى اعتبارهم من  ميمُّ
"الرَتقيــزْ"... وربَُّ ســائل يســأل: مَــنْ يكــون هــؤلاء "الرَتقيــزْ"؟ وســأجيبه 
بــا، عــن  ثنــا، في زمََــن الصِّ بِــكلِّ يـُـسْر: إنَّ شْــوِيرفْةَ كان أوَّلَ )وآخــرَ( مَــنْ حدَّ
ــا شْــويرفْةَ، فقــد  "الرَتقيــزْ"! وقبــل أن يســألني أيٌّ كان، أبُــادِر وأقــول: أمَّ
عرفنــاه - أقصــد أنــا وأطفــالُ وصِغــار وكِبــار زنقتِنــا والزنّاَقــي المحاذيــة لهــا، 
وحتَّــى البعيــدة عنهــا - فنَّانــاً مُنفــرداً، ينَقــر بأصابعــه عــى "التعّريجــة" أو 
ــه، مُبتعثــاً منهــا موســيقى، فيهــا حــدٌّ أدنى مــن الإثــارة  يــرب عليهــا بكفِّ
، قد تدفع شــخصاً، إنْ كان شــديد الانقياد لاهتزازات جســمه  للحواسِّ

التــي قــد تنجــم عــن تلــك الإيقاعــات، إلى أن يـُـؤدِّيَ رقصــة بتامهــا. 

كان شْــوِيرفْةَ قصــراً، يعَتمــر طاقيــةً ســوداء طويلــة مــرَّات، وطاقيــةً 
ــل بتعريجتــه مــن بــاب إلى بــاب،  حمــراء صوفيَّــة مــرَّاتٍ أخُــرى، وكان يتنقَّ
مُرفِْقاً إيقاعاته بما يحلو له من أغان مغربيَّة معروفة، أو بأغان ابتدعتهْا 
قريحتــه. وكان الأطفــال أو النســاء، في الغالــب، هــم الذيــن يفتحــون 
ـة أو قطــع سُــكَّر، فأكــر الرجّــال يكونــون  الأبــواب، ويمنحونــه قطعــاً نقديّـَ
ــغل. وبعد أن ينُهيَ شــويرفة جُزءاً من جَولته، كان يجلس  وقتها في الشُّ
ق  ليستريح عى دكَّة في جنب مدخل إحدى الزنّاقي، قرُب دكَّان الحلاَّ
بوجمعة. وهنالك يأتيه أحدهم بصينيَّة، بِها برَّاد شاي وكأس أو كأسان، 
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فيصبُّ لنفسه من المروب السّاخن، ويدُخِّن سَبسِْيَّاً )غليونَ كيف(، 
هــو  ويلتحــق بــه صبيــة وفتيــان، فيقيمــون حولــه نصــف دائــرة، ويبُــدي
ارتياحــه لمجيئهــم، ثــمَّ يبــدأ في روايــة إحــدى حكاياتــه العجيبــة الغريبــة 
عى مسامعهم. كان شويرفة ضَحوكاً، ينَسبُ لنفسه مغامرات عجيبة، 
ويحكيها للأطفال أو حتَّى للكبار، لكنَّه لا ينى أبداً أنْ يعُلِّق عى كلٍّ 

منهــا، بعــد أن ينُهيَهــا، بأنَّهــا مــن نسَــج خيالــه فحســب. 

 تعَُــود أيَّــام تتبُّعــي لقصــص شــويرفة إلى زمَــن صبــاي، وتحديــداً إلى 
الســنة الثامنــة أو التاّســعة مِــن عُمُــري، وقــد بقــي شــويرفة يـَـزور حيَّنــا 
لسِــنوات، إلى أن انقطــع عــن لعــب دَوْر المغنِّــي الجــوَّال الــذي يعيــش 
دقــات والمســاعدات، بعــد أن كــر ابنــاه، وأصبحــا مُوظَّفَــنْ. عــى الصَّ

ق أنَّ مــا كان يرويــه لنــا شــويرفة  كنَّــا، نحــن الفتيــة، نرفــض أن نصُــدِّ
هــو مِــن نسَــج خيالــه، حتَّــى لــو تظاهرنــا بذلــك. ولــذا، بقَِــيَ مَــنْ أســاهم 

ــا، بالنِّســبة إلينــا.  "الرتقيــز"، مثــلاً، ذَوِي وجــودٍ واقعــيٍّ مَّ

طـْـرانْ زَبــداان، يــرب فــارس الأرض بأخمــص قدمه، ويضحك، بعد 
أن يرشف مِن كأسه رشََفات. يضَحك في سِرِّه فحسب. يقول لنفسه: 
أوْضِــحْ لنــا، يــا هــذا، مَــنْ يكــون هــؤلاء القــوم؟ ويجيــب: إذا كان المغاربــة 
ـنْ، فشــويرفة يؤَُكِّــد أنّ لهــذه  يطُلقِــون تســمية "الرتقيــز" عــى الرتغاليّـِ
التسّمية دلالة مغايرة، ذلك أنَّ "الرتقيز"، حَسَب تعريفه، هم "كائنات 
شــبيهة ببنــي آدم، وَهُــم شــديدو القِــصَر، شــديدو النّحافــة، لا يراهــم 
نــون الكِيــف". وكان شــويرفة  ســائر النّــاس، وهــم يـَـرَون في الظـّـلام، ويدَُخِّ
يضُيــف أنّ زوجتــه الأولى كانــت ســاحرة، ولم يكــنْ هــو يعَــرف ذلــك في 
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ــا، أصبحــت نــال حمــراء تخَــرج مــن أذُُنيَْهــا حــن  البدايــة، وفي وقــتٍ مَّ
يطُفَــأ النــور، ولا تكــفُّ تلــك النِّــاَل عــن قرَصــه والدّبيــب تحــت إبطْيَـْـه 
حتَّــى مطلــع الفجــر، فمــرَّاتٍ يشَــعر بالدّغدغــة فيضحــك، ومــرَّاتٍ يشــعر 
بالألم فيصرخ. وقد انتهى به المطاف إلى تطليق تلك الزوّجة، وعندها 
ها، السّاحرة بِدورها!  حرَّضتْ عليه "الرتقيز" بعد أنْ لجأتْ إلى بيت أمُِّ
فأصبــح الرتقيــز، يــا ســادتي، يتبعونــه إذا خــرج ليــلاً، ويرفعــون أصواتهــم 
صائحن من خلفه: "واشويرفة لقْرَيَّدْ! واشويرفة لحَْمَيّقْ!"، وكانتْ لديه 
هــو القــدرة عــى رُؤيتهــم، فــكان يشَــتمهم، ويرميهــم بالحجــارة، ويشُــعل 
أعواد الثقاب، فيَفُلحِ في إصابة بعَضهم، وفي تخويفهم بالنّار، وَحَدَثَ 
في إحــدى الليــالي أنْ حفــروا لــه حفــرة قـُـرب بــاب بيتــه، فلــاَّ كان عائــداً 
إليــه في الظـّـلام ســقط في الحفــرة، وأصُِيــب بجــروح، ولــولا حُســن حَظِّــه، 

حســبا قــال، لانكــسرتْ ســاقهُ أو ضلوعُــه!

يَمضي فارس صَوب النّافذة. الجاعة التي في الخارج والتي يشُِع 
أفرادهــا وتنبثــقُ مــن دواخــل كلِّ فـَـرد منهــا أضــواء، فرقــص ويتراقــص 
نــة مــن ثلاثــة أفــراد فحســب، ومــا تغــرَّ في مظهــر  ويتايــل، هــي الآن مُكوَّ
كلِّ فــرد هــو أنَّ شريطــاً بنفســجيَّاً أصبــح يلــفُّ وســطَ جســمه. أتَكــون هــذه 
ــى جوابــاً.  جاعــة مــن الرتقيــز، يــا شــويرفة؟ يســأل فــارس، لكنَّــه لا يتلقَّ
داً. يــأكل قليــلاً. وحــن يطُــلُّ مــن النّافــذة، هــذه  يعَُــبُّ مــن كأســه مُجَــدَّ
د الواحد منهم بعد الآخر،  المرَّة، يرى الثلّاثة المتراقي الأجسام، يتبدَّ
مثلــا غيــوم واهيــة تتفتّـَـت في الهــواء. أهَكــذا تكــون النهايــة المحزنــة 
للرتقيــز، يــا شــويرفة؟ لكــنْ، عــليَّ ألاَّ أنــى أنّ شــويرفة كان عــدوَّاً لهــم، 

د أجســادهم وتصــرَ قِطَــعَ غيــم أو ســحاب. لــذا فلــن يحُزنَــه أن تتبــدَّ



-160-

م ويغســل يدَيـْـه  ينتهــي فــارس مــن الأكل. يمــضي إلى لافابــو الحــاَّ
ــفها. يعــود إلى كرســيِّه القريــب مــن النّافــذة، يرشــف مــن كأس  وينَُشِّ

القهــوة هــذه المــرَّة. لقــد انتــى وتعــب مــن الويســي. 

إذن فقد تكون برَديشة بلد الجنِّ والرتقيز أيضاً، وهم يعُايشوننا ... 
وماذا في ذلك؟ لكنْ، في هذه الحالة، يجَب أن توجَد في هذه البلدة 
بعضٌ مِن الكائنات الأخر التي عرَّفنَا بِوُجودها طيَِّبُ الذِّكْر شويرفة ... 

فكيف لا يوجد في هذه البلدة العجيبة أمثال كوكو مثلاً؟

 فعََــنْ دِيكِــه كوكــو، الــذي هــو بــلا مثيــل، كان شــويرفة قــد روى لنــا 
ــة مُثــرة. قــال إنّ كوكــو كان شــديدَ البــأس والقُــوَّة، خفيــفَ الحركــة،  قِصَّ
عُدْوانيَّــاً حــن يجَِــب ذلــك. وكان هــو الــذي يحــرس البيــت، حــن يغيــب 
عنــه شــويرفة، حتَّــى لــو وُجِــدَ فيــه باقــي أفــراد العائلــة، فوقتهــا كانــت لــه 
زوجة ثانية وطفلان. هكذا، حدَثَ مرَّةً أنّ سارقِاً أرَادَ ذاتَ ليلةٍ أن يقفز 
مــن سَــطح بيــت شــويرفة إلى فِنائـِـه، وكان كوكــو فــوق السّــطح ... ثــمَّ 
وصــف لنــا المشــهد كالتـّـالي: " ... لمَّــا فتحــتُ البــاب بالمفِْتــاح، وكنــتُ 
لحظتها عائداً من ذلك العُرسْ، والسّاعةُ جاوزت الثاّنية صباحاً، وباقي 
أفــراد العائلــة يغَُطُّــون في النّــوم، ســمعتُ جلبــة وصياحــاً عــى السّــطح، 
ــاً في زاويــة، وكوكــو كــا  فصَعِــدْتُ إليــه، فوجــدتُ كوكــو قــد احتجــز لصَِّ
، يتحــرَّك اللــصُّ فيربــه بجناحــه الأيمــن ضربــةً  تعلمــون ضخــم وقــويٌّ
تجعلــه يرتطــم بجــدار، ويــصرخ اللــصُّ مــن الألم ويتحــرَّك مــن جديــد، 
فيََكيل له كوكو ضربة بجناحه الأيسر فرتطم مُجَدّداً بِجدار ... وخفتُ 
راً: كوكــو، أقــول لــكَ، يــا  هــتُ إليــه مُؤنِّبــاً ومُحــذِّ مــن أن يقتلــه كوكــو، فتوجَّ
مسخوط، لا تربه بجناحكَ تلك الربة الرهّيبة التي قد تكسر عظام 
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ظهَْــره ... كوكــو، أقــول لــكَ احْــذَر مــن أنْ تقتلــه، فننتهــي أمــام المحاكــم 
... يــا ديــي، يــا كوكــو، لا تربــه بقــوْة حتَّــى لــو كان ســارقِاً يرُيــد السّــطو 
عــى بيتنــا ... كوكــو ... الِعــن الشّــيطان، يــا كوكــو" ويخُرنــا شــويرفة بــأنّ 
كوكو انصاع لأوامره ونصائحه، وأنَّها معاً، تركا اللصَّ ينزل من السّطح، 

اً. ويمــضي إلى حــال ســبيله، وهــو في حــال مُتردِّيــة جِــدَّ

فــإذا وَجَــد أشــباه كوكــو أمكنــة لهــم في برَديشــة، فكيــف لا توُجَــد بهــا 
مثيــلات بِيبِيَّــة شــويرفة، أيْ دجاجتــه الرّوميَّــة الضّخمــة متينــة البنيــان، 
التي قال لنا عنها إنَّه ركب ظهَْرها ذات سنة فمضتْ به بسرعة فائقة، 
مخترقــة الغابــات ومُجــاوزة الأوديــة والهضــاب والجبــال، بــل وقاطعــةً 
ــة، وتكَّــن مــن أداء فريضــة الحــجِّ ... كان  ــهُ إلى مكَّ الأنهــار، حتَّــى أوصلتْ
ه المفتوحة مرَّات، ثمَّ يقول: هذا هو شْوِيرفْةَ  يحَي ثمَّ يتوقَّف ويرفع كفَّ

الــلي حَــجّ عْــى بيبيَّــة ... 

لكنَّ شويرفة، بعد أنْ أنهى الكلام عن مَطِيَّته العجيبة تلك، وشرب 
كأس شاي، ضحك من أعاقه وذكََّر المسُْتمعن من حوله بأنَّ حكايته 

المثرة تلك، كانتْ بِدورها مِن نسَج خياله ...

م بعض رفاق الدّراسة القدامى بأنيِّ متزوِّج بوديعة   لكنْ، كيف توهَّ
خُفــاف، وأنَّ لنــا أطفــالاً؟ فبقــدر مــا يبــدو لي حُلـْـم يقظــة مِــن هــذا القبيل 
، يبــدو لي أنَّــه لا يخلــو مــن جانــب مُضْحــك ومُحــزن في  جميــلاً ولا شــكَّ

آنٍ، بالنِّسبة إليَّ ... 

يشــعر فــارس ببعــض التعّــب. ينهــض ويغُلِــق النّافــذة. يمــضي نحــو 
 ، د عــى ظهَْــره. السّــقفُ انتــرتْ عــى جِــرهِ المتقــرِّ السّريــر، ويتمــدَّ
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فْــرةَ أو رماديّـَـة فاتحــة، حوافُّهــا داكنــة  هنــا وهنــاك، بقَُــع ضاربــة إلى الصُّ
أو ســوداء. يَميــل فــارس يســاراً، يتَّكــئ عــى مَرفِْــقِ يـُـسْراه. هنالــك كتــاب 
ـة في مــصر القديمــة. لا رغبــة لديــه الآن  عــى الكومــودة: الحيــاة اليوميّـَ
ــن، فيتذكَّــر أنَّ عليــه أنْ يتفــادى التدّخــن  ــر في أن يدَُخِّ في أنْ يقــرأ. يفُكِّ

وهــو في السّريــر. 

ــل السّــقف. وبعــض البُقــع الداكنــة ســوداء الحــوافِّ   والآن، فهــو يتأمَّ
ــة مــنْ  تتحــوَّل إلى أجــزاء مــن عجــلات مُسَــنَّنة، وأخُــرى إلى قِطــع معوجَّ
تقَُهقــه، تقَُهقــه،  مناشــر، وثالثــة تكــر وتنتــر، ورابعــة تنقلــب وجوهــاً 
ــا، يجــد نفســه  وفــارس يسُــايِرها في القهقهــة قليــلاً، لكنّــه، في لحظــةٍ مَّ
في الخــارج، وهــا هــو يســتمرُّ في المــي، ويقطــع أرضــاً خَــلَاء، في اتِّجاه 
ا. ترُّ سيَّارة بجانبه، تسر متقلقلة، يطُِلُّ مِنها حَاَّ ويضحك،  مدينةٍ مَّ
لكنَّــه لا يتوقَّــف لرُِْكبِـَـه معــه. يحَــزن فــارس لذلــك، لكنَّــه سرعــان ما يفَهم: 
يَّارة لم تكن موجودة في مكانها.  فواحدة مِن العجلتَنَْ الخلفيَّتنَْ للسَّ
لقــد طــارتْ كــا نقــول، يفَُكِّــر فــارس ويضحــك. يســأم مِــن المَــي. لا 
ـه. لكــنْ، مِــن حقــلٍ إلى يمينــه، تقُْبِــل نحــوه دجاجــة  ســيَّارة تتوقّـَـف وتقُِلّـُ
روميَّــة. وكلَّــا اقتربــتْ منــه أكــر، يتعاظــم حجــمُ جســمها. تنطلــق أغُنيَّــة 
مِن حلق فارس: تعالي يا بيبيَّة تعالْي، تعالْي تعالْي ... وتتوقَّف أمامه 
تلك "البيبيّة". يقول لنفسه: إنهّا شبيهة بالتي حجَّ عليها شْوِيرفْةَ، وقد 
تكــون هــي. يــا هَــلا، يــا هَــلا بــكِ، أيَّتهــا البيبيَّــة الراّئعــة ... لقــد جِئــتِ في 
ـة السّريعــة. ويمتطــي ظهَْرهــا،  الوقــت المنُاســب، أيَّتهــا الضخمــة القويّـَ
فتَخَُــبُّ بــه قليــلاً، ثــمَّ تطُلِْــق ســاقيها للرّيــح. وهــا هــي تدخــل به، عر باب 
مُقــوَّس في وســط جــدار ضــارب إلى الحُمْــرةَ، إلى مدينــة جميلــة. ينــزل 
فــارس، ويتمــىَّ وجنبــه دجاجتـُـه الرّوميَّــة في أزقَّةٍ بمصر القديمة. مصر 
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في ملابس  الفرعونيَّة تحَْديداً. ثمَّ تتوقَّف البيبيَّة وتنحني باحترام لنِساء
 : أزمنــة الفراعنــة. يلتفــت نحوَهــنَّ وبــدوره، ينَحنــي للَِّتــي في وســطهنَّ
إنهّــا نفرتيتــي نفســها، بِسُــمْرتَها المضيئــة، في لباســها العجيــب، ومــن 
دون تاجهــا. تتمــىَّ معــه بضــع خطــوات، وتتحــدَّث إليــه بِلغتهــا، لكنَّــه 
يفهم كلامَها بكلِّ يسُْر. إنهّا ترُحَِّب به، ويشكرها بدوره، بِلغُتها نفسها. 
ــيان ويضحــكان. ويتحادثــان بالفرنســيَّة. وتتغــرَّ ملابــس وملامــح  يتمشَّ
نفرتيتــي. فهــا هــي في ملابــس عَصريَّــة، تتجــوَّل معــه في شــارع بخريبگــة، 
يـْـن مُرقــة الجــال.  وتكتــي ملامــح وسَــحْنة شــابَّة مغربيَّــة متــورِّدة الخَدَّ
وتتلبَّث الدّجاجة الرّوميَّة في باحةِ قاعةِ سينا، تتأمَّل مُلصقات أفلام. 
ابَّة التي بجانب فارس ليستْ إلاَّ وديعة خُفاف. يقول لها: كنتُ  والشَّ
اً بســبب غيابــكِ الطوّيــل. تقــول لــه هــي، ضاحكــةً: يــا إلاهــي،  قلَقِــاً جِــدَّ
ــينا. يقَُهقِــه شَــخصٌ يمــرُّ بجانبهــا، ثــمَّ  دجاجــة روميَّــة ســتدخل إلى السِّ
يرَْع في الصّفر. ينعطفان يساراً ويتُابعان سَرْهَا. يصَِلان إلى مُرتفَع 
رٍ وبــه نباتــات وأزهــار. تقــول وديعــة: هــا نحــن قريبــان مِــن  مــن الأرض مُشَــجَّ
مأوانــا، اذهــبْ وادخــلْ وســألحقُ بــكَ. يفُكِّــر فــارس: جــوُّ خريبگــة اليــوم 
. ســتجدين البــاب مفتوحــاً.  جميــل. يقــول: بعــد خمــس دقائــق، تعــالَيْ
ة أيّـُـوب التّريــي، فيخُــرِج المفِْتــاح مِــن جيبــه،  بعدهــا، يَمــضي إلى شُــقَّ
ويفتــح البــاب ... وهــا هــو في السّريــر مــع وديعــة ... ثــمَّ يبــدأ فــارس في 
الاستيقاظ، وعيناه تستشعران ضَغط الضّوء عليها مِن وراء الأجفان. 
ــه اليـُـسرى، منبســطةً، ليَِضعهــا  وقبــل أن يفتــح عينَيـْـه بالكامــل، يمــدُّ كفَّ
عى صدر رفيقته في السّرير التي هي وديعة، فها في المسَكَن الذي 
. فإذ تبدأ عيناه في الانفتاح، يدُركُ  كان يؤويها في خريبگة. لكنْ، كَلاَّ
أنَّــه وحــده هــا هنــا، في برَديشــة، بلــد الجِــنِّ والرتقيــز! وينهــض، شَــديدَ 

التَّعــب هــذه المــرَّة، ليُطفِــئ النّــور حتَّــى يخلــد إلى النّــوم!
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الأربعاء 1986-4-16

 اســتيقظتُ في برَديشــة، وهــا أنــا قــد وصلــتُ إلى الــدّار البيضــاء، 
بعــد رحلــة في تاكــي كبــر.

 هنا، في كازا، أقلَّني تاكي صغر إلى باب أوطيل لا بأس به في 
م  حيِّ المعاريف، اســتأجرتُ غرفة بطابقه الأوَّل، بها سرير عريض وحاَّ
ـر فيــه دشّ ومــاء ســاخن )وبــارد، طبعــاً(. شــعرتُ بارتيــاح لغرفتــي  يتوفّـَ
: 17. إضافــة إلى  تلــك. بــل إنَّ رقَمْهــا نفســه بــدا لي ذا جــال خــاصٍّ
مــا ســبق، فــإذا خرجــتُ مــن الغرفــة ونفــذتُ عــر بــابٍ مُعَــنَّ في الجهــة 
المقابلة لها، سأجد نفي في مجاز يؤدِّي إلى صالون واسع، بِه تلفاز 
كبــر وكــراسيُّ ذات أذرع حــول منضــدة إهليلجيَّــة مديــدة، ويُمكــن لنــادل 
أن يحمــل إليــكَ حتّـَـى ذلــك الصّالــون قهــوة أو بــرات أو مــا تختــاره مــن 

ــا بــار الأوطيــل، فيحتــلُّ جانبــاً مــن الطاّبــق الأرضي. شراب، أمَّ

أهبــط الآن مــن الغرفــة وأخــرج مــن الأوطيــل. أنحــدر، يمينــاً، عر شــارع 
نــازل، وأصــل إلى آخَــر، مُســتوٍ. أعَُــرِّج إلى اليســار وأتابــع ســري، وهــا أنــا 
ت. أقــرأ العناويــن الكبــرة  أمــام كشــك بائــع صحــف وماغازينــات ومجــلاَّ
لبعض الصّحف، ثمَّ أنصرف. في منعرج صغر، حيث قِطعة من شارع 
هادئة، أجد نفي أمام باب حانة ذات تراس لا يجلس فيه أحد الآن: 

إنَّهــا حانــة القِــطِّ الضّاحــك. والسّــاعة الآن الحاديــة عــرة وســبع دقائق.
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أدخــل إلى الحانــة، فأجدهــا قليلــة الزّبائــن. إلى يســاري، فتــاة حانــة 
ا إلى يميني، فهنالك جدار عُلِّقت عليه لوحة  وثلاثة زبائن فحسب. أمَّ
عريضة، يبدو فيه مشهد من بلد أوروبي: راقصات واقفات في حديقة 
كبــرة، وقربهــنَّ رجــال ببــدلات ســوداء وبرانيــط عاليــة. يثــر انتباهــي أحــد 
ط الطوّل، ذو قلَنَْسُوَة  مْرةَ، متوسِّ الزّبائن الثلّاثة: إنهّ شخص شديد السُّ
عــة بــوَدعَ أســود وأبيــض، تتــدلىَّ مــن وســطها شُرَّابــة ســوداء،  حمــراء مرصَّ
 . خيوطها ليِّنة ومفتولة، وجُبَّته خراء واسعة وقصرة، وغرُ ذاتِ قبٍُّ
هــو في نحــو الأربعــن. وأمامــه آلــة وتريَّــة: الهَجهــوج. إنـّـه گنــاوي إذن. أيــن 

نَّــاج والطَّبَّــال؟ يــا تـُـرى تــرك رفيقَيْــه في العــزف والغنــاء: الصَّ

هل أتَّخذُ لي مكاناً أمام الكونتوار وأشرب برة أو اثنتنَْ أم لا؟ جوابي 
في هــذه اللحظــة هــو: لا. فمســاءً، ســأمضي إلى حانــة نفرتيتــي، وأرى 
ــو وأشرب هنالــك. أكتفــي، إذن، بالجلــوس في التـّـراس. أمامــي  ميمُّ
عَائــر قصــرة: مــن طابقَــنْ أو ثلاثــة طوابــق فحســب. والمــارَّة مــن أمــام 
ــيَّارات أقــلّ. أنتظــر دقائــق، ثــمَّ يطُــلُّ نــادل نحيــف.  الحانــة قلائــل، والسَّ

أطلــب قهــوة ســوداء. لا أجــد مــا أفعلــه، فأشُــعل ســيجارة.

ثــمَّ يجَِــدُّ جديــد. فالگنــاوي، بداخــل الحانــة، قــد بــدأ يعَــزف عــى 
هَجهوجه. إيقاعُ العزف يطُربني. لا شكَّ أنّ الگناوي قد انتى. والنُّدُل 
ــا، زبــون كثــر الــتردُّد عــى "القــطّ الضّاحــك". إنّــه  تركــوه يعَــزف لأنَّــه، ربمَّ
يغُنِّــي الآن أيضــاً. أســمع بعضــاً مــن كلــات أغُنيَّتــه: "رَانِي في بــاب الــدار 
ــتا والــرَدْ عْليَِّــا ... ولعَْجَــاجْ عْمَــى عَينِيَّــا ..." أعَــرف هــذه الأغُنيَّــة  ... الشّْ
الگناويــة، وقــد ســمعتهُا مــن قبــل مــرَّات ومــرَّات. ثــمَّ يتوقَّــف عــن العــزف 
والغناء ويبدأ في الضّحك. يحُاكيه زبائن آخرون فيتعالى ضحكهم. لقد 
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ور بداخــل الحانــة. وهــا نفحــات منهــا تصلنــي بِــدَوري.  هبَّــتْ ريــح الــسرُّ
يخَرج النّادل فأنُاديه، وأؤدِّي له، وأمضي منتشياً. الحُصول عى نشوة 
قتـُـهُ في هــذه الصّبيحــة ... ههــه ... أتذكَّــر  ــكْر دون شُرب، إنجــاز حقَّ السُّ
الشّــاعر القديــم المسِــكن الــذي بــاع صــوفَ زوجتــه وشَرب بثمنــه، وحن 
أبدتْ له غضبها، عقَّبَ عليها قائلاً: غَضِبتْ عليَّ لئِْ شربتُ بِصوفِ 

/ ولـَـئِْ غضبــتْ لأشربــنْ بِخــروفِ ...

أمرُّ أمام مطعم يبدو أنيقاً. أدخل إليه وأطلب وجبة جمري بصلصة 
طاطم. بعد الأكل، سأعود إلى الفندق. فأنا لستُ بعيداً عنه الآن.

هــا قــد وَصلــتِ الثاّلثــة وثلاثــون دقيقــة. وأنــا في المنطقــة التــي توُجَد 
بهــا حانــة نفرتيتــي بحيِّ المعاريف. 

دَلفَْــتُ إلى محــلٍّ لبيــع الثيّــاب واشــتريتُ قبَُّعــة. قبَُّعــة بيضــاء يحيــط 
ــانيُّ اللــون. رأيتهُــا معروضــة بالفترينــة  بطرفهــا السّــفلّي خــطٌّ دائــريّ رمَُّ
وأعجبتنْــي. قــد لا تكــون أعجبتنْــي كثــراً، ولكنِّــي رغبــتُ في شرائهــا، وهــا 
هــي الآن فــوق رأسي. أدخــل مقهــى وأســأل عــن حانــة نفرتيتــي، فيدلُّنــي 
نــادل عــى الطرّيــق إليهــا: هــي ليســت ببعيــدة. تبلــغ نهايــة هــذا الشــارع 
الذي إلى يمينكَ، وتنعطف يميناً، ثمَّ تضي فيه لنحو خمس دقائق، 
وإذْ تــرى قبُاَلتَــكَ بنايــة كبــرة تحمــل يافطــة "البنــك التجّــاري"، تنفــذ مِــن 
مجاز بجانب البنك، وتجد "نفرتيتي" في الشّارع الذي خلفه. يمضي 
فــارس مُتَّبعــاً توجيهــات نــادل المقهــى. يصــل إلى "نفرتيتــي". إنَّهــا حانــة 
و.  ومطعم. بداخلها، يرى أنّ النّادل الذي خلف الكونتوار ليس هو ميمُّ
ــو،  بــل إنَّــه شــخص أكــر ســنَّاً، لــه شــاربان أشــيبان كثيفــان. يســأله عــن ميمُّ
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فيجيبه: لحَسنْ يتناوب معي عى العمل خلف الكونتوار، نوبته ستبدأ 
مــع الراّبعــة والنّصــف. 

تبــدو لفــارس طاولــة فارغــة في زاويــة بعيــدة عــن البــاب، فيذهــب 
إليهــا. الحانــة ليســت كبــرة، لكنَّهــا أنيقــة. هــذا يضُْفــي عليهــا طابعــاً 
حميميَّــاً، فكَّــر فــارس. عــى جدرانهــا صُــوَر لممثِّلــن ومُغنِّــن، أمريكيِّــنْ 
في الغالــب. يطلــب فــارس بــرة مــن نــوع يعُجبــه، وأمامــه، يضــع علبــة 
احــة. هــذه الحانــة تـَـروق لي. وموســيقى الجــاز التــي  ســجائره وفوقهــا قدَّ
أســمع الآن أعرفهــا وتعُجبنــي، يفُكِّــر فــارس. إنَّهــا لمايلــز ديڤيــس. فيــا 

يخَُــصُّ الجــاز، فمعــارفي لا بــأس بهــا. 

يأتيــه النّــادل بالمــروب. هــو في منتصــف العرينيــات، يحســبه 
ـاً، لكنّــه مغــربيٌّ بــلا جــدال. أو هنديّـَ المــرء باكســتانيَّاً 

 يدخــل إلى الحانــة شــخص أعــرج، يتَّكــئ عــى عُــكَّاز. ينَهــض، قريبــاً 
مــن فــارس، شــخص يلبــس جاكتــة جِلدِْيَّــة بنُِّيَّــة وشَــعْرهُ يتلامــع! إنَّــه يشُــبه 
الممثّـِـل المــصريّ فريــد شــوقي. هــا هــو يتَّجــه إلى حيــثُ المراحيــض. 
شابَّات ونسوة لهنَّ أيضاً حضورهنَّ ها هنا. قليلات، لا يتجاوز عددهنَّ 
يرافقنَ رجالاً. عى بعُد بضع طاولات من فارس،  الخمس، ثلاثٌ منهنَّ
ــة بيضــاء. عــى  ، يلبــس فوُقيَّ ثمَّــة شــخصٌ يتفحَّصــه. شــخص خمســينيٌّ
دة الألــوان، وأمامــه عــدد لا بــأس بــه مــن قنــاني البــرة،  رأســه طاقيــة متعــدِّ
إحداهــا مليئــة لا تــزال، وعلبــة ســجائر أمريكيَّــة. أمــامَ وجهــه ســحابة دخان 

د شــيئاً فشــيئاً. تتبــدَّ

ــي، فهــل ســبق يــا تـُـرى أن  نــة في تفحُّ  يســتمرُّ ذو الطاّقيــة الملُوَّ
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التقينــا أو تعارفنــا أم تـُـراه مــن الصّنــف الــذي يظُهِــر اهتامــاً بشــخصكَ، 
ــل عليــه  ثــمَّ يحُيِّيــكَ بــودٍّ واحــترام، وفي النّهايــة يطلــب منــكَ أن تتفضَّ
بــكأس؟ مــا إن طــرح فــارس هــذا التسّــاؤل عــى نفســه حتّـَـى بــدا لــه أنّ 
ذلــك الشّــخص يقَــف ويتنــاول قِنِّينَْتـَـهُ المليئــة بيمُْنــاه، ثــمَّ يأخــذ بيُــسْراه 
احــة، ويجــيء نحــو طاولــة فــارس. وبــلا تردُّد، يجلس  علبــة الســجائر والقدَّ

قبُاَلتَــه، ويمــدُّ لــه يــده مُصافِحــاً.

أن يبُــادر الشــخص الــذي اســتضاف  يبَقــى فــارس صامتــاً، مُنتظِــراً 
نفســه إلى قــول شيءٍ. يبتســم هــذا الأخــر، ويبــدو عــى طــرف شــفتيَهْ 
ا بالحَرَج، لكنّ فارســاً ســيُدركِ فوراً  تقلُّص عابر، كأنَّه ناجم عن شــعورٍ مَّ
م إذا اعتقد أنّ هذا الشّخص يُمكن أن يشَعر بِالحرج. وها هو  أنَّه مُتوَهِّ

ــه إلى فــارس، قائــلاً بــكلِّ ارتيــاح وثقــة في صــواب تصرُّفــه: يتوجَّ

- قبَُّعتكَُ هاته تشُبه قبَُّعات الصّعايدة، ألَيس كذلك؟

ــب فــارس مــاَّ قالــه هــذا الشّــخص المثــر للاســتغراب، ولم  تعجَّ
يكــن يعــرف الكثــر عــن قبَُّعــات أهــل صعيــد مــصر، فبقــي صامتــاً. بعــد 
تْ عــى شــفتيَ الشّــخص الآخــر ابتســامة صفــراء، مفتعَلــة  لحظــة، تبــدَّ

بوضــوح، وقــال:

- مثــل قبَُّعــات أهــل الصعيــد في مــصر، لكــنَّ مــصر أصلحهــا مبــارك 
... بِالفعــل، أصلحهــا ... وليــس الأمــر كذلــك في هــذا البلــد!

هههه! هههه! ضحك فارس في دخيلته، ثمَّ شرع في كركرة صريحة، 
فتصنَّــع الآخــر الاســتغراب. لقــد أدرك فــارس أنّ الشّــخص الــذي أمامــه 
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ليــس إلاَّ مُخــرِاً يتــذاكى، ولكــنْ، ببــلادة واضحــة! وقــرَّر فــارس أنْ يعَبــث 
بــه قليــلاً، فقــال:

- أصَلحََهــا مبــارك؟ ومــا الــذي فعلــه مــن أجــل إصلاحهــا؟ فهــل مــصر 
درَّاجــة هوائيَّــة أو ناريَّــة كان بهــا عُطــل مثــلاً؟ أنــا لا أفهمــكَ. 

ـه أصلــح أحوالهَــا،  - أنــتَ تفهمنــي بالتأّكيــد، ردَّ الآخــر. أنــا أعنــي أنّـَ
فأصبحــت النّــاس تشــتغل وتعيــش في يـُـسْر ... أو في شيء مــن اليـُـسْر 

عــى أيّـَـة حــال، وليــس كــا هــو الأمــر عندنــا! 

في العبــث بغريمــه أكــر(: وأنــتَ، ألَســتَ الآن  قــال فــارس )راغبــاً 
تســتمتع بالــرّاب، فــا أكــر مــا تفُــرِغ في جوفــكَ مِــنْ قنــاني البــرة، كــا 

ــة غاليــة الثمّــن! ــن ســجائر أمريكيَّ أنَّــكَ تدَُخِّ

يَّــة ... وإذا أردتَ أن تـَـصْرِف في الحــرام، فــلا بــدَّ  - هــذه أمــور بــلا أهمِّ
أن تجــد نقــوداً ... أنــا أتحــدَّث معــكَ عــن شيء آخــر ...

وقرَّر فارس أن يستمرَّ في ماحكة المخُرِ الأرعن، فقال:

في المذاهــب الإســلامية كلِّهــا، فأبــو  - لكــنَّ البــرة ليســت حرامــاً 
حنيفــة لا يحُرِّمهــا بشــكل مطلــق ...

- كلام غر معقول ... ما تقوله هو هذر ...

 - وإذا كنــتَ تعتــر البــرة حرامــاً، ومــع ذلــك تربهُــا، فأنــتَ إنســان 
بــلا عزيمــة ...
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تصنَّع المخُرِ أنَّه يزُمع النّهوض، وقال:

ثَ إليكَ بعد هذه اللحظة ...  - أنا لن أتحدَّ

وبالطبّــع، فقــد كان يتمنَّــى أن يســتبقيهَ فــارس، بــل وأنْ يطلــبَ منــه 
ألاَّ يغضــب، ولــذا فقــد كان ينهــض بأنــاة وتثاقــل. لكــنَّ فارســاً حَســم في 

المشــكل:

- خرٌ لكَ أن تعود إلى طاولتكَ، فقد أزعجتنَِي بما فيه الكفاية ... 
ثمَّ إنّي أعرف مبتغاكَ، فأمثالكَ كُر ... اذِهبْ، اذِهبْ ... ولا تعَُدْ.

نــة إلى فــارس شَــزْرَاً، وحمــل قِنِّينَْتـَـهُ وعلبتــه،  ـة الملوَّ نظــر ذو الطاّقيّـَ
وعــاد إلى حيــث تنتظــره قنانيــه الفارغــة.

ــة لوديــع الصّــافي.  عِــوَضَ موســيقى مايلــز ديفيــس، حلَّــت الآن أغُنيَّ
يصُيــخ فــارس السّــمع: الليــل يــا ليــى يعاتبنــي ... ويقــول لي سَــلِّم عــى 

ليــى ...

يــدٌ ترُبّـِـت عــى كتــف فــارس. يرفــع رأســه، فتثَبـُـت  فجــأةً، هــا هــي
عينــاه، أوَّلاً، عــى وجــه ينظــر في اتِّجاهــه، مبتســاً، مِــن خلــف الكونتوار. 
ـه النّــادل ذو الشّــاربنَْ الأشْــيَبنْ، وهــو يشــر الآن بســبَّابة ويحُرِّكهــا.  إنّـَ
ــبَّابة المتحرِّكــة، فــرى وجهــاً  يلتفــت فــارس قليــلاً، إلى حيــث تشُــر السَّ
و، وهو الذي يرُبِّت  آخر ارتسمتْ عليه ابتسامة عريضة: إنَّه لحَسن ميمُّ

عــى كتــف فــارس.

: كيــف الأحــوال،  ينهــض فــارس ليُحيِّــيَ صديقــه. مصافحــة حــارَّة، ثــمَّ
بخــر عمومــاً، أيــن اختفيــتَ؟ اشــتقت لرؤيتــك واللــه، وأنــا أيضــاً، إلــخ.
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ــو إلى طاولــة فــارس، ويقــول: كنــتُ أتنَّــى أن أراكَ مــن  يجلــس ميمُّ
بـَـاط منــذ فــترة طويلــة ...  زمــان، لكنِّــي لم أزر الرِّ

- أنــا الآن أقَطـُـن في مَســكَن آخــر. ســأترك لــكَ عنــواني ... لكنِّــي، في 
قَّــة ... ســأشرح  الواقــع، لمْ أعــد أقيــم في ذلــك المسَــكَن، إذا شــئنا الدِّ
لــكَ ... لم أكــن أعــرف اســم الحانــة التــي تشــتغل فيهــا قبــل أن يخُــرني 

بــه حميــد الرّيّــس، أخــو ســعيد ... 

- أوه! كان حميــد هــا هنــا رفُقْــة أخيــه قبــل فــترة، وســعيد ســأل عنــكَ 
... حميــد يـُـدَرِّس الآن في برَديشــة ... أيــن التقيتـَـهُ؟

- في برَديشة بالضّبط، فقد نقلوني للعمل هنالك. 

- أمَْــر مثــر ... ســتحي لي عــن هــذا الانتقــال غــداً، حــن نكــون حــول 
ـة السّــتيام. ســأعطيكَ  مائــدة الغــداء في شُــقَّتي. هــي قريبــة مــن محطّـَ

ة ... ــقَّ عنــواني ورقَْــم هاتــف الحانــة، فليــس لــديَّ بعــد هاتــف في الشُّ

 ، - غــداً، لــن أســتطيع أن أتغــدَّى عنــدكَ ... فـَـلِي مشــاغل ... لكــنْْ
هــاتِ العنــوان ورقَـْـم الهاتــف ...

ــحْنَة  يطَلــب فــارس، هــذه المــرَّة، كأس فــودكا مــن النّــادل ذي السَّ
الهندية. يعرف الآن أنّ اسْمه المحجوب. وبعد أن تجيء الكأس، يعَُبُّ 
منهــا، ويشــعر بــأنّ الــرّاب يتمــىَّ وئيــداً في مفاصلــه. ويتتبَّــع صــوتَ 
ــد الحيَّــاني، الــذي يغُنِّــي الآن لضيــوف زوجــة أخناتــون مــن صنــدوق  مُحمَّ

الموســيقى. 
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يدُنــدن فــارس مــع المغنِّــي وينَقــر بأطــراف أصابع يُمناه عى الطاّولة. 
نــة قــد رحَــل. يســتلذُّ  يلتفــت يســاراً فيلاحــظ أنّ المخــر ذا الطاّقيــة الملُوَّ
د. يــترك دماغــه يرتــاح قليــلاً.  ـه لا يفُكِّــر في شيء مُحَــدَّ شرابــه ويـَـسُرُّه أنّـَ
يقول في نفسه: لا أفُكَِّر الآن في شيء. أنا أنُصِْت إلى عظامي فحسب! 
ـه يجُيــل ناظرَيـْـه، أيضــاً، في أرجــاء المــكان. إذا أدار رأســه يســاراً، يــرى  إنّـَ
مــارَّة عــر بــاب الحانــة المفتــوح، وشــجرةً أيضــاً. وإذا التفــت يمينــاً بعــض 
ع عنــه مجــاز أوَّل، يــؤدِّي في منتهــاه  ء، يعُايــن الــرِّوَاق الــذي يتفــرَّ الــيَّ
إلى المراحيــض، ثــمَّ ثــانٍ، يوجــد بــه المطبــخ. وقــد رأى، قبــل لحظــات، 
نــادلاً ينقــل مــن هنالــك صحــن كبــاب لإحــدى الطـّـاولات، لكنَّــه هــو لم 

يجَُــع بعــد بمــا فيــه الكفايــة، لــذا ...

ــو مُقْبــلٌ نحــوه مِــن جديــد، يتَبعــه، عــى مســافة  ثــمَّ يلاحــظ أنّ ميمُّ
قصــرة، شــخص أطــول منــه، ينظــر في اتِّجــاه فــارس ويبَتســم. وفــارس 
ــب قليــلاً في الذّاكــرة ...  يوُشِــك أن يعــرف مَــنْ هــو، لكــنْ، عليــه أن ينَُقِّ

ــو إلى الــكلام، بإيقــاع مَــرِح: ثــمَّ يسُــارع ميمُّ

ــيِّد الــذي يرُافقنــي مــسرور بأنّـَـكَ هنــا، وبــأن يــراكَ! انظــر  - هــذا السَّ
ـه ســيعني لــكَ شــيئاً! إلى هــذا الوجــه، فــلا بــدَّ أنّـَ

ونظــر فــارس إلى ذلــك الوجــه، ومــا هــي إلاَّ بِضْــع ثــوان حتّـَـى عــاد 
قليــلاً، وبِحركــة مباغتــة، إلى الخلــف بِجِذْعــه، ونــدَّ عنــه صــوت ناجــم عــن 
المفاجأة: "أووووه!". ثمَّ وقف وعى شفتيَْه ابتسامة عريضة، فقد سُرَّ 
فعلاً برؤية ذلك الشّخص، الذي لم يكن سوى علّي السّياّل، الحارس 

العــامّ، ذات زمــان، بثانويَّــة )ط( بخريبگــة. قــال فــارس:
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ل. ل، تفضَّ أهلاً، سي علّي. تفضَّ

فكَّــر فــارس أنّ سي عــلّي لم يتغــرَّ كثــراً، فيــا عــدا ظهــور بعــض 
الشّيب الذي خالط شَعْره الجعد، وازدياد وجهه نحافةً وسُمْرةًَ. وتذَكَّره 
في مواقف مختلفة، وتوقَّفت ذاكرته عند سي علّي وهو يرح قصيدة 
مَشْــمَق، ثــمَّ عنــد لحظــة غضــب الباشــا عليــه في ثانويَّــة )ط(.  لأبي الشَّ

قــال فــارس:

اً بالالتقــاء بــكَ، وبــأن أجُالسَــكَ  - واللــه يــا سي عــلّي إنيِّ مــسرور جِــدَّ
... إنَّهــا للَحظــة جميلــة بالنِّســبة إليَّ ...

- أنــا أيضــاً ســعيد بهــذا اللقــاء، وأقــول لــكَ، مــن دون أن تســألني، 
ـداً، كأنّي رأيتـُـكَ البارحــة فحســب في ســاحة الثَّانويّـَـة  ــركَ جيّـِ بــأنيِّ أتذكَّ
ــا اســمكَ الشّــخيّ، فعََــى طــرف لســاني  ... اسْــمُك العائــلّي نــر، أمَّ

... لحظــة وأســتحره ... 

- فارس، فارس ... أنا فارس نر ...

- نعم، نعم. أنا أتذكَّركَ جيِّداً ... ماذا كنتُ أقول ...؟ لقد غادرتُ 
تلــك الثَّانويَّــة في الوقــت نفســه مــع فوجكــم. بالفعــل، ذلــك مــا حصــل 
... ففي السّنة الموُالية لاجتياز فوجكم امتحانات البكالوريا، أصبحتُ 

ــاً بــورزازات ... نقَْــل تأديبــي ... ههههــه ... أنــا حارســاً عامَّ

- لقــد اعْتَــدَوا عليــكَ، يــا أســتاذي سي عــلي، لكنَّهــا تجربــة عــى أيِّ 
حــال، والآن، أنــتَ مســتقرٌّ هنــا، فيــا أحســب؟
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- الآن، أنــا أشــتغل هنــا، في كازا. فأنــا ناظــر بثانويَّــة في "روشْ نـْـوار". 
وأنــتَ، أيــن مُســتقَرُّكَ؟

- أنــا حكايتــي حكايــة، يــا سي عــلي. حتّـَـى الأســبوع الفائــت، كُنــتُ 
ــا الآن، فقــد انتقلــتُ إلى بلــدة صغــرة تسَُــمَّى  أشــتغل في الرّبـَـاط، أمَّ
برَديشــة ... نقَْــل تأديبــيّ أيضــاً ... عَــىَ أيِّ حــال، هــي ليســت بعيــدة 

اً مــن الــدّار البيضــاء ...  جِــدَّ

ا فارس، فرغب في كأس  طلب علّي السّيّال قِنِّينَْة نبيذ صغرة، أمَّ
ڤــودكا أخــرى. وبقيــا صامتـَـنْ للحظــات، يهَُــدِّئُ أعاقهَــا صــوتُ فــروز 
القــادم مــن الجــوكْ بوكــسْ: "يــا تــرى نسِِــينا ... قمــر ليالينــا ...". ثــمَّ جــاء 
النّبيــذ ومعــه الفــودكا. وصــبَّ عــلّي السّــياّل لنفســه كأســاً وأجهــز عليهــا 
في جرعة واحدة. لاحظ فارس أنَّ وجه جليسه احمرَّ قليلاً. لكنَّ الكأس 
ـة أكــر، فاتَّســعت  الثانيــة هــي التــي بثّـَـتْ في دواخــل سي عــلّي حيويّـَ
ابتســامته وتلمــل قليــلاً في جلســته، ثــمَّ اســتكان. ومــدَّ لــه فــارس علبــة 
السّــجائر، فتنــاول واحــدة، وأشــعل فــارس ســيجارة جليســه وســيجارته. 

فجــأة، قــال سي عــلّي:

- تعَــرف مــاذا تذكَّــرتُ الآن؟ لقطــة لم تعــد مــن قبــل إلى ذاكــرتي منــذ 
ــا وجــودكَ معــي هــو مــا يجعلهــا تحــرني الآن ... أن عشــتهُا ... وربمَّ

صَمــت عــلّي السّــيّال قليــلاً، فكأنـّـه يرُيــد أن يشَُــوِّق فــارس إلى معرفة 
مــا تذكَّــره، وبــدوره، بقــي هــذا الأخــر صامتــاً ومُتطلِّعــاً ... ونفــث عــلّي 

السّــيّال مــن دخــان ســيجارته، ونظــر إلى جمرتهــا قليــلاً، ثــمَّ قــال:
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- واقعة بسيطة في الواقع، لكنها تبدو لي الآن ذكرى جميلة ... في 
ــا في خريبگــة، كنــتُ قُــربْ الثَّانويَّــة ولم  ــام، حــن كنَّ واحــد مــن تلــك الأيَّ
ـة،  احــة لأشُــعل ســيجارتي، ورأيتـُـكَ قريبــاً مــن بــاب الثَّانويّـَ أعــر عــى قدَّ

وأنــتَ الــذي أعطيتنَــي ســيجارتكَ لأشُــعل منهــا ... 

- نعم، نعم، أتذكَّر أنا أيضاً تلك اللحظة ...

 أضاف علّي السّيّال:

- وكانــت معــكَ شــابَّة ... تلميــذة ... وكنتــاُ معروفـَـنْ بعلاقتكــا 
بعلاقتكــا، وكنــتُ أتنَّــى  اً ... شــخصيَّاً، كنــتُ معجَبــاً  الحميمــة جِــدَّ
أو ... أحلــم، هههــه، بــأن تــدوم وتســتمرَّ ... اســمُ تلــك التلّميــذة هــو ... 

انتظِــر لحظــة ... الذّاكــرة لا تسُــعفني ... هــل مــا تــزالان معــا؟ً

، كَلاَّ ... لا نعيش الآن معاً ... اسمُها وديعة خُفاف ... والواقع  - كَلاَّ
أنيِّ لا أعرف أين هي ... بعد ســنة البكالوريا، لم أعد أعرف أين تعيش 

ولا ماذا تفعل ...

بدا علّي السّــيّال كالمندهش، للحظة، ثمَّ مندهشــاً فعلاً، وتدلَّت 
شــفته السّــفى قليــلاً، لكنَّــه ســارع إلى مَــدِّ طــرف لســانه إليهــا وتريــره 
عــى وســطها ليِبَُلِّلهــا، ثــمَّ أعادهــا إلى وضعهــا العــاديّ، وحــاول أن يزُيــح 

علائــم الاســتغراب عــن سَــحْنته. فبــادر فــارس إلى التوّضيــح:

- الذي حَدث، سي علّي، هو أنَّني في أواخر سنة البكالوريا، وحن 
لَــم يبَــقَ عــى موعــد اجتيــاز البــاك ســوى أيَّــام معــدودة، أصُِبــتُ بمــرضٍ 
بـَـاط، مُعتقِــداً أنيِّ سرعــان مــا سأشُــفى  غريــب وقاهــر، فمضيــتُ إلى الرِّ



-176-

وأعــود إلى خريبگــة لأجتــاز الامتحــان، لكنِّــي كنــتُ متفائــلاً في تقديــري، 
فقــد ألَفِنــي المـَـرض وأب مُفارقتــي لفــترة طويلــة ... المهــمُّ أنّ الامتحــان 
فاتنــي، وبعــد وقــت أمكننــي أنْ أعــود إلى خريبگــة، فبحثــتُ عــن وديعــة 
خُفــاف، لكــنَّ عائلتهــا كانــت قــد أفرغــتْ بيتهــا الــذي أعــرف، وقِيــل لي 
، بِــكلِّ بســاطة، أصَبحــتُ لا أعلــم  ــا ... ثــمَّ إنهّــم رحلــوا إلى بلــد آخــر، ربمَّ

أيــن هــي ...

بــدا عــلّي السّــياّل شــارداً قليــلاً، غائبــاً عــن الجلســة. ويبــدو أنَّــه كان 
يحُــاول اســتحضار ذكريــات مُعَيّنــة واســتجلاءها. ثــمَّ أضــاءت وجنتــاه 
وافترَّت شفتاه قليلاً، وبدَتْ عليه علائم فرح مُفاجِئ وغريب، فاستثار 
بذلــك اهتامــاً شــديداً مِــن طــرف فــارس الــذي أحــسَّ أنَّــه سيســمع منــه 

يَّــة بالنســبة إلى موضوعهــا. بعدهــا قــال: كلامــاً شــديد الأهمِّ

- أوه! الآن، تعــود إليَّ تلــك الذّكــرى: كنــتَ، بالفعــل، قــد تغيَّبــتَ 
عــن امتحانــات دورة البــاك تلــك، وجــاء تلاميــذ إلى الإدارة وســألوا عــن 
عنوانــكَ، كانــوا أربعــة أو خمســة إن نفعتنْــي الذّاكــرة، مــن بينهــم وديعــة 
خُفاف، وصديقتها نزيهة سليمي، وسعيد دوبال، وتلميذ آخر لا أتذَكَّر 
ــب مِــنْ سرعــة تذكُّــري لاسْــمَي نزيهــة وســعيد  الآن مَــنْ كان ... ولا تتعجَّ

دوبــال! 

 - بصراحة، أتعجَّب قليلاً، لكنَّ مثل هذا يحَدُث، طبعاً ...

ــةً، أصبحــتُ - منــذ انتقــالي مِــن ورزازات إلى الــدّار البيضــاء، خاصَّ
ألتقي ببعض مَنْ كانوا تلاميذَ بالثَّانويَّة التي درستَ بها أنتَ بخريبگة، 
من فوجكَ أو من أفواج سابقة ... لقد انتقلتُ إلى كازا في بداية السّنة 
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الدّراسيَّة الماضية ... هكذا، حَدَثَ أنْ دخلتُ قبل نحو شَهر إلى هذه 
ــو، واســتذكرنا أيَّامــاً وأحداثــاً، والآن،  الحانــة مُصادفــة، فتعــرَّف عــلّي ميمُّ
هــا أنــا ألتقيــكَ ... وقبــل أيَّــام، التقيــتُ الثنّــائّي الــذي ذكرنــاه ... نزيهــة 

وســعيد دوبال ... نزيهة سَــليمِي، هذا اســمُها الكامل ... 

- نعم، نعم ...

مــا  تذكَّرتهُــا عــى الفــور ... فكثــراً  ، وأنــا أيضــاً  - وقــد تعرَّفــا عــليَّ
جــاءا رفُقْــة صديقتــكَ وديعــة بعــد أنْ بــدا أنّـَـكَ تغيَّبــتَ عــن امتحانــات 
البكالوريا ... صديقتكَ هي التي سألتْ عنكَ في المرَّة الأولى، وفي 
م وسألني ... وها قد مَضت الأيَّام  الثاّنية، سعيد دوبال هو الذي تقدَّ

اً برؤيتــكَ ... والتقيتُــكَ الآن ... أنــا مــسرور جِــدَّ

ركَ كثراً كا تعَلم ... وكيف حال  - أنا أيضاً، سي علي ... كنَّا نقَُدِّ
نزيهة وسعيد؟

ـام، ثــمَّ بعــد يــوم أو يومَــنْ مــن لقائنــا  - التقيتهُــا قبــل نحــو عــرة أيّـَ
الأوَّل، ثمَّ بعد أيَّام قليلة من لقائنا الثاّني ... يعني ثلاث مرَّات ... إنهّا 
بخر، وها الآن طبيبان. لها عيادتان في العارة نفسها، في حيٍّ ما 
ــره ... هــو حــيُّ بوُرْغــون ... كانــا يشــتغلان  ــره الآن ... لا، بــل أتذكَّ لا أتذكَّ
في طنَْجَــة، وقبــل شــهور، انتقــلا إلى كازا ... التقيتهُــا ثــلاث مــرَّات، 
ودائماً في شــارع خلف مقهى لاشُــوپّْ ... شــارع أســلكه أحياناً في أثناء 
جولتــي المســائيَّة ... تعَــرف، قــد يبــدو لــكَ هــذا مُضحِــكاً، لكنِّــي نــادراً 
مــا أجلــس في مقهــى عــاديّ ... يعنــي بِــلا مروبــات روحيَّــة ... ســعيد 
هَــنْ إلى مقهــى فســيح وأنيــق، والزبائــن الذيــن بــدتْ  ونزيهــة كانــا مُتوجِّ
لي أشــكالهُم مــن البــاب الزجّاجــيّ كانــوا يقــرؤون صُحفــاً وينُصتــون إلى 
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موســيقى هادئــة. تعرَّفــا عــليَّ حــن رأيـَـاني وسَرَّني ذلــك، لكنّــي أحُرجــتُ 
قليــلاً حــن دَعَــواني لـِـرب شيء معهــا، واعتــذَرتُْ. كانــت السّــاعة 

نحــو السّادســة والنّصــف ...

كان فارس الآن شِبه شارد، فهو يتخيَّل وديعة ونزيهة وسعيد قادمَنْ 
مِــن ســاحة الثَّانويَّــة في اتجّــاه مكتــب عــلّي السّــيّال، ليســألوه إن كانــت 
لديه معلومات عن سبب عدم حضوره امتحانات البكالوريا ... وديعة 
خُفافْ، كيف كان شُعورها وقتها ...؟ وهو، الذي كان راقداً في بيت 
أهلــه ومريضــاً، وكان يعتقــد أنـّـه لــن يصعــب عليــه أن يلُاقــي وديعــة وقتا 
ــختْ وأنَّهــا ســتبقى مــا بقيــا  اســتعاد قــواه ... كان يظــنُّ أنّ علاقتهــا ترسَّ
في هــذا الوجــود ... وحــن اختفــتْ وَديعــة وعائلتهــا، بقــي تحــت وطــأة 
صدمــة قويَّــة، وقــد حــدث أن تســاءل عــاَّ إذا لم تكــن وديعــة خُفــاف قــد 
اعتــرتْ علاقتهــا معــه مُجَــردَّ تجربــة عاطفيَّــة عابــرة. لكــنْ كيــف يكــون هــذا 
اً، ألَم تكــن علاقتهــا عاطفيــة  ممكنــاً، ألم تكــن عاطفتهــا إزاءه قويَّــة جِــدَّ
- جســديَّة وفي أقــى درجــات الاحتــدام؟ بالفعــل، هــذا مــا كان في 
الواقــع، فكيــف اختفــتْ وديعــة فجــأة؟.. ثــمَّ يخــرج فــارس مِــن حلقــة 
التســاؤلات المفرغــة هاتــه. لكــنْ، هــا هــو شــقٌّ ينفتــح في الجــدار المظلــم 
الذي كان يواجهه كلَّا حاول استكناه الغموض المحيط باختفاء وديعة 
مِــن حياتــه، فنزيهــة كانــت صديقتهَــا الحميمــة، ولا شــكَّ أنّـَـه إذا قابلهــا 
، عــن الظــروف التــي غــادرتْ فيهــا عائلــة وديعــة  ســتخُره، عــى الأقــلِّ
هــتْ إليهــا ... وشــعر فــارس بــأنَّ ثقَِــلاً  المغــرب، وعــن المدينــة التــي توجَّ
ــة مــن نزيهــة ... وكأنَّ  يتزحــزح عــن صــدره ... ســيعرف شــيئاً أو أشــياء مهمَّ

عليَّــاً السّــيّال حَــدَس مــا كان يــدور في ذهــن فــارس، فقــد قــال:
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- المقهــى الــذي يرتادانـِـه اســمُه مقهــى عبــر ... إذا أردت أن تراهــا، 
فأنــتَ تعــرف الوقــت الــذي يجيئــان فيــه إلى ذلــك المقهــى.

أنَّه مُسَــمَّى عى  - مقهى عبر، اســم جميل، قال فارس ... لا شــكَّ
فتاة ... سأمضي إليه غداً لرؤيتها ...

ــا هــو مُسَــمَّى عــى فتــاة، قــال عــلّي السّــياّل. وفي هــذه الحالــة،  - ربمَّ
ســتكون في أغلــب الظَّــنِّ ابنــةَ صاحبــه ... هههــه ...

كان علّي السّياّل مَرحَِاً. وأضاف:

- أنــا بــدأتُ أجــوع ... ســأطلب وجبــة ســمك ... مــع نبيــذ أبيــض. 
وأنــتَ؟

في ذلك الوقت، كان نادل ونادلة يحملان، من حن لآخر، صحوناً 
إلى بعض الطاّولات. قال فارس:

- فكرتـُـكَ يــا سي عــلّي عظيمــة ويقُتــدَى بهــا ... ســأتضامن معــكَ 
... ههــه ...

كان فــارس يقــترب مــن الأوطيــل حــن رأى جوقــة ملتئمــة أمــام بــاب 
محــلٍّ تجــاريٍّ غــر بعيــد. كانــت جوقــة صاخبــة. في العــادة، لا يتَّســم 
ع ليشاهد  فارس بالفضول، ولا يرغب في الاقتراب من أيِّ حشد يتجمَّ
حادثــة سَــرْ أو يتتبَّــع خصامــاً حــادَّاً تسُــتعمل فيــه الشــتائم أو السّــواعد، 
لكنّــه لم يصمــد في هــذه المــرَّة للانجــذاب الــذي مارســه عليــه مشــهد 
ــى بــن إصبعَيْــه مــن الســيجارة التــي كان  عــن، فتخلَّــص مــاَّ تبقَّ المتجمِّ
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نهــا، ومــى في اتِّجــاه الجَمْــع. بعــد خطــوات، توقَّــف. لقــد صدمــه  يدَُخِّ
ــى الــذي تــراءى لــه مــن بــن ظهــور المتفرِّجــن. ثــمَّ  مشــهد الوجــه المدَُمَّ
عايــن يــداً تهــوي بصفعــة إضافيَّــة عــى ذلــك الوجــه، وســمع خليطــاً مــن 
عْر، مُنتفخَ  مَ خطوة، ورأى الرجّل القصر، أشعث الشَّ الأصوات، فتقدَّ
فَة العليا، وعى وجهه بقع دم وصُفْرةَ ناجمة عن الخوف. وتعالت  الشَّ

أصــوات بعــض الواقفــن:

- ما دُمتَ قد ضربتهَُ بنفسكَ، فباللهِ عليكَ، لا تسَُلِّمه للرّطة.

- يكَفيه ما حلَّ به.

- الله يرحم والديك، اتركُْه يذهب إلى حال سبيله ...

ضعيــف  ــاً  فْــع كان لصَِّ ــى اللَّكْــم والصَّ وبــدا أنَّ الشّــخص الــذي تلقَّ
البنيــة، كهــلاً، قصــر القامــة، وكان خيــطُ لعُــاب يتــدلىَّ مــن فمــه. كانــت 
الصّمــت،  عينــاه مفتوحَتـَـنْ عــى ســعتها مِــن الخــوف. وكان مُلتزمِــاً 
وشابٌّ ذو شَعْر طويل يُمسك به من طرف ياقته الموالي لقفاه، ويكَُرِّر 
ة جــوارب وقبَُّعــة مــن الصّنــف  أنَّــه ضبطــه وقــد أخفــى تحــت قميصــه عــدَّ
الرفّيــع. وقــد كان الحشــد أمــام متجــر كبــر لبيــع الملابــس. تألّـَـم فــارس 
عْر الطوّيل مع النّاس الذين طلبوا منه أنْ  . وتجَاوَب ذو الشَّ لهذا اللصِّ
يـَـترك الرجّــل يمــضي، فأرخــى قبضتــه عــن ياقتــه، وقــال لــه: الآن، اذهــب 
إلى حــال ســبيلكَ، وإيّـَـاك أنْ تعــودَ إلى هــذا المــكان ... وانســلَّ ذو 
ــه اليمنــى، ووصــل  يـْـه بظاهــر كفِّ ــى وهــو يَمســح جبهتــه وخدَّ الوجــه المدَُمَّ
إلى الطـّـوار المقابــل، ثــمَّ دَلـَـفَ إلى زقــاق فرعــي، واختفــى عــن الأنظــار. 

ــعْر الطوّيــل، وبــدأ الحشــد يتفــرَّق. وَشَــكَرَ بعضُهــم صاحــبَ الشَّ
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ــر  شَــعَر فــارس بالحــزن بســبب المشــهد الــذي تتبَّــع طرفــاً منــه. وتذكَّ
كيــف أنَّــه تعــرَّض للسّرقــة خمــس أو ســتَّ مــرَّات. ثــمَّ اســتبعد كلَّ هــذه 
أن ألتقــي نزيهــة،  التدّاعيــات وهــو يدخــل إلى الأوطيــل، وفكَّــر: لا بـُـدَّ
مُقتبََــل  في  الحميمــة  صديقتهــا  كانــت  التــي  تلــك  عــن  وســتخُرني 
الشّباب، فمن اللازم أن أعرف أين هي وديعة ... وإذْ دَخل إلى غرفته، 
اً  د فــوق السّريــر، عازمــاً أن يرتــاح قليــلاً قبــل أن يقُــرِّر إن كان مســتعدَّ تــدَّ
ـه سيُشْــعل التلفــاز(. وكــرَّر لنفســه: أريــد أن أعــرف أيــن  للنّــوم )وإلاَّ فإنّـَ
هــي ... وبــدا لــه أنَّ الأرق في انتظــاره، لكــنْ، هــل عــزم عــى النّــوم منــذ 
الآن؟ ينظــر إلى الســاعة، إنهّــا العــاشرة وثــلاث دقائــق لا أكــر. ينهــض مــن 

رقدتــه ويغُــادر غرفتــه.

ينــزل إلى بــار الأوطيــل، يطلــب كأس فــودكا، يرُيــد أنْ يجُلَــبَ لــه إلى 
فــوق، أي إلى الصّالــون الــذي في الطاّبــق الأوَّل. في ذلــك الصّالــون 
فْــرةَ، متينــة مُريحــة تتحلَّــق قبُاَلةَ تلفاز، وتنبســط  كــراسّي بــأذرع باهتــة الصُّ
ادة عريضــة، عليهــا منضــدة مديــدة، تســتدير عنــد كلٍّ مــن  وســطها سَــجَّ

ت متناثــرة.  طرفيَهْــا. وعــى المنضــدة منافــض وبضــع صحــف ومجــلاَّ

حــن وصــل فــارس إلى الصّالــون، اتَّخــذ لــه مكانــاً في الجهــة المقابلــة 
لشخصَنْ أوروبيَّنْ، كهلنَْ، أحدها أصلع، أحمر البَرة، يبدو سكران 
ومرحــاً، والثـّـاني أســمر ذو شَــعْر جَعــد. التفتــا ناحيتــه، فحيَّاهــا بحركــة 
ــا الأســمر،  مــن رأســه. ردََّ أحمــرُ البـَـرة بصــوت عــال، ضاحــكاً: هِلـّـو. أمَّ

فاكتفــى بحركــة مِــن رأســه.

كان الأصلع هو الرّثار مِن بن الرجّلنَْ، وكانا يتحادثان بالإنجليزيَّة. 
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وفهَــم فــارس، مــن خــلال مــا ســمع منهــا، ومن خــلال لكُْنَتيَْهِا أيضاً، أنّ 
الأســمر فرنــيّ والأصلــع هولنــديّ. وبــدأ الهولنــديّ يــروي نكتــاً خليعــة، 
ــا، التفــت ناحيــة فــارس وأشــار في اتِّجاهــه بِيُــسراه، كأنّــا  وفي لحظــةٍ مَّ
ليقــول لــه: لا تؤُاخــذني عــى بــذاءة نكَُتــي. حــرَّك فارســه ذراعــه اليمنــى 
أفقيــاً، فاتحــاً قبضتــه وفــارداً أصابعــه، مُشــراً بذلــك إلى الهولنــدي بــأن 
ــة حيائــه" مرتــاح البــال. ثــمَّ صَعِــدَ النّــادل، جالبــاً لفــارس  يســتمرَّ في "قِلَّ
كأس الفــودكا، وقــال لــه: إذا شــئتَ أن أشُــعل لــكَ التلّفــاز ... فأجابــه: 
نــي ... وأدَّى لــه مــا عليــه، ونفحــه  شــكراً، لا داعــي لذلــك، فيــا يخصُّ
بضعة دراهم. ارتشف فارس من كأسه. بعد لحظات، نهََض الهولنديّ 
مُقهقهاً، والفرنيّ باساً، والتفت الأوَّل لفارس وقال له، بالإنجليزيةّ: 
نحــن ... نحــن ســننزل إلى الحانــة ... ثــمَّ أضــاف، مســتمرَّاً في الضّحــك: 
ســتبقى وحــدكَ ... انــزلِ إذا شــئتَ ... ردَّ عليــه فــارس: مــا مــن مشــكل، 

شــكراً، سَــكْرةَ طيِّبــة ... 

نهض فارس وخطا خطوة في اتِّجاه التلّفاز. وأشْعَله. تنقَّل بن عدد 
مــن القنــوات، وفي النّهايــة، أطفــأه. وتســاءل، قبــل أن يعَــود إلى غرفتــه: 

ترُى بماذا ســتخُرني نزيهة غدا؟ً
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يســتيقظ فــارس. يـُـدَوِّش. يشــعر أنَّــه أكــر ارتياحــاً. غريــب أنّي لســتُ 
قلقــاً، يفَُكِّــر. ولمــاذا ســأكون قلقــاً. فعََــن طريــق نزيهــة، ســأعرف مــكان 
وجــود وديعــة، وســأتَّصل بهــا بالطبّــع. أمــر في منتهــى الرّوعــة أنْ أصُبــح، 
مــن جديــد، عــى تواصــل مــع وديعــة خُفــاف، فهــي ليســت أيَّــاً كان في 

حيــاتي ...

ويخرج فارس من غرفته. 

يتمــىَّ عــى الرصّيــف الأيــسر لشــارع عريــض. يشــعر بقطــرة مــاء 
تتســلَّل مــن تحــت ياقتــه وتصُيــبُ ظهَْــره برودتهــا. تــدبُّ عــى ضلوعــه 
قشَُــعْرِيرْةَ. يرفــع رأســه إلى فــوق. أيــن الميــزاب أو الأنبوبــة أو الفتحــة التــي 
سقطت منها القطرة التي باغتتنْي؟ لكنِّي أسر تحت السّاء نفسها، 
بــل إنَّ قطــرات أخــرى تتســلَّل مــا بــن عُنقــي وياقتــي. إنّـَـه مطــر خفيــف، 
تهــا،  ة الشّــمس تفقــد مــن حدَّ وهــا قطراتــه تبَُلِّــل إســفلت الشّــارع. وأشِــعَّ

والفضــاء يخُالطــه لــون رمــاديٌّ خفيــف. 

في زاويــة يشُــكِّلها شــارعان، واحــد كبــر وآخــر جانبــيّ، يقبــع مقهــى 
أنيق، له واجهتان زجُاجيَّتان. يدَْلفِ فارس إلى داخله، ينعطف يســاراً، 
مــن  الأيمــن  الجانــب  قـُـرب  يمــرُّ  الواجهتـَـنْ،  لإحــدى  مُحاذيــاً  يَمــضي 
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الكونتــوار، حيــث انهمــك شــخص قابــع خلــف صنــدوق في الحســاب، 
مُشــتغلاً بكلتــا يدَيْــه عــى الآلــة الحاســبة. يختــار فــارس لنفســه الطاولــة 

الأقــرب مــن الجــدار المقابــل لــه. 

هنالك بضعة زبائن، لكنْ، ما مِن موسيقى، وفارس يحُبِّذ الصّمت 
في هذه اللحظة. النّادلة الذي جاءت عنده لم تعد في مقتبل العُمُر، 
ـدة، ولا تبــدو مســتاءة مــن الحيــاة. يطلــب فــارس  ــة جيّـِ لكنّهــا في صحَّ
كعكاً بالشّوكولا وعصر برتقال ... تسأله النّادلة إن كان يرُيد صحيفة، 

فيُجيبهــا: نعم، شُــكراً.

ة صحــف، عربيَّــة وفرنســيَّة. يطــرح معظمهــا فــوق  وتجيئــه النّادلــة بعــدَّ
كرسيٍّ إلى جانبه، ويتصفَّح واحدة. يقرأ فيها عن آثار غارة جويَّة أمريكيَّة 
ـة. وفي صفحتهــا الأخــرة يطُالعــه وجــه  ــا بالعاصمــة الليبيّـَ عــى موقــعٍ مَّ
الأديبــة الفرنســيَّة التــي ماتــت قبــل أيَّــام: ســيمون دي بوڤــوار. يقــرأ أســطراً 

عــن هــذه الأخــرة، تحــت صورتهــا. 

عــر زجــاج الواجهــة، يتطلَّــع إلى الفضــاء الخارجــي: هــا هــي الشّــمس 
قــد عــادت إلى إشراقهــا الجميــل في الخــارج. وهــا ناظراه يتملَّيان بِمنظر 
شُرْفة مفتوحةٍ جدرانهُا جميلةُ الفسيفساء، وعى حبل غسيل ممدود 
في وسطها، نرُِتْ ملابس نسائيَّة ... والآن، لا بدَّ من القهوة السّوداء 

وسيجارة.

يدخــل إلى المقهــى شــخص يعُلّـِـق عــى كتفــه وِزرة بيضــاء، وبيــده 
اليمنــى محفظــة ثقيلــة، ويقُْبــل في الاتِّجــاه الــذي يوجَــد بــه فــارس، لكنَّــه 
يجلــس في طاولــة أقــرب إلى البــاب. لا شــكَّ أنَّــه أســتاذ. بعــد لحظــات، 
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ــط الطـّـول، ذو الكــرش  يتَّضــح أنّ تخمــن فــارس صحيــح، فالرجّــل المتوسِّ
مزدوجــة،  ـارة السّــميكة، يخُــرِج مــن محفظتــه أوراقــاً  البــارزة قليــلاً والنَّظّـَ

وينهمــك في تصحيحهــا.

ثــمَّ يتذكَّــر فــارس أنَّــه كان، أوَّل أمــس، في بدايــة غفــوة، وإذ اســتيقظ 
منها، مَدَّ يده ليضعها عى صدر وديعة، توهُّاً منه أنهّا كانت هنالك، 
دة إلى جانبــه ... وبالطبّــع، فهــي لم تكــن هنالــك. يتذكَّــر الآن أنّ  متمــدِّ
عارما انتابه في تلك اللحظة إلى وديعة ... منذ نحو اثنَتيَ عرة  حنيناً
سنة، يحَدُث يتساءل: أين هي الآن، ما الذي تفعله؟ وفي هذه الأيَّام 
الأخــرة، عــادتْ إلى ذاكرتــه ووجدانــه بقــوَّة، بعــد أن جــاء ذِكْرهــا عــى 
لســان بوســبعن، وهــو يتحــدَّث عــن كتابــه الأوتوبيوغــرافّي. ثــمَّ تحــادث 
عنها مع حميد الرّيسّ، وآخر مَن استحر ذكراها وهي مع فارس، كان 
ــا هــو، في هــذا المســاء، ســيحصل عــى معلومــات  عــلّي السّــيّال. ربمَّ
د حَرْتَــه. هــذا مــا يتمنَّــاه عــى الأقــلِّ ... ويلُقِــي فــارس نظرة غر  عنهــا تبَُــدِّ
مقصودة عى الصّحيفة التي أمامه، فرى من جديد وجه سيمون دي 
بوڤــوار. يتذكَّــر أنَّــه قــرأ لهــا روايــة بعنــوان "دم الآخريــن" وكتابـَـنْ آخرَيـْـن ...

ــبَّابة والإبهــام، المضغوطَــنْ ببعضهــا، يحَــكُّ  بإصبَعَــي يُــسراه، السَّ
دة من قفاه، ويقول في نفســه إنَّه أثر الخدش  فارس بقعة صغرة محَدَّ
الخفيــف الــذي رســمه ظفــر الإصبــع الصّغــر ليــد وديعــة اليـُـسرى عــى 
قفــاه ذات صبيحــة، ظفرهــا العابــث الجميــل الــذي كانــت عليــه قــرة 
رقيقــة مــن طــلاء شــديد البيــاض ولامــع. لم يكــن هنالــك خــدش فعــلي، 
لكنَّ فارساً شعر بظفرها يحَكُّ قفاه في تلك اللحظة، وأحسَّ قشَُعْرِيرْةًَ 
خفيفــة وجميلــة. والآن، كــا في مــرَّات ســابقة، يتخيَّــل أنَّــه خــدش دقيــق 
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اً، ويستلذُّ حكَّ مكانه. كان ذلك في صباح يوم خميس. أتذكَّر هذا  جِدَّ
ــا في  ــة، وكانــت متألِّقــة. كنَّ ــةِ رياضــةٍ بدنيَّ ــداً. كانــت وديعــة في حصَّ جيِّ
ة الصّغــرة مــن  ــقَّ بدايــات علاقتنــا، ولم أكــن قــد طلبــتُ بعــدُ مِفْتــاحَ الشُّ
أيُّــوب التّريــي، لنقيــم فيهــا، أنــا ووديعــة احتفالاتنــا الغراميَّــة ... انتهــتْ 
ــة الرّياضــة البدنيَّــة، وفي أثنــاء مغــادرة وديعــة للملعــب، مــرَّت مــع  حصَّ
رفيقات لها بجانبي، وكان حواليَّ تلاميذ وتلميذات، وبمجرَّد ما اقتربت 
منِّــي - وكُنــتُ أنظــر إليهــا متكتـّـاًِ عــى ابتســامتي، حتّـَـى لا تلحظهَــا إلاَّ 
هي - فتحتْ عينَيهْا عى سعتها، ثمَّ جعلتْ أجفانها ترَفُِّ لتِاُزحِني، 
وما إن تجاوزتنْي قليلاً حتَّى فاجأتنْي ببنصرها وهو يخدش بظفره قفاي 

... ولكــم انتشــيتُ بتلــك الخدشــة ...

اً بِجرأة وديعة خُفاف عى إبداء مشاعرها في  كان فارس مُعجباً جِدَّ
حضــور تلاميــذ آخريــن، أحيانــاً، دونــا تحَــرُّج. وكانــت هــذه الجــرأة لديهــا 
حتَّــى قبــل أن يصُبــح لعلاقتهــا بعُدهــا الجســديّ المحتــدم والمنتظــم، 
ته الصّغرة.  أي قبل أن يسَتلم من أيُّوب التّريي نسخة من مِفْتاح شُقَّ
كانا إذَّاك قد تعارفا وأدركا أنَّها مُتحابَّان. وقتها، يتذكَّر فارس، حَدَثَ 
أكــر مِــنْ مــرَّة أنهّــا تكَــون مــارَّةً بجانبــي في ســاحة الثَّانويَّــة، وأنــا مــع بضعــة 
تلاميذ، وهي مسرعة في اتِّجاه حجرة الدّرس، فتلكزني بمرَفِْقِهَا، أو ترُكِّز 
ههــا إلى اتِّجــاهٍ مُحــاذٍ، فيــا ترتعــش أهــداب  عــليَّ نظرتهَــا قليــلاً، ثــمَّ توَُجِّ
ــيَّة. وفي ظهــرة يــوم جُمُعــة، كنــتُ ماضيــاً في اتِّجــاه قاعــة  عينيهــا بِحِسِّ
ســينا، وكانــت السّــاء مُضَبَّبــة قليــلاً وتنــثُّ رذََاذاً، وأنــا غَــر بعيــد عــن 
الحيِّ التي تقَطنُ به وديعة. وتقوَّى الرَّذَاذ، وأصبح مَطراً خفيفاً تتسايل 
قطراتــه عــى وجهــي وعُنقــي وثيــابي. ثــمَّ شــعرتُ بنقــرات إصبــع تتــوالى 
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عــى قفــاي، وبعدهــا بِيَــد ترُبِّــت عــى كتفــي، والتفــتُّ فوجــدتُ خلفــي 
وديعــة خُفــاف مُبَلَّلــةَ الوجــه، باســمةً، ولحظتهَــا مِلــتُ نحوهــا، وبتِلقَْائيَِّــة 
قبَّلــتُ وجنتهَــا وزاويــةَ شــفتيَهْا. وَمضيْنــا صُعُــداً في شــارعٍ شِــبه فــارغ، ثــمَّ 
ــينا حــن أصبــح مســتوياً أمامنــا،  نزلنــا عــره حــن أضحــى منحــدراً، وتشَّ
إلى أن وقفنا أمام واجهة مكتبة، كان قرُْبهَا طفل وطفلة في ثياب دافئة 

يلعبــان بِكُــرة تنِِــس ويضحــكان. 

ذلــك  ــا تـَـمّ ــا، وكأنَّ مَّ نظرنــا قليــلاً إلى الكُتـُـب المعروضــة، وفي لحظــةٍ
باتِّفــاق مُسَــبَّق فيــا بيننــا، التفــتُّ نحوهــا والتفتــتْ نحــوي، وتشــابكتْ 
نظراتنا، مشتعلة برغبة عارمة، وفهمنا معاً في آنٍ واحد أنّ المدُاعبات 
السّريعــة والعابــرة، وحتَّــى قبلــة مخطوفــة مــن حــن لآخــر، لم تعــد كافيــة 
لإشباع رغباتنا. نظرنا إلى بعضنا مَليَِّاً، وبدا لي أنّ وديعة كانت تطلب 
ــا يؤوينــا، ونتمكَّــن فيــه مــن إطــلاق العِنَــان  منِّــي أن أتــولىَّ إيجــاد ملجــأٍ مَّ
. قلــتُ: وديعــة، لــو كنَّــا الآن وحدنــا في غرفــة دافئــة،  لجموحنــا العشــقيِّ
كم كنتُ سأسعد بذلك ... وقالت وديعة خُفاف: هل تنتظر أنْ يأتي 
ـرِ الأمــرَ ... جِــدْ طريقــةً ...  مَــنْ يعَــرض عليــكَ مِفْتــاح بيــت فــارغ ... تدبّـَ
ههــه ... فبالفعــل، لــو كان لنــا مــأوى، لكنَّــا الآن دافِئـَـنْ مســتدفِئنَْ ... 
ــة انفعــال  ــة رغبــة ندُركهــا ولا نتضايــق منهــا. بحَُّ ــا بحَُّ كان في كلام كلٍّ منَّ
مفهــوم. وتحرَّكنــا خطــوات، وفي زاويــة مســتورة قليــلاً عــن العيــون تبادلنــا 

قبلــة ســاخنة، لم نطُِلهْــا كثــراً ...

حــن قالــت وديعــة: تدَبَّــر الأمــر، لم تكــن تعــرف أنَّ أيُّوبــاً التريــي، ابــن 
لام - كان بالفعل قد اقترح عليَّ أن يسَُلِّمني  أخُت زوجة عمِّي عبد السَّ
ة العازب التي يقَطنُ بها متى احتجتهُُ، أي إذا كانتْ هنالك  مِفْتاح شُقَّ
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ـة. فأيّـُـوب التّريــي كان  امــرأة مــا أريــد أن أقــضي معهــا وقتــاً في حميميّـَ
يشتغل بإدارة الفوسفاط، وكان قد مُنِح مَسكَناً في "الغَرسُْونرِات"، أي 
ي، فزوجة العمِّ  شُقَق العُزَّاب. وهو، بالطبّع، يزور من حن لآخر بيتَ عمِّ
هــي خالتــه. وفي البيــت المذكــور تعارفــتُ معــه. كان أيُّــوب يــزورني في 
غرفتــي، وأحيانــاً يشُــاركني إنجــاز تريــن في الفيزيــاء أو في الرّياضيــات، 
ـه لم ينــسَ مــا درســه قبــل ســتِّ ســنوات، حــن  ليِرُهــن لنفســه عــى أنّـَ
كان تلميــذاً في قِســم البكالوريــا. وقــد حــدث أن جلســنا معــاً في مقهــى 
خمــس أو سِــتّ مــرَّات، كــا أنيِّ زُرت مَســكَنه ذات مســاء كانــت ترُافقــه 
خلالــه مُعَلِّمــة صديقــة لــه، ســأراها في الشّــارع، لاحقــاً، راكبــةً درَّاجــة 
ناريَّــة. في ذلــك المســاء، لم أكــن مرفوقــاً بامــرأة، واكتفيــتُ بــأن شربــتُ 
معهــا برتـَـنْ - تلــك كانــت أوَّل مــرَّة أذوق فيهــا مروبــاً كحوليـّـاً - وعــليَّ 
أن أقــول إنيِّ لم أشــأ، لا في ذلــك المســاء ولا في أيِّ مــرَّة أخُــرى- أن 
ة بنــتَ هــوى محترفــة، لأنيِّ كنــتُ شــديد  ــقَّ أجلــب معــي إلى تلــك الشُّ
النّفور من الزّيف العاطفيّ الذي كنتُ سأعيشه في مثل تلك الحالة. 
وهــذا لا يعنــي أنيِّ لم أزر قـَـطُّ بيــتَ بائعــة هــوى، بــل حَــدَثَ أن فعلــتُ، 
ــم بصــدد العلاقــة العابــرة، السّريعة، التي كنتُ  لكــنْ، بعيــداً عــن أيِّ توهُّ

أقيمهــا في مثــل تلــك المناســبة ... 

ة  بعد أنْ تحادثنا أمام تلك المكتبة، وظهرتْ، جَليَِّةً، حاجتنُا إلى شُقَّ
أيّـُـوب، طلبــتُ منــه نســخة مــن مِفْتاحــه في مســاء ذلــك اليــوم الماطــر 
ــي. وقــد لبَّــى لي طلبــي  نفسِــه، إذْ كان قــد جــاء في زيــارة لبيــت عمِّ
عاً إيَّاي عى خوض غار غراميَّاتي التي آذنتْ باتِّخاذِ  بحاســة، مشــجِّ

مســارها الــلازم.
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كان قد طرق بابَ بيت عمِّي فيا كنتُ أنا أتَصفَّح عدداً من مجلَّة 
ــي يـَـروي لنــا عــن حادثــة صَعْــق كهربــائّي  ـة، وكان عمِّ "العــربّي" الكويتيّـَ
ل الفوســفاط في أحــد المناجــم. ونهضــتُ  وقعــتْ لمجموعــة مــن عُــاَّ
ـه قــد  فرحــاً. قــال لنــا إنّـَ وفتحــتُ البــاب للطـّـارق، فدخــل أيّـُـوب باسِــاً 
اشــترى ســيَّارة مُســتعمَلة وصغــرة، لكنَّهــا ممتــازة وتعُجبــه كثــراً. قــال لــه 
ــي: هلــمَّ إلى الخــارج لأراهــا، فقــال أيُّــوب: لا، لم أجلبهــا معــي الآن،  عمِّ
فقــد تركتهُــا في كــراج ميكانيــي ليِغُــرِّ لهــا العــادم ... لـَـمْ تكَــن في رأسي 
أنــا إلاَّ فكــرة واحــدة، وهــي أن أطلــب منــه نســخة مــن المفِْتــاح. ثــمَّ إنّي 
تركتهُم في الغرفة الكبرة، وتوجَّهتُ إلى غرفتي، وجلستُ إلى مكتبي، 
ـه ســيأتي إلى غرفتــي، وكان  وفتحــتُ دفــتر الرّياضيــات. كنــتُ أعــرف أنّـَ
عــليَّ أيضــاً أن أنُهــي إنجــاز فــرضٍ في حســاب اللوغاريتــات. وسرعــان 
مــا جــاء أيُّــوب ووقــف بجانبــي، وســألني عــاَّ أشــتغل فيــه. فأجبتـُـهُ، فقــال 
، ليمتحــن ذاكرتــه  ـه ســيُحاول أن يجُيــب عــن ســؤال واحــد عــى الأقــلِّ إنّـَ
وذكاءه. فقلــتُ لــه ضاحــكاً: امتحنهــا كــا تشــاء، يــا أيُّــوب، لكــنْ )وهنــا 
خفضــتُ مــن صــوتي وأضفــتُ، ضاحــكاً وجــادَّاً في الآن نفســه( لا حيــاةَ 
تكَ! فأجابنــي: ممتــاز، أخــراً ســتنتفض  لي دون نســخة مــن مِفْتــاح شُــقَّ
عى نسُْككَ ... وأضاف: مِفْتاحُكَ، أجلبه إليكَ غداً ... ثمَّ قال )وقد 
أبــدى تفهُّــاً أقــوى للتعبــر الــذي ارتســم عــى وجهــي، والــذي بــدا منــه 
أنيِّ أستعجل تسلُّم المفِْتاح(: لكنْ، يُمكننا أن نخرج معاً الآن، ونضي 
إلى محلِّ صانعِ مفاتيح ليَِقوم باللازم ... وقفتُ وقلتُ له: فكرة جميلة 
ــا اللوغاريتــات، فســتبقى في انتظــاري، ولــن يضَرهــا ذلــك. وأكــر، أمَّ

، تلك التي  ة والحُبِّ إنهّا لأوقاتٌ مشــحونة بالفرح والانتعاش واللذَّ
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ــا نــأوي إليهــا بكثــر  ة. لقــد كنَّ ــقَّ عشــتهُا مــع وديعــة خُفــاف في تلــك الشُّ
، مرَّتـَـنْ أو ثلاثــاً في الأســبوع، عــى امتــداد شُــهور خمســة،  مِــن التَّســترُّ
ــه  وبالطبّــع، ففــي تلــك الأوقــات يكــون أيُّــوب غائبــاً عنهــا، منشــغلاً بمهامِّ
في إدارة الفوســفاط. هكــذا يســتذكر فــارس تجربتــه الغراميَّــة مــع وديعــة 

خــلال تلــك السّــنة.

قَّة المعلومة.  فهو وإيَّاها كانا يختاران الأصباح غالباً ليلتقيا في الشُّ
وشِــبْهَ تقريبــاً فارغــاً اً، جِــدَّ هادئــاً "الغَرسْــونرِاَت" فضــاءُ يكَــون وَقتْهَــا
ــقق يكونــون في الشّــغل بــإدارة  مَهجــور، لأنّ أغلــب قاطنــي تلــك الشُّ
ــقق  الفوســفاط أو بالمناجــم ... ومــن جهــة أخُــرى، فســاكنو تلــك الشُّ
ـة لفضــاء تلــك المســاكن لم تكــن تثُــر اهتــام  عُــزَّاب، والزّيــارات الأنثويّـَ

أحــد. 

ةُ أيــوب أنيقــة. والدّاخــلُ إليهــا يجَــد، إلى يمينــه، طاولــة  كانــت شُــقَّ
سطحُها زجاجيّ، فوقها تلفاز، تقُابلها، بعيداً عنها قليلاً، كراسّي بأذرع 
يغلب عليها الأخر الفاتح، متحلِّقة حول طاولة دائرية، فوقها غطاؤها 
القاشي، وبضعة كُتبُ ومنفضة وأقلام. وهنالك بساط غليظ النّسيج 
يغُطِّــي الأرضيَّــة، كَليِــم برتقــالّي مــن صِنــفٍ يبُــاع غالبــاً في البــازارات التــي 
ة، وإلى اليسار، لصِْقَ الحائط، ثمَّة طاولة  يَّاح خاصَّ تعرض بضاعتها للسُّ
لة وعقــد كهرمــان وغليــون ...  ت ومُسَــجِّ أخــرى مســتطيلة، فوقهــا مجــلاَّ
وكان هنالك حاجز خشبي طويل مديد يقسم الغرفة الكبرة قِسمَنْ، 
أحدهــا، إلى يســار القــادم مــن الخــارج، وهــو الأقــلُّ اتِّســاعاً بكثــر مــن 
ــا القِســم الأكــر  م، أمَّ الآخــر، وبــه يوجــد المطبــخ الصّغــر، وبجانبــه حــاَّ
والأفسح، فهو الذي إلى اليمن، حيث الكراسّي الخراء ذات الأذرع 
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التــي توجــد خلفهــا ســتارة خفيفــة الحُمْــرةَ، مُسْــدلة في أماكــن ومنزاحــة 
في أخَُــر، يظهــر وراءهــا سريــر عريــض، وخلفــه جِــدارٌ، دِهانـُـه أصفــر فاتــح. 

ة، بدَا كلٌّ منها كأنَّه  قَّ في أوََّل لقِاء لفارس بوديعة داخل تلك الشُّ
ق أنهّــا بالفعــل وحدهــا في ذلــك المــكان اللطيــف، الهــادئ،  لا يصَُــدِّ
الدّافــئ. نظَــرا إلى بعضهــا مَليَّــاً، وفي آنٍ واحــد ارتســمتْ عــى شــفَتيَِّ 
كلٍّ منهــا ابتســامة عريضــة، ووضــع فــارس ســبَّابة يمنــاه عــى شــفتيَهْ 
نقــل القبلــة بطــرف إصبعــه إلى شــفتيَ وديعــة. إثــر ذلــك،  وقبَّلهــا، ثــمَّ
ودون إضاعة وقت، مَضيا إلى السّرير، وجلسا عى حافَّته. وباندفاعة 
مــن جانبيَهْــا معــاً، تلامســتْ شــفاهها، سَريعــاً في مــرَّة أولى، ثــمَّ في 
قبلــة وجيــزة في مــرَّة ثانيــة، وبشــكل فجــائيٍّ، نهضــتْ وديعة ومضت إلى 
ــهُ بالمــزلاج، فقــد نسَِــيا أن يفعــلا ذلــك فَــور دخولهــا إلى  البــاب وأغلقتْ
ــا، وجــدا نفسَــيْها تحــت الغطــاء، عارِيـَـنْ ...  ة ... وفي لحظــةٍ مَّ ــقَّ الشُّ

يرُيد فارس أن يرتشف من قهوته، لكنَّ قعَْر كأسه قد نضب ونشف. 
لا يطلب قهوة جديدة. تدخل إلى المقهى تلميذتان بِوزرتَنَْ بيضاوَينْ، 
وتضيان إلى الكونتوار. تطلبان من النّادل ماءً، فيصبُّ لها كأسَنْ. 
إحــدى الفتاتَــنْ طويلــة ممتلئــة حســنة تكويــر الرَّدْفَــنْ، والثاّنيــة نحيفــة. 
ــر فــارس. يخفــض عينَيْــه،  يــا للتبايــن في بنيتَــي هاتـَـنْ الصّديقَتَــنْ، يفَُكِّ
ـع إليــه كالعاتبــة، فملامحهــا قــد فقــدت  وإذا بســيمون دي بوڤــوار تتطلّـَ
، وأصبــح يشــكِّل زاويــة مُســتقيمة مــع باقــي  الانســجام، وذقنهــا اعــوجَّ
ـه لســبب بســيط، وهــو أنّ صفحــة  وجههــا، وجبينهــا انبعــج، وذلــك كلّـُ
شــتْ مــن وســطها. ضغــط  الجريــدة التــي توُجَــدُ بهــا قــد انتفخــتْ وتكمَّ
ــد عليــه، فاســتعادت تقاســيم الوجــه  فــارس عــى مــكان الصّــورة ومسَّ
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ــا الأســتاذ القريــب مــن بــاب المقهــى، فــكان مســتمرَّاً في  انســجامها. أمَّ
العكــوف عــى أوراق التلّاميــذ. 

كانــت  التــي  ـام  الأيّـَ تلــك  مــن  فلاشــات  فــارس  إلى  تعــود  كانــت 
"غرسونرة" أيُّوب، خلالها، مأوىً له هو ووديعة خُفاف: ذكريات حَيَّة، 
ة عاشــا زمنــاً  ــقَّ ــيَّة، ومقاطــع مــن حــوارات. ففــي تلــك الشُّ ومشــاهد حِسِّ
ات الجســديَّة بــلا حِســاب. وذات أحََــد، قضيــا  كثيفــاً، وتبــادلا الملــذَّ
في السّريــر أكــر مــن السّــاعات الثــلاث المعهــودة، فقــد بــدآ نشــاطها 
ة،  الغرامــيّ في نحــو الثاّنيــة والنصــف بعــد الــزوّال، وبلغــا ذروة اللــذَّ
واســتكانا، وأغفيــا قليــلاً. ثــمَّ نهَــض فــارس ومــى إلى اللافابــو وغســل 
ف بفوطة - يتذكَّر جيِّداً أنَّها كانت  وجهه وقِحْفَهُ وعُنقه بماء وافر، وتنشَّ
د فــوق السّريــر، لصِْــقَ وديعــة،  برتقاليــة مُخَططّــة بالأخــر - وعــاد ليتمــدَّ
النّائمــة عــى جنبهــا الأيــسر. وهــا هــو عــى جنبــه الأيــسر أيضــاً، خلفهــا، 
وجسده يلتصق بجسدها أكر فأكر. لكنَّه يلتفت قليلاً، يمدُّ يده إلى 
ٍّ يسكب قليلاً من القهوة في كأس. تنتر  الكومودة، ومن إبريق فِضيِّ
ــاذة  ــة وهــي تتــزج برائحــة أخُــرى، نفَّ رائحــة القهــوة، لاذعــة وطيِّبــة، خاصَّ
. يرَتشــف مــن القهــوة  ومنعشــة ومُدَوِّخــة قليــلاً، رائحــة الحُــبِّ الجســديِّ
قليــلاً، ويــترك الــكأس جانبــاً، وهــا فخــذاه تتحــكَّكان بردَْفيَْهــا الصّقيلـَـنْ، 
السّاخنَنْ. ترَع وديعة في الاستيقاظ، بحركة بطيئة، ويتحرَّك ردَْفاها 
قليــلاً، يتحــكَّكان بدورهــا بأعــى فخَــذَي فــارس، وبأســفل بطنــه. في 
ــة. تحَُــرِّك وديعــة كتفَيْهــا، فيحتــكُّ ظهَْرهــا  ـة، مُلحَِّ حركتهــا دَعــوة قويّـَ
بِصــدر فــارس. مــن الخلــف، يدُاعــب براحــة يــده نهدهــا، ثــمَّ يطُبِْــق عليــه 
ه، ويصَدر عنها صوت مديد، صوت استمتاع، ويقول هو: يا للمواء  كفَّ
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الجميــل، فتنــدّ عنهــا ضحكــة مُقتضَبــة ... يلحــس فــارس كتفهــا قليــلاً. 
يتكــرَّر ذلــك الصّــوت المديــد مِــن قِبَلهــا، ويزيدهــا غُنجــاً. يجتذبها فارس 
إليــه، تحُــرِّك ردَْفيَْهــا اللصيقَــنْ بأعــى فخذَيْــه، يهَُــزُّ بيمُْنــاه ردَْفهَــا الــذي 
ة، ويندفــع  يعلــو الآخــر، خالقــاً مــن بــن الرَّدْفـَـنْ منفــذاً إلى منبــع اللــذَّ
رويداً رويداً بِحِقْوَيهْ إلى أن يكتمل التلّاحم ... وبعَد أن ينَتهيا، تستدير 
عــى كتفــه، وتلتقــي عيونهــا، ثــمَّ تغُمَضَــان،  وديعــة نحــوه، تضــع يــداً 

فيغفــوان للحظــات.

هل سَبق أن رأيتُ أفراداً من عائلة وديعة خُفاف؟ 

طبعــاً. فــذاتَ أحــد، في نحَــو الثاّلثــة مســاء، كانــت واقفــة مــع أبيهــا 
أمام فترينة بائع جاكتات جِلدِْيَّة، والتفتتْ إلى حيثُ كُنْت، فتفاجأتْ 
برؤيتــي. تراجعــتْ إلى الخلــف قليــلاً، بحيــثُ لـَـم يعَــد وجههــا في مجــال 
رؤيــة أبيهــا وغمزتنْــي، مُرفِقَــة غمزتهــا بنصــف ابتســامة. وقــد رددتُ عليهــا 
بغمــزة وبإشــارة سريعــة مــن رأسي. أبوهــا طويــل القامــة، رِياضيُّ المظَهر، 
في نحــو الخامســة والأربعــن، شَــعْرُ رأســه أســود وكثيــف وســبط، يرتــدي 
بالممثـّـل بــرت  بدلــة زُرقْتهُــا ضاربــة إلى السّــواد، وقــد بــدا لي شــبيهاً 
ـه  إنّـَ لي  فقالــت  أبيهــا،  عــن  بفكــرتي  لاحقــاً  وديعــة  أخَــرتُ  لانكْاسْــتِر. 
ــة بعــد أن توقَّــف عــن الاشــتغال مــع شركة  بالفعــل يُمــارس الرّياضــة، خاصَّ

دْ عقدتــه معهــا" ... الفوســفاط، "فهــو لم يجَُــدِّ

مرَّةً أخُرى، في شارع قريب مِن حديقة عموميَّة، كانت تتمىَّ مع 
هــا وأخٍ لهــا صغــر، ورأتنْــي قادمــاً مــن الاتِّجــاه المقُابِــل لجاعتهــا، وإذ  أمُِّ
تلاقينا، توقَّفوا، وبدوري توقَّفتُ، وسلَّمتُ عليهم باليد. قالت وديعة: 
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هذا فارس نر، يدَرس معي في الثَّانويَّة ... وهذه أمُِّي. واكتفيتُ أنا 
بأن قلتُ: مْرَفّْن ألََالاَّ ... لكنَّ خالة وديعة، وأتذكَّر أنَّ اسْــمَها رحمة، 
. إنَّهــا أكــر قليــلاً مــن أمُِّ وديعــة، وهــي  ــة لــديَّ بقيــتْ ذات مكانــة خاصَّ
امــرأة تعُطيــكَ الانطبــاع بأنَّهــا وُلـِـدَت مبتســمة، وســتبقى كذلــك مــدى 
انيــة اللــون  بيــة أنيقــة، حســنة الــيَِّ، رمَُّ حياتهــا. لباسُــها تقليــديّ: جلاَّ
مُخطَّطــة طوليــاً بأســطر خــراء قليلــة العــرض. وتقاســيمُ وجههــا، وحــرارة 
المصُافحــة مِــنْ قِبَلهِــا، توحــي كلُّهــا بلطفهــا الشــديد. التقيتهُــا، وديعــة 
ــا، قُــرب ملعــب لكــرة اليــد، كانــت  خُفــاف والخالــة، في منتصــف يــومٍ مَّ
، فحن كنَّا واقفِن معاً، كانت تصلنا أصداءُ  تجري فيه مباراة ولا شكَّ
تهليــلِ وصيــاحِ المتفرِّجــن. لم نكــن وقتئــذ قــد التقينــا أنــا ووديعــة في 
ة أيّـُـوب إلاَّ مــرَّات قليلــة، وكان اشــتياقُ كلٍّ منَّــا إلى احتضــان الآخــر  شُــقَّ
في احتدام، وبدا ذلك للخالة من خِلال بريق عيوننا، وديعة وأنا. وقد 
لاحظــتُ أنَّ وديعــة لم تخفــض مــن بصرهــا كــا فعلــتْ حــن كانــت مــع 
تلامُعاً يزداد يخفت ثمَّ يزداد، وبدا لي ذلك  ها، بل ورأيتُ في عينَيهْا أمُِّ
علامة لا تخفى عى رغبة جسديَّة، لا لبَسْ فيها، وأكيدٌ أنّ عَينَيَّ وها 
دتان إلى عينَيهْــا تلامعتــا أيضــاً وأومضتــا. لم يصَعُــبْ عــى الخالــة  مُسَــدَّ
اضــة المرُْقِــة بـَـن العيــون قــراءة مســتوفية،  أنْ تقــرأ تلــك الرسّــائل الومَّ
مبنيَّــة عــى خِــرة بخبايــا النّفــوس، وقــد تضامنتْ معنا، فعاملتنْي كأنَّي 
مــن أفــراد عائلتهــا، وكأنهّــا عــى معرفــة قديمــة بي ... بــل إنّ عبــارة بديعــة 
صدرتْ عنها، إذ قالتْ، تعقيباً عى إدراكها لتحابنّا القويّ، مُشرة إلى 
ــبَعْ مزيــان لملَغْابَــة" )الغابــة  ــبَعْ، والسّْ : "الغَْابَــة مَزْيانــة للسّْ وديعــة، ثــمَّ إليَّ
تطَِيبُ للأسد، والأسد يطَيب للغابة(. بدتْ لي تلك العبارة مشحونة 
بالشّاعرية، وصاحِبتهُا كائناً نادر الرقَّّة والذّكاء والتفهُّم والانفتاح. وفي 
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مــا تــلا ذلــك اليــوم، حَــدَث أن استشــهدنا، أنــا أو وديعــة خُفــاف، بعبــارة 
الخالــة. فــكان يحَــدُث، مثــلاً، أنْ أنطــق أنــا بِقسْــمها الأوَّل، فتُردفــه وديعة 
بالقِسْــم الثـّـاني، ويبعــث فينــا ذلــك مَرحَــاً وضحــكاً. بــل إننّــا اســتعملناها 
أكر مِن مرَّة في خِضمِّ نشــاطنا الإيروتيي، فكنتُ أمَُرِّر كفِّي المفتوحة 
أسفل بطن وديعة، وأقول لها: "الغْابة مَزيانة للسّبع"، وكانت هي تُرَِّر 
ــبَعْ مَزيان للغابة" ...  ها الليِّنة أســفل بطني، وتقول، ضاحكةً: "والسّْ كفَّ

ثمَّ حَلَّ مساء تلك الجُمُعة! 

كان قد بقي عى امتحانات البكالوريا أقَلُّ من ثلاثة أيَّام، إذ كانتْ 
ســتبدأ يــوم الاثنَــنْ. يتذكَّــر فــارس أنــه خــرج في مســاء يــوم الجُمُعــة ذاك 
ــه في نحــو الخامســة مســاء، بعــد أنْ أبــى بــلاءً حســناً في  مــن بيــت عمِّ
ــداً للامتحانــات عــى  مراجعــة الفيزيــاء والكيميــاء. لقــد حــرَّ نفســه جيِّ
امتداد فترة طويلة. وحن ترَك غرفته ترتاح منه قليلاً - بحسب العبارة 
التي وردتْ في ذهنه ساعتها - كان مقتنعاً بأنَّه استعدَّ بما فيه الكفاية 
لامتحان البكالوريا. مَى في تجواله عر الشّوارع، يتنفَّس الهواء مِلْءَ 
ة شــمس لطيفــة وبخُــرْة أوراق الأشــجار مِــن حَولــه.  رئتيَْــه، وينَعــم بأشــعَّ
ا وديعة، فقد قى وإيَّاها مساءً غراميَّاً حافلاً أوَّلَ أمس في مَسكَن  أمَّ
أيُّــوب، أي يــوم الأربعــاء الفائــت. موعدهــا اللاحــق ســيكون بعــد انتهــاء 
ــن ســيجارة. ثــمَّ هــا هــو يلُقِــي بعَقِب  الامتحانــات. هــو الآن يتمــىَّ ويدَُخِّ
ــه يستشــعر ثقَِــلاً  السّــيجارة عــى الرصّيــف ويدوسُــه بعَقِــب حذائــه. لكنَّ
وبِصعوبــة يتمــىَّ الآن في  . في رأســه وكتفَيْــه. يشــعر بتعــب فجُــائيٍّ
الطرّيــق، وهــذا يفُاجِئــه. قدمــاه ثقيلتــان وكأنَّهــا ترتعشــان، وفي رأســه 
ــه، قــال لزوجــة العــمِّ إنَّــه  أيضــاً دوخــة وابــتراد. قبــل أن يخــرج مــن بيــت عمِّ
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ــا يقــضي الليلــة عندهــا، بــل يمكــن أن يبقــى  و، وربمَّ ســيزور خالتـَـه حــدُّ
عندهــا حتّـَـى يــوم الأحــد. وبــدأ وهــنٌ غريــب يـَـسري في مفاصلــه، وهــا 
هــو يجلــس مضطــرَّاً عــى قارعــة الطريــق. عــى رصيــف شــارع، تحديــداً. 
ــه نحــو الأســفل. تنتابــه رغبــة  يْــه المفتوحتـَـنْ، ووجهــه مُوَجَّ جبينُــه عــى كفَّ
في التقّيُّــؤ. يهتــزُّ بطنُــه وصــدره، لكنَّــه يبصــق مــاءً فحســب. يتوقَّــفُ رجَُــل 
 ، بدرَّاجته النّاريَّة، ويسأله: ننادي لكَ عى سيَّارة إسعاف؟ يجُيبه: كَلاَّ
، إنها مجرَّد وعكة طارئة وســتزول. تتوقَّف امرأة مُمســكة بيد طِفلتها  كَلاَّ
الصّغرة، تنظر إليه وتقول: مسكن، الله يشافيك آوْليدي. يبَتسم لها 
امتنانــاً، رغــم ســوء الحــال. يتمكَّــن مــن الوُقــوف ويخَطــو بصعوبــة. يتوقَّــف 
شابٌّ في مثل سنِّه بدرَّاجته النّاريَّة، ويقول له: هل أنتَ مُتعَب؟ ترُيد 
ــك بــه  ــا؟ هيَّــا، تعــالَ واركــب. يركــبُ خلفــه ويتَمسَّ أن أنقلــكَ إلى مــكانٍ مَّ
ـة الحافــلات، اللــه يجازيــك. كان  ـداً، ويقــول: اذهــب بي إلى محطّـَ جيّـِ
ــن في غضــون ســاعات، وأنّـَـه  ــيّ لــن يتحسَّ قــد شــعر أنّ وضعــه الصّحِّ
بـَـاط، وينعــم بالراّحــة حتَّــى  مــن الأحســن أن يذهــب إلى بيــت عائلتــه بالرِّ
بـَـاط،  مســاء الأحــد، وإذَّاك يعَــود. وبالفعــل، سيســتقلُّ حافلــة إلى الرِّ

ثــمَّ تاكســياً إلى بيــت الأبوَيـْـن. 

بـَـاط، ســيأخذني أبي مــن طبيــب إلى آخــر. ويحــلُّ يــوم امتحــان  في الرِّ
ــن. فــا عــدتُ وقتئــذ قــادراً عــى  البكالوريــا وأيَّــام بعَــده وحــالي لا تتحسَّ
ــد  الوقــوف والمــي دون مســاعدة مِــن شَــخص آخــر. بــل حــدث مــا عقَّ
من تلك الحال. فعََيني اليمُنى أصُيبتْ بحَوَلٍ غريب، مُفاجِئ، وأصَبح 
كلُّ مــا أراه يبــدو لي مزدوجــاً، بحيــث صــار لازمــاً أنْ أغُْمِــض عينــاً قبــل أنْ 
ــا، وإلاَّ بــدتْ لي يــدُه الممــدودة نحــوي  أمــدَّ يــدي لمصافحــة شــخصٍ مَّ
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اثنتنَْ، إحداها قريبة من الأخرى، وفي هذه الحالة أمدُّ أنا يدي فتمرُّ 
مــن بينهــا، ولا تُســكُ إلاَّ بالفــراغ. كان ذلــك يحُْنِقُنــي، وبعــد أن تكــرَّر 
ة مــرَّات، أصبــح يضُحكنــي ... وقــد طفُنــا عــى أطبَّــاء ومستشــفيات  عِــدَّ
ـام، وفي نهايــة المطــاف، تــمَّ توجيهــي إلى قِسْــم جراحــة  طيلــة عــرة أيّـَ
الأعصــاب بمستشــفى ابــن رشــد بــكازا ... ومــن جديــد، لزمنــي الانتظــار 
اً  ثمانيــة أيَّــام أخُــرى، ليفَــرغ لي سريــر في القِســم المذكــور. والغريــب جِــدَّ
هو أنّ عيني اليمُنى، بمجرَّد ما استلقيتُ عى سريري في المستشفى 
المذكــور، وأبي مــا يــزال حــاضراً معــي، عــادتْ إلى حالتهــا الطبيعيَّــة، ولـَـمْ 
يعَــد بهــا حَــوَل، كــا أنيِّ لم أعَُــد أستشــعر أيَّ وَهــن أو عيــاء ... لكنّــي 
لــنْ أغــادر المسُتشــفى إلاَّ بعــد خمســة عــر يومــاً. ففــي البــدء، اعتقــد 
ـه قــد يكــون بي مَــرض عُضــال في الدّمــاغ، وحتّـَـى إن زالــتْ  الطبّيــب أنّـَ
ى، بعــد فحوصــات  أعراضُــه، فذلــك لا يعنــي أنَّــه اختفــى. لكــنْ، ســيتبدَّ
مُضنيــة، أنيِّ لم أكــنْ مُصابــاً بــيء مــاَّ كان قــد ظــنَّ ... هكــذا غــادرتُ 

المستشــفى، لكــنْ، بعــد أن مــرَّ شــهر عــى امتحانــات البكالوريــا ... 

بعد خمســة أيَّام من خروجه من المستشــفى، ســيعود إلى خريبگة. 
ــر، إذ اعتقــد، في أوَّل  ــه قــد علــم بمرضــه، لكــنْ، بشــكل متأخِّ كان عمُّ
و، وحــن جــاء تلاميــذ  الأمــر، قبَــل الامتحانــات، أنَّــه في بيــت خالتــه حــدُّ
مــن أصدقــاء فــارس وطرقــوا بابــه وســألوه عــن زميلهــم، لم يكــن هــو يعــرف 
مــكانَ وجــوده. ولمَّــا عــاد فــارس إلى خريبگــة، ذهــب إلى بيــت عائلــة 
ــهُ. وكــرَّر المحاولــة  وديعــة، ولم يــتردَّدْ في قَــرع جرســه، لكــنَّ أحــداً لمْ يجُبْ
أيَّاماً متوالية، دونا طائل، فاعتقد، في البدء، أنّ وديعة وأهلها سافروا 
إلى بلــدة أخــرى يقضــون فيهــا العطلــة الصّيفيــة، وأنهــم ســرجعون إلى 
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بيتهــم بعدهــا. وســيعود فــارس في شــهر ســبتمر إلى خريبگــة، ليجتــاز 
داً يقــرع جــرس بيــت وديعــة،  امتحانــات الــدّورة الثاّنيــة للبكالوريــا، ومُجَــدَّ
آخريــن أصبحــوا يســكنون فيــه. وقــد أخرتـْـهُ  فــإذا بــه يكتشــف أنّ أناســاً 
المــرأة التــي فتحــتْ لــه البــاب بمــا ســمعتهُْ مــن صاحــب البيــت، وهــو أنَّ 
ا عن  العائلــة التــي كانــتْ تقَطـُـن بــه مِــن قبــل قــد رحلــتْ عــن خريبگــة وربمَّ

المغــرب. هكــذا ضاعــتْ منــه وديعــة خُفــاف ...

حــن يفَُكِّــر فــارس في مرضــه الغريــب ذاك، فهــو يميــل إلى الاعتقــاد 
ة، وَضعهــا لــه في  ــا تكــون قــد ترتَّبــت عــن مــادَّةٍ مــا ســامَّ بــأنّ إصابتَــه ربمَّ
لفَِافةَ حشيش زميل للدّراسة، اسْمه أحمد مسرور، كان حسوداً وحاقداً 
اً، ويحُــاول التســترُّ عــى نزعــة الــرِّّ  يــراً جِــدَّ ة، وكان شِرِّ عــى فــارس بِشِــدَّ
لديــه بابتســامة صفــراء مقيتــة، لكــنَّ عُدوانيَّتــه كانــت تغُافلــه لتِظَهــر، مــن 
لم  حــن لآخــر، ولــو عــر كلــات مشــحونة بالحِقــد. والواقــع أنّ فارســاً 
ـه لم  ـام، إلاَّ مــرَّات معــدودات، كــا أنّـَ ــن الحشــيش، في تلــك الأيّـَ يدَُخِّ
نــه قـَـطُّ فيــا بعدهــا. ومِــن جهــة أخُــرى، فهــو لم يحَمــل قــطُّ حِقــداً  يدَُخِّ

ــاً عــى ذلــك الشّــخص المدَعُــوِّ أحمــد مــسرور. حقيقيّ

ينظــر فــارس إلى المنفضــة. يعــود مــن عــالم الذكريــات إلى جلســته 
في هذا المقهى بِكازا. لقد دخَّن ثلاث ســجائر. يرنو إلى ســيمون دي 
بوڤــوار. لا انبعاجــات في وجههــا. الأســتاذ يفتــح المحفظــة، ويبــدأ في 
إعــادة أوراقــه إليهــا. مــن خلــف الزجّــاج، يبــدو لفــارس تلاميــذ يتتابعــون 
عــى الطـّـوار القريــب. والسّــاعة تشُــر إلى الثانيــة عــرة وســبع دقائــق. 
ثــمَّ  فــارس،  يفَُكِّــر  المقهــى،  هــذا  مــن  قريبــة  ـة  ثانويّـَ هنالــك  أنّ  بــدَّ  لا 

ينهــض ليُِغــادر.
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ا، لكنْ، في حدود.  السّادسة مساءً تقترب. هل أنا قلَِقٌ قليلاً؟ ربمَّ

. لســتُ بعيــداً عنــكَ، إذن، يــا  أنــزل مــن تاكــي قــرب مقهــى لاشُــوپّْ
مقهــى عبــر. وبداخلــكَ، أتنَّــى أن أجــد نزيهــة وســعيد.

ا لا. وإنْ لمَْ يجَيئا اليوم؟ سأعود  ا نعم، وربمَّ هل سأعر عليها؟ ربمَّ
ــيْ حُنَــنْ،  إلى غرفــة الأوطيــل، مُكَــرِّراً في نفــي: هــا قــد عــاد فــارس بِخُفَّ
يْ حُنَنْ ... بل إنيِّ إن لم أجدها، سأذهب إلى حانة،  ها قد عاد بِخُفَّ

وأشرب قليلاً، بهدف وحيد وهو ألاَّ يصُيبني الأرق حن يجيء الليل. 

يقطــع فــارس شــارعاً، ويدَلـِـفُ إلى ممــرٍّ فســيح، أنيــق، فيــه غــادون 
ـة ومَقَــاهٍ. إذا عــر عــى ســعيد  ت تجاريّـَ ورائحــون، وعــى جانبيَْــه محــلاَّ
ــلَاً، ولــو قليــلاً.  ونزيهــة في مقهــى عَبــر، فهــو لا يريــد أن يبــدو لهــا مُبَلبَْ
يفُكِّــر أن يســتعن عــى ذلــك بــكأس ويســي. وبالفعــل، يدخــل إلى 

حانــة، ويربهــا. 

 يتجاوز لاشوپ الآن، ويسأل حارس درَّاجات ناريَّة عن مقهى عبر. 
يشُــر الحــارس إلى ممــرٍّ ضيِّــق بجانــب مَــرْأبَ كبــر ذي بــاب مفتــوح عى 
، وســتجد نفســكَ قبُاَلـَـة  سَــعَته. يقــول لفــارس: اخــرجْ عــر هــذا الممــرِّ

مقهــى عبــر.

إلى يمــن مقهــى عبــر، مكتبــة كبــرة. يمــرُّ فــارس أمامهــا، ويرى أغلفة 
كُتبُ عربيَّة وفرنسيَّة معروضة عى واجهتيَْها اللتنَْ يفصل بينها بابها 
المفتــوح. يتَّجــه نحــو المقهــى. السّــاعة تقُــارب الآن السّادســة وأربعــن 

دقيقــة، فــلا شــكَّ أنَّهــا بالدّاخــل، يفُكِّــر فــارس.
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المقهى فسيح متَّسع، والزّبائن فيه ليسوا بالكثرين حول الطاولات 
السوداء المربَّعة المنقوشة الحوافّ. لون الكراسّي أحمر غامق، وعى 
الجدار المقابل للدّاخل لوحة كبرة لفرسان تخَُبُّ بهم خيول في غابة. 
ارتــاح فــارس لموســيقى الغيتــار الهادئــة التــي انســابت إلى مســامعه 
بِمجُــرَّد أن دخــل إلى هــذا المــكان. وحــرَّك رأســه ببــطء، يمينــاً وشِــالاً، 
ــا، إلى يســاره  باحثــاً عــن صديقَيـْـه القديمَــنْ. وقــد بــدَوَا لــه، في لحظــةٍ مَّ
اً، بــل كانــت نزيهــة تتطلَّــع ناحيتَــه، كأنَّهــا تتســاءل عــاَّ  وقريبَــنْ منــه جِــدَّ
ــل نظراتـُـه مِــن يمــن  يبحــث عنــه هــذا الشّــخص شــبه التاّئــه، الــذي تتنقَّ

إلى شِــاَل ومــن شِــاَل إلى يمــن!

وابتســم فــارس ووقــف عــى رأسَي الرّجــل والمــرأة اللذَيـْـن كانــت 
طاولتهــا مُحاذيــة للجــدار المقابــل للبــاب. ونهَضــت نزيهــة لتســتقبل 
فارســاً كصديــق عزيــز، فقــد تعرَّفــتْ عليــه، ومثلهــا فعــل ســعيد. ســلام 

، تلامُــسُ أصــداغ وتحريــك للشّــفاه بقبــلات وجيــزة ... حــارٌّ

قالت نزيهة: ها هو فارس يظهر بعد سنن ... إنَّها للَحظة سعيدة 
... لكنْْ قل لنا كيف اختفيتَ واستمررتَ في الاختفاء منذ نهاية تلك 

السّنة ... 

ابتســم فــارس، مُحْرجَــاً، وأفســح لــه صديقــاه القديمــان المجــال لــي 
يجلــس، ففعــل.

بســبب اختفائــكَ المباغــت في  نزيهــة: أتعَْــرف؟ لقــد قلقنــا كثــراً 
نهايــة تلــك الســنة التــي جمعتنْــا ...

ق، يــا فــارس نــر ... أقُسِــم أنيِّ تذكَّرتـُـك منــذ  ســعيد: أكاد لا أصُــدِّ
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أيَّــام فحســب ... ولا أخُفــي عنــكَ أنيِّ كنــتُ مــا أزال أظــنُّ أنَّــكَ قــد تكــون 
سُجِنتَ أو وقع له مكروه في نهاية سنة البكالوريا تلك ... أخَراً، تنزاح 
أوَّلاً...  مــن ذهنــي تلــك الظنّــون المخيفــة كلُّهــا ... لكــنْ، اشِْربْ شــيئاً 

ولــوَّح ســعيد بِيُــسراه، طالبــاً مــن النّــادل المجــيء.

جاء النّادل القصر، مُحمرَّ الوجنَتنَْ، مبهورَ الأنفاس. فكَّر فارس أنَّه 
، وشــعر بالتعّاطف معه. وبالفعل، كانت قطراتُ عَرقَ  مريض ولا شــكَّ
تنَِــزُّ مــن جبينــه. طلــب منــه فــارس عصــر برتقــال. وبعــد انصرافــه، قالــت 
هةً الكلام لفارس، فقد لاحظتْ تطلُّعه إلى ملامح النّادل: نزيهة، مُوَجِّ

- إنـّـه الآن أحســن مــاَّ كان، وهــو يشُْــفَى شــيئاً فشــيئاً. نحــن نجــيء 
تــه  إلى هــذا المقهــى منــذ فــترة. كانــت حالتــه أســوأ، لكنَّــه يســتعيد صِحَّ

... وأنــتَ ...

باختفائــكَ  ــاً  تنَــا حقَّ بيُــسْراه عــى كتــف فــارس(: حرَّ ســعيد )مُربِّتــاً 
الفجــائّي في وقــت امتحانــات البكالوريــا ... ثــمَّ قــلْ لي: كيــف جِئــتَ 
إلى هــذا المقهــى؟ هــل تعــرف أنَّ جاعــة كنــتُ مــن بينهــا أخــذتْ عنــوان 
ــكَ مــن الإدارة، وذهبنــا وطرقنــا بابــه، لكنَّــه لم يكــن يعــرف أيــن  بيــت عمِّ

ق أنّـَـكَ فعــلاً بجانبــي ...  أنــتَ؟ أكاد لا أصَُــدِّ

فارس: بل إنيِّ فعلاً بِجانبكَ ... ألَيس كذلك، يا نزيهة؟

كانــت نزيهــة وســعيد متقابلـَـنْ، وكان فــارس بينهــا، إلى يمينــه 
ا كثــراً، وإن يكــن ســعيد  ســعيد وإلى يســاره نزيهــة. لم يكونــا قــد تغــرَّ
قــد أصبــح عــى جانــب مــن البدانــة، فيــا بقيــت نزيهــة عــى رشــاقتها، 
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وقــد احتفظــتْ بِشَــعْرها قصــراً مثلــا كان في ســنة البكالوريــا. كانــت 
تقاســيمها تنَُــمُّ عــن الحــزم، وإذا فتحــت فمهــا، يتبــنَّ الفَلـَـج المعهــود 
بــن ثنَِيَّتيَْهَــا التحّتيَّتَــنْ. كانــت الآن تضــع قبضتهــا اليمُنــى أســفلَ ذقنهــا 

وتسُــنده بهــا.

فــارس: لقــد جِئــتُ إلى هنــا بقَصْــد رؤيتكــا، فقــد أخــرني حارسُــنا 
العــامُّ عــلّي السّــيّال أنَّــه التقاكــا وأنتــا عــى وشــك الدّخــول إلى هــذا 
المقهــى ... أكــر مــن مــرَّة ... قــال لي إنَّكــا الآن طبيبــان ... أمــر مُفْــرِح 

... قــال إنَّكــا، مِــن قبــل، كنتــا تُارســان في طنَْجَــة ...

ــنْ، أشــارت  كانــا يســتمعان إليــه، وحــن أشــار إلى كونهــا الآن طبيبَ
نزيهــة إلى ســعيد بســبَّابة يُمنْاهــا، وقالــت لفــارس:

ــم بهــذه الصّــورة ... يــأكل  - باللــه عليــكَ انظْـُـرْ إليــه ... طبيــب ويتضخَّ
حتَّى التخّمة ... ههه ... لكنْ، قلْ لنا لمَِ لمَْ تحر امتحانات البكالوريا 
في تلــك الســنة البعيــدة الآن؟ وهــل حــدث أن اعتقُِلــتَ لفــترة مــا أم 

مــاذا؟ ومــا الــذي تفعلــه الآن؟

ـه كان قــد أصُيــب  روى لهــا فــارس مــا كان قــد حــدث: كيــف أنّـَ
بِمــرض غريــب في فــترة الامتحانــات وبعدَهــا، بحيــثُ لم يعد قادراً عى 
الحركــة، وكيــف أنَّ مَرضُــه اســتمرَّ لوقــت طويــل نسِــبِيَّاً. وأضــاف أنََّــه، بعــد 
أنَ شُــفِي، عــاد إلى خريبگــة، وبحــث عــن وديعــة خُفــاف، وذهــب إلى 
مَســكَن عائلتهــا الــذي كان يعرفــه، وهنالــك علــم أنَّ عائلتهــا ســافرتْ، أو 

ــا تكــون هاجــرتْ إلى بلــد أوروبي ... ربمَّ
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 . خــاصٍّ بشــكل  مشــدوهة  نزيهــة  وبــدت  صامتـَـنْ،  جليســاه  كان 
فــارس: وأضــاف 

- لمْ أعــر عــى أحــد يُمكنــه أن يعطينــي معلومــات عــن مــكان وجــود 
خ في ذهنها أنيِّ اعتقُِلت  ا هي، من جانبها، كان قد ترسَّ وديعة ... وربمَّ
ا ... وحتَّى هذه اللحظة، فأنا لا أعرف مكان وجودها  وأنيِّ في سجنٍ مَّ

...

التفــتَ فــارس قليــلاً ناحيــة نزيهــة، إذ شــعر أنَّهــا منشــدهة فعــلاً، 
وكان ســعيد يحــكُّ ذقنــه بظفــر ســبَّابة يـُـسْراه في حركــة متســارعة وقــد زمَّ 

شــفتيَهْ، وامتقــع قليــلاً.

نزيهــة: فــارس عزيــزي، إذن أنــتَ لا تعلــم ... أنــا حزينــة بســبب مــا 
ســأقول، لكــنْ، يجــب أن تعــرف طبعــاً ... لقــد ماتــت وديعــة خُفاف منذ 

نحــو اثنَــي عــر عامــاً ... ماتــت وديعــة ... أمــر ...

ــه عجــز عــن ذلــك، فقــد  كان فــارس عــى وَشــك أن يقــول شــيئاً، لكنَّ
. بقي صامتاً رغاً عنه. وأدرك أنَّه امتقع.  ر أو شُــلَّ شــعر أنّ لسِــانه تخدَّ
، أخــراً، خرجــتْ مــن فــم فــارس هــذه العبــارة: وَصَمــت رفيقــاه أيضــاً، ثــمَّ

- خر مُحزن ... خر مؤلم ... فلرحمها الله.

 نزيهــة: كانــت وديعــة تحُِبُّــكَ كثــراً، وقــد ذهبنــا، وديعــة وأنــا وســعيد 
ـام كنَّــا نجتــاز  وأحمــد الصّــافي وزميــل آخــر إلى الإدارة لنســأل عنــكَ أيّـَ
كَ، الذي كنتَ تقيم فيه...  امتحان البكالوريا، وأعطونا عنوان بيت عمِّ
كَ  ة حن قال لنا عمُّ قنا ذلك، خاصَّ وكان قد شاع أنَّكَ اعتقُِلتَ، وصدَّ
إنَّكَ خرجتَ ولم تعدْ ... ففي تلك الأيَّام، كانتْ هنالك اعتقالات ... 
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سعيد: لرِحمها الله. وماذا تفعل أنتَ الآن؟

أخرهــا فــارس بأنَّــه يشــتغل بــوزارة الثقّافــة، وأنَّــه انتقــل منــذ أيَّــام مــن 
بـَـاط إلى بلــدة صغــرة قريبــة مــن خريبگــة ... ثــمَّ ســأل نزيهــة: كيــف  الرِّ
ة جيِّدة ... وأين ماتتْ؟ وأين توجد  ماتت وديعة؟ لقد كانت في صِحَّ

عائلتهــا الآن؟..

نزيهــة: كــا تعــرف، يــا صديقــي، فقــد حصلنــا عــى بكالوريــا علــوم 
تجريبيــة في الســنة نفســها ... أنــتَ كنــتَ في شــعبة علــوم رياضيــة ... 
لبضعــة أشــهر  وانتقــل والــد وديعــة ليشــتغل في مرســيليا، وكان قــد بقــي
راســية لينتقــل إلى  لا يفعــل شــيئاً، وينتظــر أن تنُهــيَ وديعــة ســنتها الدِّ
د  مدينــة أخــرى أو بلــد آخــر، فهــو كان مهنــدس إلكترونيــات ولم يجُــدِّ
ـه رحََــل وعائلتــه إلى  عقــده المنتهــي مــع شركــة الفوســفاط ... المهــمُّ أنّـَ
لتْ  مرسيليا بعد حصول وديعة عى البكالوريا بِوقت قصر ... وتسجَّ
هــي في كلِّيَّــة العلــوم بمرســيليا، بينــا التحقنــا أنــا وســعيد بكلِّيَّــة الطِّــبِّ 
بمونبليــي ... المدينتــان في الجنــوب الفرنــيّ. أنــتَ تعــرف طبعــاً أنَّ 
وديعــة كانــت بالنِّســبة إليَّ أخُتــاً وأكــر، ولــذا فقــد بقينــا عــى اتِّصــال، 
عــن طريــق الهاتــف غالبــاً، بــل إنَّنــا زرنــا بعضنــا أكــر مِــن مــرَّة. كانــت وديعة 
أنَّــكَ  ــاه جميعــاً، أعنــي كثــراً مــا تتذكَّــركَ، وكانــت حزينــة بســبب مــا ظننَّ
ــا. وهــي كانــت تهــوى الرّياضــة كــا عهدتهَــا، ولــذا  كنــتَ في مُعتقَــلٍ مَّ
فقــد جــاء وقــت تحمُّســت فيــه لتســلُّق الجبــال الوعــرة الشــاهقة ... لم 
تكــن وحدهــا في هوايتهــا تلــك ... لا أطيــل عليــكَ، يــا فــارس ... كانــت 
وديعة في أواخر سنتها الثاّنية بشعبة بيولوجيا - جيولوجيا، وكانت قد 
قالت لي إنَّها تنوي أنْ تزور المغرب في الصّيف الموالي وتبحث عنكَ 
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عتهُا عــى ذلــك ... لكــنْ، مــا إنْ حــلّ الصّيــف، وعلمــتْ  ... وقــد شَــجَّ
أنَّها نجحت في الامتحانات، وستنتقل إلى السّنة الثاّلثة حتَّى وقعت 
اتُ التسّلُّق وهوتْ من عُلوٍّ شاهق  الحادثة المحزنة ... فقد خانتهْا مُعَدَّ
... لقــد ســقطتْ عــى صخــور حــادَّة، وماتــت عــى الفــور، إذ أصُيــب 
رأســها قبــل باقــي جســدها ... لقــد ماتــت دونــا ألم ... وهــي الآن ترقــد 

في ســكينة بمقــرة المســلمن بمرســيليا ...

صمتت نزيهة للحظة، وكان فارس يستوعب، رويداً رويداً، ما وقع، 
فقــد اســتقرَّت الحقيقــة المحزنــة في أعــاق نفسِــه، واســتكان لهــا. كانــوا 

داً إلى الكلام: ثلاثتهم صامتن، قبل أن تعود نزيهة مُجَدَّ

- أتذكَّر آخر مرَّة رأيتهُا فيها. كان ذلك في مُقتبََل ربيع سنتنا الثاّنية 
بفرنســا، وقــد خرجنــا مــن بيــت عائلتهــا وركبنــا باصــاً ثــمَّ آخــر، ونزلنــا قــرب 
ت مأكولات مغاربيَّة، وكثرٌ  ممرٍّ عريض فسيح، فيه دكاكن تجارة ومحلاَّ
ت مغاربيُّــون، وحــن خرجنا من ذلك الســوق  مِــن أصحــاب تلــك المحــلاَّ
ــل مبنــى كنيســة قديمــة،  الكبــر المديــد، أتذكَّــر أنَّ وديعــة وقفــت لتتأمَّ
ــا، كَبــراً  ثــمَّ التفتــتْ صــوب رجــل كان يحمــل بيديــه صنــدوقَ بضاعــةٍ مَّ
ـان متــن يحُيــط وســطهُ  ومســتطيلاً، ومربوطــاً مــن طرفيَْــه إلى شريــط كتّـَ
بقفــاه، وكان هــذا الأخــر يقــول ويعُيــد، بِصــوت مســموع، رخيــم ومُنَغّــم: 

شَــمّ النّســيم، شَــمّ النّســيم ... 

تقَــترب الحاديــة عــرة ليــلاً، وفــارس يســتوقف تاكســياً ويرَكــب، ثــمَّ 
يطلــب مــن السّــائق أن يأخــذه إلى الأوطيــل الــذي يقُيــم فيــه. كان قــد 
غــادر المقهــى التــي التقــى فيهــا نزيهــة وســعيد دوبــال بعــد أن أعطيــاه 



-206-

عنــوان بيتهــا ووعدهــا بالزّيــارة، وإثــر ذلــك مــى إلى حانــة، وشرب 
قليــلاً، وتنــاول عشــاءً خفيفــاً، وطيلــة الوقــت، كان حزينــاً طبعــاً بســبب 

النّبــأ الــذي لم يكــن يتوقَّعــه.

ســيمضي  غرفتــه، وغــداً  إلى  ينــزل الآن مــن التّاكــي. ســيصعد 
بَــاط. هــذا مــا قــرَّ عليــه  ــة القطــار ليســافر إلى الرِّ في الصّبــاح إلى محطَّ
عزمُــه. وفكَّــر فــارس أنّ زهــوراً ســتحزن حــن تســمع خــر رحيــل وديعــة، 
ثهــا عنهــا بإســهاب، إنَّهــا تنَّــت لــو  فقــد قالــت لــه مــرَّة، وكان قــد حدَّ

أصبحــتْ صديقــةً لهــا.




